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لك الحمد اللهم علمتنا وما كنا لنتعلم , وفقهتنا وما كنا لنتفقه » وصلاة طيبة 
مباركة على من بعشه الله فهدى به الإنسانية » صلوات الله وسلامه عليه عدد 
الحركات » وعدد السكثات » أما بعد... 

فقد كان الوليد بن عبيدالله بن يحيى بن عبيد البحتري الطائي (ت 1/5)ه 
واحدًا من أكابر الشعراء الذين ظهروا في القرن الثالث الغجري » ومن أشهر الذين 
تسنموا قمة الإبداع في حسن التعبير عن معانيه بوضوح وجلال » فظهرت (نساء 
حسان » عليهن غلائل مصبغات » وقد تحلين بأصناف الحلي) » كا ذكر ذلك ابن 
الأثير ء وكان أبوالقاسم الإسكاني يقول في كتاب برد الأكباد للثعالبي : 
«استظهاري على البلاغة بثلاثئة : القرآن الكريم » وكلام الجباحظ » وشعر 
البحتري» » وقد لاقى ديوانه عناية خاصة من قبل المتعلمين والمعلمين على السواء » 
وذاعت شهرة فصائده ذيوعًا واسمًا » واستمر إلى هذه الأيام » وقد بلغ الشاعر من 
الذيوع والشهرة ما بلغه أبوتمام في زمنه 23 

وقد اخترت أن يكون موضوع بحثي في الماجستير «الداريخ في شعر البحتري» 
وبعد انتهائي من السنة التمهيدية للماجستير عرض عل أستاذي الفاضل الدكتور : 
«مصطفى حسين عناية» الموضوع » فاستخرت الله تعالى ثم عدت إلى الديوان 
فألفيته وافرًا بالأحداث » ورأيت أنه موضوع جدير بالدراسة » فبعد استقرائي 
لنصوص الديوان وجدت أن الأحداث التاريخية التي أوردها أو استلهمها كثيرة 
جدّاء ولاشكٌ أنَّ التاريخ سمة واضحة في شعره » والعلاقة بين الشاعر وعصره 
علاقة باتئة للدارس . 

وتظهر أهمية هذا الموضوع فيا بلي : 

 ملعأ أنَّ هذا الموضوع لم أسبق إليه من قبل فيها‎ - ١ 


لخطللللسشسشسشسشفس حور 
١‏ - أنَّ هذا الموضوع يتعلق بمعرفة التاريخ في القرن الثالث الهجري وما له من 
مزايا وعيوب » ولا شكٌ أنَّ هذا سيفيدتي في تكويني العلمي . 
- أنَّ هذه الدراسة ستكشف عن شخصية البحتري التاريخية » والفنية ‏ 
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في فصلين يسبقهما مقدمة وتثلوهما خاقة » 


وذلك على النحو الآتي : 
مقدمة : بيت فبها أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطته والمنهج الذي سرت 
عليه في هله الدراسة . 


وقد درست في التمهيد العلاقة بين الشعر والتاريخ . 

أمّا عن الدراسة فهها : 

الفصل الأول : التاريخ في شعر البحتري دراسة موضوعية ٠‏ وشرعت فيه 
بدراسة الأحداث التاريخية » وجعلته في أربعة مباحث » وهي : 

المبحث الأول : شعر البحتري نتاج الأحداث التاريخية » وذلك بتقديم الشواهد 
وتعريف الأحداث وأتبعته بالرواية التاريخية وتعريفها وأسبابها ومصادرها . 

- المبحث الثاني : استلهام الأحداث وعرضت فيه بتعريف الاستلهام والعوامل 
التي حدث قيها الاستلهام » وضمنتها دراسة العوامل السياسية » والعرامل 
الاجتماعية » والفنية والنفسية ء ودرست فيه القصائد المناسبة لكل عامل . 

- المبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقي ٠‏ 

- المبحث الرابع : حياة المجتمع العباسي . 

الفصل الثاني : الدراسة الفنيّة » وشرعت في المبحث الأول بالبناء الفني في شعر 
البحتري فدرست عشر قصائد مبتدأة بالمطلع ثم بنية الموضوع فاخاتمة للقصيدة . 

- المبحث الثاني : المعجم اللغوي في القصائد التاريخية في شعره ثم نظرت في 
الألفاظ الأكثر شيوعا عند . 

- المبحث الثالث : الصورة الفنيّة وفيها تعريف الصورة الفنيّة مع بسط للدراسات 
القديمة في الصورة ثم وسائل استخدامها من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز ووسائل 
آخر ء ثم درست طرق استخدام الصورة الفنية من اقتباس وتضمين . 


ب م( ] 

- المبحث الرابع : الموسيقى ء وتم دراسة هذا المبحث ببيان الموسيقى الخارجية 
والداخلية وذكر التصوص البينة لذلك ‏ 

- مناقشة القصائد وبيان التتائج في كل مبحث ما أمكن . 

- قمت يترجمة الأعلام المغمورين في ظني من شعراء وخلفاء ووزراء... 

- اتبعت طريقة التوثيق الكامل للهامش بذكر بيانات الكتاب عند وروده لأول 
55 

- خائقة : سجّلت فيها أهمٌ النتائج التي ظهرت لي في هذه الدراسة , 

- وضعت الفهارس الفنية في باية البحث - 

وكلي أمل أن يقع عملي هذا موقع الرضا والقبول » وقد بذلت فيه ما وسعني 
الجهد . وم أضِنّ عليه بوقت أو بحث أو مشورة ٠‏ فإن أصبت فيا أسلفت فمن 
الله » وأرجو من الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أن يجعل هذا العمل 
خخالصًا لوجهه الكريم » ومدخرًا لي في صالح العمل ٠‏ ازدلفت به إليه يوم الحسشر 
الأكبر وإن كنت أخخطأت أوآسأت فأستغفر الله العظيم منه » وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 


م 


شُكرٌ وتقدير 


أشكر الله عز وجل الذي منّ عل بنعمة العلم » وسهل لي سبله » وشاء الله أن 
يكون هذا العمل الغراس الذي أحسبه عنده مقبولا . 

ثم أتقدّم بوافر الشكر والعرفان إلى الوالدين الغاليين الذين من نبع طهرهما 
أوقدت آمالي » ومن فيض حبههما جددت ترحالي » حتى دنا ربيع العمر ء وافترقت 
أنفاس عطفهم| عن يتم أحمالي » رحمهها الله وأسكنهما فسيح جناته » وجمعني بهم في 
مستقر رحمته » فوالدي الحبيب لا أنسى فضله ما حييت » ووالدتي الحبيبة الني 
تعلمت من مدرستها كيف تبيوح الأجواء المناسبة » ودعمتني بكل معاني الدعم » 
فزرعت في نفسي الحراس بأن آتقدم ولا يتقدمني أحد . لكنني في هذا الوقت أذكر 
جميلهه| فنجزاهما الله عني خير الجزاء . كها أسأل الله أن أكون بارة بهي بعد المات . 

كما أتقدم بالشكر لأسرتي الكريمة الذين كان لدعمهم أكبر الأثر في إنجاز هذا 
البحث : وأخص بالذكر الأخوين العزيزين : مشعل بن محمد الحارثي : ونواف بن 
محمد الخارثي وفقهما الله وجعل كل ما قدماءلي في ميزان حسناتها » وزوجي 
الفاضل : هاني الحارئي وفقه الله لما يحب ويرضى ٠‏ 

وحقيقة لم يكن لهذا العمل أن يخرج ويقوم على عوده بهذه الصورة لولا عناية 
الله » ثم رعاية شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور : مصطفى بن حسين عناية » الذي 
ما فت ينصح ويرشد » ويوجهني لكثير من المواضع التي لاحظها في هذا البحث » 
فقد وجدت فيه نعم المرشد الموجه » وقد شد من عضدي في وقت كنت فيه يحاجة 
لنصيحة الوالد ؛ بل كان دائم السؤال » وعودني على الصبر والتجلد » وقد 
استفدت منه في كل ما كتبت » فله الشكر الجزيل على ما ضحى به من جهد ووقدت 
هو في أمس الحاجة إليه ء ولا أملك أخيرًا إلا الدعاء له يآن يجزيه الله أجر ما عمل » 
ويطيل في عمره » ويحفظه أب راعيّا لطلبة العلم ورواده . 

كما لايفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة الموقرة الممثلة في الأستاذ 


الدكتور «عبدالله بن [براهيم الزهراني؛ » وكيل كلية اللغة العربية ‏ والدكتور 
الشاعر «ناصر بن يوسف شبانة6 الأستاذ المشارك بقسم الأدب » على قبوطها مناقشة 
هذه الرسالة وتقويم ما اعوج منها » وما فات الباحثة في بعض الأمور ‏ والله أسأل 
أن يلبسها لباس الصحة والعافية » ويجزيهيا عني خير الجزاء . 

كيا أنوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجامعة أم القرى تمثلة في كلية اللغة 
العربية » وأحص بالشكر عميد الكلية السابق الأستاذ الدكتور : عبدالله القرنيء 
وعميدها الحالي الأستاذ الدكتور صالح بن سعيد الزهرانيٍ » ورئيس قسم 
الدراسات العليا السابق الأستاذ الدكتور : عبدالله الزهراني . والحالي الأستاذ 
الدكتور محمد دغريري . 

والشكر موصول إلى كل من أسدى إن نصحًا أو مشورةً أوسدَّد خطأ . أووجه 
إلى صواب ء أو أعارني كتايًا » وجزى الله مَن رأى نقصًا فأكمل » أو زللًا فأحسن 
بي الظن » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


ااا اا__سسمسححح] 


التمهيد : 


إن التفس البشرية مجالها واسع »تسبح فيه طاقتها الفكرية . والوجدانية » 
والثقافية بشكل يشبع رغباتها ويحقق وجهتها ء قمن المسلم به مثذ وجودنا على وجه 
هذه البسيطة وحياتنا مليئة بالثنائيات . سواء أكانت العلاقة بينه| متوافقة أم 
ضدية ء وفاقية أم عنادية » ولا تجد حياة تخلو من هذا وذاك » فالشراع ممتد ؛ جنة 
وتار» إسلام وكفر » نور وظلمة » حق وباطل . حب وكرهء لامكل ته هُرٌ 

هكذا تبدو صفحة الكون خيرًا وشرًا » ترادقًا وتضادًا »توافقًا وتعارضَاء 
والحرب سجال . هذا على المستوى العام » ولو حصرت الحدود في زاوية مستويات 
المنطاب لوجدنا اريخا وشعرًا » ولكل خصوصية ومنحى , ولاشك أن ما بينهها من 
ازدواجية يوقع في صدمة التعارض ما بين مصطلحين لا أكاد -في ظاهر الأمر- أن 
أجد توافقًا وتناسبًا بينهه| » لكنها محاولة جاهدة لاستكشاف ما بينهها في حدود 
المعالجة ليس إلا ء وإن كان ليس لي السبق في هذا . فقد تقدمني صاحب الشعر 
والتاريخ" . 

«ولا جرم أن الشعر استطاع -بكل ما أوتي من قوة- أن يمنح الذات الشعرية 
الإفصاح عب يدور بخلدها من إحساس وانفعال يالكون » والحياة من حوها , ثمة 
فضيلة أخرى تحسب له » وهو أنه يفسح المجال للشعور بالانطلاق » وللخيال 
بالتيه في معانٍ رحبة لا حدود ها » وهذا يعني أن الشعر موقف » وأداة » ودعوة في 
الوقت نفسه إلى المثل والمبادئخ الرفيعة » ويحاول في كل هذا ؛ البحث عن قيم 
ومبادئ كادت أن تكون للسقوط أقرب ٠‏ فهو يصوغ الأشياء صياغة تدل على 


- )١440: سورة البقرة‎ )١( 
. انظر : نوري حمودي القيسي: الشعر والتاريخ 13م بغداد . د.ط‎ )1( 


الإحساس بكل ماهو أجمل وأوقع وأخلد في نفس متلقيهة؟ . 

ولا شك أنَّ حاولة الوقوف على شاعرية تتعدد فيها أوجه الخطاب » بل وتتسع 
فيها مجالات التجربة هو أصعب تفسير » ومن ثم هو خوض في غيار معركة نفسية 
خاصة » وإن كان صاحبها ممن يحبون في طريقهم نحو بدايات مجهولة لا قرار ها . 

لقد كان وما زال المجال أمام شعرائنا أكثر طلاقة وانسيابية » لاسي| من يُشْهّد 
هم بقريحة شعرية خصبة , ورؤى إبداعية ثرة » وكانت لديه من العوامل المساعدة 
ما يحقق بواعث التجربة لديه , 

«فالناظر في شعر البحتري يلحظ أنه أثرى ديوانه بهادة شعرية ضخمة » فقد جمع في 
شخصه مزيًا من ثقافات متنوعة » وكان التاريخ مصدرًا » واستلهامًاء ومعيئًا لاينضب 
في قصائده »كما أنه دليل ومزية على وعي الرجل بالماضي » ومظهر من مظاهر جدارته » 
حَكّمَ عقله » وكان غلصًا لترائه ؛ مستفيدًا من حاضره ؛ إذ وظف المصادر التراثية -إى 
أن ارتوى- توظيقًا يمكس إيحاءات متعددة في مجال الإنسان وحياته" . 

عْرفَ أبوتمام بهذا الاتجاه » لكن البحتري تاه في زحمة الشهرة لأكبر منافسي 
عصره وبالتالي كادت تُطْمَس هذه الظاهرة في شعره ؛ ومن حنق هذه الدراسة أن 
تقدمه بقوة لاستكشاف أبعاد ربطه بين الشعر وتوثيق الحدث . 

ومن العدالة بمكان قبل أن أفصل القول في وصف الظاهرة خلال مراحل 
زمنية » أن أوضح ذلك عبر رؤى مختلفة تجلت في سياق استقرائي لديوانه »هي 
كالآتي : 

. الرؤية الشعرية‎ - ١ 

- الرؤية الإنسانية . 

- الرؤية الذاتية . 


(1) أنظر : سيد قطب : مهمة الشاعر في الميلة وشعر الجيل الحاضرء دار الشروق؛ د. ث د ع ص (18) . 
(1) د. حسن ربابعة : الصورة القنية في شعر البحتري ٠‏ رسالة دكتوراه » الجامعة الأردنية . مغخطوطة 
نوقشت (1438م). إشراف: أ.د. عبدالكريم خليفة ص (181) ٠‏ 


الرؤية الشعرية : 

يقول الشاعر" : 
آلأَليْتَ شِعْرِي عَلْ يَرَى النّاسٌ مَاآَرَى هِوَالآمْرازْيَئِدُوكَممايّدَالا 

«#0 * 

إنَّمحاولة الوقوف على مفردة دون تحديد أبعادها » وتحويلها إلى مفهوم قابل 
للقياس ٠‏ والتقويم » سيوقع ني مأزق الترادف ٠‏ وبالعالي يصبح البحث عرضة 
للنقص والشك ء هذا من ناحية » ومن جهة أخرى سوف يمنع مُقَدّر الكلمة من 
الوقوف على دلالتها وإيجحاءاتها التي تشع منها" . وفي هذا السياق يجدر بي قبل 
الولوج في عالم الرؤية الشعرية أن أُعرّف بالمفهوم . 

فالرؤية في دلالتها اللغوية : يقال رأيته بعيني رؤية » ورأيته رأى العين » أي 
حيث يققع البصر عليه . والرئي والرّواء والمرآة : المنظر » والرئي والرّواء- 
بالضم- : حسن المنظر ء والبهاء ؛ والجرال » فهي تقابل في الاستعمال العام شيئًا 
من الرؤية في الشعر" ٠‏ , 

وما هو معلوم في اللغة أن زيادة المبنى تدلّ على زيادة المعنى » هذا يطلق على 
اللفظة الواحدة ء أمّا في الإضافة كا هنا فيرجع الأمر إلى ما تفيده الإضافة وهذا 
مبثوث في كتب النحوء فحين تضاف الرؤية للشعر تختلف الدلالة » حيث إن رؤية 
الشاعر للكون . والجمال ء والماضي رؤية متباينة عن الإنسان العادي؛ أو 
المتخصص » وهي -إن صح القول- منبعثة من رؤية ذاتية إنسانية قادرة على 
توظيف أدوات الواقع » والنظر فيها من زاوية عميقة ؛ ناضجة » فطنة » موائمة بين 


(1) ديوان زهير بن أبي سلمىء دار صادرء (دط.)ء ص( )174‏ 

(7) محمد طه عصر: مغهوم الإبداع في الفكر التقدي عند العرب» ط(ا) ١147١هم/‏ ١٠٠1م‏ عام 
الكتبء ص(19) - 

01 جمال الدين ابن منظور: لساك العرب» مادة رأى. ط. 7 دار صادر بيروت . 


ااا سس بحم 


المبنى والمعتى”؟ . 

وفي رأي كثيرين : لامُسمى الشاعر شاعرً إلّا إذا شعر بها لا يشعر به غيره » من 
معاني الشعر وأخيلته وتجارب الحياة » ومذاهب الناس » وهذا الإحساس هوما 
عبر عته في المصطلح النقدي (بالفطنة والذكاء) ؛ لأنه رأى الأشياء في صورة لم 
يفطن إليها غيره » فأعاد صياغتها لتلائم مقدرته وتوجهاته » وروح الإبداع المفطور 
عليها” ؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : «روح الآدمي خلوقة مبدمه 
باتفاق سلف الأمة وآئمتها وسائر أهل السئة»" . 

فالشعر ليس قولًا موزوًا مقفى فقط » وإن كان مشل هذا يمثشل شكل الشعر 
لا روحه » ويبين الخلل فيها ينظمه صاحبه » فتلحقه عيوب من كل جهة : وعليه 
حتى يصل إلى غايته أن يتوسع في علوم اللغة » ويبرع في فهم الإعراب » ويعرف 
فنون الآداب » ويروي أيام الناس » وأنسابهم » ومناقبهم” » ثم إنَّ الشعر الذي 
يغرق في الجدل والمنطق والفلسفة ء مقتصر على آلة السمع والبصر ء لا يتجاوز أن 
يكون شعرًا سطحيًا » هذا إن صح لنا تسميته شعرًا"" . 

ولقد ظل (الشعر ديوان العرب)*" » وظلت مغهامينه الحية باقية بقاء الواقع 
التاريخي ‏ وعلى الرغم من كل المضامين التي تحرك فيها الشعر فقد ظلت أحدائه 
ومعانيه وألفاظه مالا من مجالات الاستشهاد في كل ميدان » وذلك عندما بيدأت 
الأمة تستعيد ذاتها » وتنظر نظرة واعية إلى تاريخها » وثوثق أخبارها" . 

إذن : إنَّ رؤية الشاعر للتاريخ رؤية حية تبعث روح الماغي المجيد من جديد + 
(1) محمد طه عصر: السابق» صن (649) . 
(5) ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده: المكتبة العصرية؛ صيداء )1١5/١(‏ . 
(1) ابن قيم الجوزية» الروج » تحقيق بسام علي العموش » ص5 . 
(4) ابن طباطبا العلوي: عيار الشعرء تحقيق عياس عيدانستار» دار الكتب العلمية: بيروت ط(11): 

ها ص01 

(5) سيد قطب ؛ السابق ص(18) . 
(8) ابن قنيبة » الشعر والشعراء ص (0*1 - 
01 نوري القيسي ٠‏ الشعر والتاريخ ص0 . 


ب يامب( ة] 
ومن ثم فإن اعتماد المؤرخ على الشعر -وما الطبري والمسعودي عنا ببعيدين- دليل 
على أنَّ الشعر جنس يتحول باستمرار بحكم مروثته » وهذا ليس بغريب على من 
يتتبع حركة تاريخ الشعر ؛؟ إذ إن له إسهامات منذ أن عرف العربي قول الشعرء» 
فمواكبته للأحداث مع تغير خطة الرحلة الزمنية لكل عضر من العصور تجعل منه 
أنموذجًا حيويًا ناميا ؛ وهذا لايعني انحيارًا للشعر : أو أن له أفضلية السير عند 
المؤرخين ؛ ولكنها مقدمات ترسل من بين سطورها أفكارًا وتساؤلات تتمحور في 
التاريخ في شعر صاحبنا . 

«ولا ريب أن المجاورة بين الشعر والتاريخ ليست اعتباطية » ولكنها دف إلى 
إبراز الثنائيات المتضادة : الشعر والتاريخ » اللغة واللالغة . ثم ما سر اقتران الشعر 
عند البحتري بالتاريخ » هل من رابطة بينهها أم «كلٌفي يبن 19004 , 

لقد كان رصيد البحتري الشعري دليلًا على اهتيامه بالتاريخ » بل إنه يعد ظاهرة 
صحية تشي بمعرفة أحوال العرب » وأنسابهم » وعاداتهم وتقاليدهم » فهو يرصد 
تاريجًا اجتاعيّاء أو سياسيّاء أو أخلاقيا . 

ففي أكثر من ثلائمائة وست وستين قصيدة يعرض ذلك ؛ وكان التاريخ 
الإسلامي مصدرًا هامًا وقف عند أحدائه يستلهم فيها قصص الأنبياء : سليهان » 
ويوسف » وموسى عليهم السلام » ويستدعي تاريخ البيت الهاشمي » ويذكر 
الشعائر الإسلامية » ويكرر القسم بالأماكن المقدسة ٠‏ ويشير إلى مصطلحات 
مختلفة في علوم الحديث الشريف ء وقد ردد كثيرًا من الأسهاء التاريخية بعضها يرجع 
إلى شسخوص هم في الذاكرة الجمعية مكانة في الدين والمجتمع" . 

ينضح مما تقدّم » «حتى يكون الشاعر مبدعًا لا أن يكون ناما » عليه أن يبتكر ء 
وهو شاعر بفضل ما وهب من قدرة على الصياغة » وحاكاة للغير » ولا ينتقص من 
شاعريته أن يتزع موضوعه من الواقع التاريخي ؛إذ إن بعض الأحداث التاريخية قد 


(1) سورة الأنبياء :  055(‏ 
(1) عبدالله التطاري» القصيدة العباسية قضايا واتجاهات» د.ط دار غريب » القاهرة » ص(10) . 


يكون واقعًا في طاق ماهو محتمل أو ممكن » وحين يتناول هذه الأحداث من هذه 
الناحية يعد شاعرًا قديدًا"؟ . 

ولعلّ مَن يقرأ سيرة الخلفاء والوزراء يُدرك أنَّ للتاريخ قيمة عندهم » وقد فطن 
البحتري هذا ؛ إذ عرف ما يدور في مجالسهم عن الأيام ؛ وعن تغير الأحوال عبر 
أزمان غتلفة . وأراد في سبيل ذلك أن يثبت تفوقه للآخر ء وأن يسحب البساط من 
غيره حتى يصبح نديًا هم » فنال الحظوة وكان له ما أراد بعد هضم للثقافة قدي 
وحديثًا » فاتسع زاده العلمي”" , 

ولاشكٌ أن عيشته في ظل الخلافة العباسية . وعلى وجه الخنصوص بلاط 
المتوكل » ونهله من ينابيع الحضارة » والثقافة العربية » والفارسية في شتى صورها » 
من أقوى الدوافع -إن لم تكن أعظمها- في تشكيل عبقرية شعرية ترسم حدود 
المكان وروح الزمان » ثم إنه عندما يدخل بريشته على عتبة الخلافة العباسية تنهمل 
قصائده انهملا على أرض خخصبة » فتنلون بألوان الواقع مازجة بين الآفاق 
المتباعدة ؟ لتعطي لوحة زاخرة بمدركات حسية ملموسة في القصور ؛ أو ني مشاهد 
المعركة . أو في رحلة الخلافة » حينها علينا أن نشخص بأبصارنا إلى السماء لتحلق في 
فضاء إبداعي متوهج ثابت يقاء الحياة"" . 

لذا فإنَّ طبيعة الموقف تفرض عليه روافد زمائية مكانية في آن » نقد تعددت 
مشاهد المكان فانبجست منه أحداث تحمل فوق كاهلها رؤية إنسان ليطل بعنقه من 
نافذة التاريخ » وطاما كانت هذه رؤيته فإن معنى ذلك أنه يشير في ذهنه ماضي 
الإنسان » وماله من دور في صنع حضارة » ويجابهة مشكلة » واتخاذ قرارء وهى 
حين يرنو إلى هذا حري به أن يتنبه للحس التاريخي » وأن يسترشد به في وعي 


زلف ديفد ديتشس ٠‏ مناهج النقد الأدي بين النظرية والتطييق ترجمة : محمد يوسف نجمء دار صادر » 
بيروت ء ص (119) ء وما بعدها . 

(1) أحمد أحمد يدوي ء البحتريء دار المعارف (د.ط)» صن( 2 14) . 

() د.صالح حسن اليظي: شاعرية البحتري رؤية في إبداع القرن الثالث» 444١م‏ دار العوم ٠‏ 
ص(54). 


ليدرك سنن الله في خلقه » وطبيعة فطرهم ء ومن ثم فإنَّ النفاذ إلى لب احياة الماضبية 
موضوع التاريخ » ماض لم يبق منه إلا أمارات أو أنقاض بوساطتها يعاد بعثه » 
وموضوع الفن هو الماضي » لكنه ماض باق » فالفن من الماضي والحاضر مما" » 
فذكر صلح بني تغلب » أو استلهام موقعة صفين . أو ذكر أمر بيعة المتوكل على الله 
لبنيه » أو حتى الوقوف أمام صر الكامل أو إيوان كسرى ء أو تجسيد حادث 
السقوط للفتح بن خاقان » كلها ماض يعيد الشاعر بناءه في قالب فني . بل إنَّ هذا 
إن دل على شيء فإنّا يدل على استجابة للصوت الواقعي » وكيف أن الشاعر نتساج 
لبيئته » ومثل لجماعته”؟ . 

وهذا أمر لا شك فيه ولا جدال » فالشاعر العربي يتغنى بعواطفه ومشاعره 
الذاتية » بل قد تتلاقى خواطره بعواطف آخرين من يشبهون الشاعر » ويكون 
بذلك له دلالة اجتماعية » وبذا نناقض ما قاله أرسطو بأن الفن الجيد هو محاكاة 
لأغراض اجتراعية » ويذا نفي الشعر الغنائي من مملكته" , 

وهو يرى أنَّ على الشاعر ألا يتأن في اللغة ؛ لأنه يخفي الأخلاق ؛ والأفكار» 
بل من المفترضص أن يمثل الأشياء كما كانت في الواقع أو كيا يتتحدث عنها الناس » أو 
كيا يجب أن تكون حتى يكشف عما يريد من وراء تصويره للواقع من إكمال له ؛ 
وبهذا يكون الممكن . والمستحيل ٠‏ والمحتمل من طرق المحاكاة عئده؟ . 

هذا وإن كان يجري على مذهب القن الأرسطي فهو ربما لا يمشل بحال من 
الأحوال ما في شعر الرجل ؛إذ إن مهمته نقل وقائع ىم) ظهرت في تاريخها العري 
دون تكلف الإتيان بحوادث لم تقع بالفعل" . 


(1) د.محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب» نبضة مصر للطباعة والنشرء ص (/2781) , 

(1) د.محمد مندورء السابق ؛ ص( )4٠‏ . 

(7) د.محمد نيمي هلال: التقد الأدبي الحديث: نيقبة مصر للطياعة والتشرء ص7١‏ 9) . 

(4) نفسه ص (06). 

(0) د.نصرت عبدائ رحمنء شعر المبراع مع الروم في خسوء التاريخ حمى غباية القرن الرابع ٠‏ ط(١)ء‏ 
ص(121). 


فأبوعبادة عندما تضطره شاعريته إلى اقتصاص حبر أو رواية ما وقع» يدبره 
تدبيرًا بشكل يشعر يسلاسة القول » واطراد المعنى » ويبني هذا كله على وزن مخافة 
أن تفلت المجاديف من يمينه بها يحتاج من زيادة في الكلام أو نقص منه قد تكون 
الزيادة والنقصان فيه غير صا حة بعدما أمل أن تكون مؤيدة له؛ وزيادة في خسنه 
ورونقه” , 

وهكذا فإِنَ تعبير الشاعر دلالة ناطقة » وشعور ناتج من تفاعل قلبه مع ما يدور 
حوله من أحداث : ومواقف ء بل إنها تمنح المتلقي صورة عريضة لما كان يسود 
الناس في عصر ضبج بالمعرفة » واختلف فيه موقف العربي » وأفكاره » وتطلعاته » 
ولا بدٌ حينئذ من تأكيد أهمية الشعر في دراسة هذه الجوائب » فقد ظل الشعر العري 
خزانة كبيرة لوقائع التاريخ . وأحداثه » وقصصه ٠‏ وأخبار شعوبه البائدة"" . 

ولا يخفى على ذي لب المجاورة بين الشعر والتاريخ ؟إذ تبدو الظاهرة محسومة 
بطبيعتها » لكنها في حاجة إلى مزيد من التأمل والتعمق » خاصة إذا وضع في 
الاعتبار أن التاريخ في شعر البحتري يظل يمثابة الخلفية الأساسية التي تسعى إلى 
الإلمام بدراسة جوانب النص الشعري” . 

تلك هي الحالة المعرفية -السالفة الذكر- لرواية التاريخ شعرًا عند شاعرنا » لذا 
فإن تعاقب حركة الزمن لا يتيح للجديد أن يظل جديدًا » فهو لا يلبث أن يتغلغل 
في اللحظات المنغلقة نحو الماضي ليصير قديًا » لكن بعض القديم في الحساب 
الزمني يبقئ منجرًا إنسانيًا يمتمد عليه أحيانًا في فهم الخاضر الجديد : بل يظل على 
الأقل لبنات أساسية لاغنى عن تفحصها بين حين وحين لإبراز ما هو أصيل فيها . 

إذن ليس ثمة انقطاع حقيقي بين قديم وجديد » ومن البدهي أن الرؤية الشعرية 
في نتاج البحتري التاريخي يطرح إشكالية أولية : كيف نستطيع أن نقيم علاقة 
(1) ابن طباطبا العلوي؛ نفسه ص (/67) 
(7) نوري القيسي ‏ السابق » ص (45). 


(1) د.عبدالله التطاوي» حركة الشعر بين الفلسفة والتاريشء دار الثقاقة تلئشر والتوزيعء 1489م (د.ط)ء 
ص(61. 


ااا ا س«ييمبيه] 


جدلية بين الشعر والتاريخ؟ وكيف يمكن للشاعر رواية التاريخ شعرًا؟ الأمر من 

العسر يمكان إن لم يكن مستحيلًا » فكان لابد من طرح فكرة التاريخ في الكشف 

عن الرؤية الشعرية.. مستأنسة ب] فعله أستاذي الدكتور/ عبدالله التطاوي . في : 

(الشاعر مؤرتًا) . وعفت الشرقاوي » في : (أدب التاريخ عند العرب) ‏ الذي 

يعيد هذا الاختلاط إلى خصوصية الحضارة العربية الإسلامية" ؛ إذ هي حضارة 

قائمة على أساس النص" , 

وهذا ما لاحظته على شعر البحتري » ولكن ألا يصح في هذا العصر الذي 
تقدمت فيه أدوات البحث النقدي والأدبي أن أغض الطرف عما استجد على 
الساحة العربية » حديث البحتري عن الأحداث شعرًا » ألا يدخل في إطار ما 
يسمى اليوم الالتزام”" ٠‏ ونظراته الجهالية ألا تدخل في حيز الشعرية”؟ .بل 

واستلهامه لكثير من الشخصيات؛ ألا يدخل فيا يسمى بالتناص"؟! . 

ولا شك أن رائدي في ذلك كله ما ألف من مؤلفات سابقة عن الشاغر ؛ ليتسنى 
لي التعامل مع أبي عيادة بعين جديدة قدر المستطاع » يتيح لي الكشف عن معين 
عذب المورد ؛ غزير العطاء لم ينل حقه من الدراسة على هه الشاكلة »بل ريما 
سارت قربه الركبان » ولم تكتشف سوى النزر اليسير من إمكاناتها » لكنه ل يقني 
وأنا أسارع الا على الدرب أنَّ لدراسة الشاعر في ماضي الإنسانية أثرًا في وقبوعي 
في مأزق مسكت بطرف خيطه ؛ إذ إن الإشكالية منبعئة من إهمال الجانب التاريخي 
في الدراسات السابقة » لا لنقص في نظر الباحثين السابقين ولا في قدراتهم بل 

)1١(‏ د.عفت الشرقاوي» أدب التاريخ عند العرب» دار العودة» بيروث» لبنان. 

(7) عبدالله التعلاوي . الشاعر مؤرثحا » دار غريبه القاهرة» 1440م وآنظر؛ حركة الشعر بين الفلسفة 
والتاريخ» دار الثقافة 15م 

(6) بدوي طبانة ء قضايا النقد الأدبي . مكتية الأنجلر المصرية . 

(4) د.فوزي عيسىء النص الشعري وآليات القراءةة دار منشأة المعارف» الاسكندرية: د. طء د. شه 
وانظر: (تلمؤلف نفسه) : تجليات الشعرية قراءة في الشعر المساصرء د. طء د. ت ‏ الناشر: منشأة 
المعارف بالإسكندرية» ص( 0) وما بعدها - 

(5) نفسه صن(5) . 


الأمر يعود إلى كوتهم تعاملوا مع النص بمحدودية . لا تتجاوز النصوص تحليلا 
شاملًا أوجزئيًا » وهم بذلك نسوا أن الشعر جنس يتحول باستمرار يبحكم 
مرونته » على الرغم من أن الشاعر يدور في فلك النظرية » ويسعى لتأصيلها في 
شعره ء ولا غرابة في هذا ؛ إذ نجده يؤسس نظرية قائمة في محتواها » ومضمونها » 
وتصورها » على ما رسمه في ذهنه بناء على أصداء الأحداث » التي كان لها عمق في 
وجدانه » فدلل بذلك في أكثر من بيت ببذه النظرية العي لم يلتفت إليها في شعر 
الرجل ء التي طغت بشكل أو بآخر على شعره ؛ ولا شك أن هله النظرية لها 
بذورها ء وها جذورها الممتدة الصلبة التي يصعب نزعها من أدبنا القديم » سواء 
أكان من الشعر الجاهلي أم الإسلامي » أم شعر النقائض أم عند شاعرنا » التي كان 
من نقص الاهتيام بها أن تآخرت صياغتها . 

فعلى سبيل المثال : عرفت العرب نوعًا من التاريخ » فقد كانت القبائل تروي 
أيامها » وحروبها » وانتصاراتها ؛ لتفخر بها على القبائل الأخرى » سواء كان ذلك 
شعرًا خالصًا أم نثرًا تتخلله الأشعار » ولم تكن الصلة واحدة » دوامًا بين الشعر 
والتاريخ » فأحيانًا تكون القصيدة شرحًا للخبر بكل تفاصيله , وأحيانًا عرضًا 
للبطل دون أن تربطه صلة بالخبر الموثق » وكان الرجل في كلتا الحالتين يحافظ على 
نقل الخبر » وانتشاره » حتى وإن كان نسيًا منسيًا لدى العرب ٠‏ فإنه بهذا يعقد قرابة 
بيئه وبين هذا الخبر”' » ومن المعروف أن جل ما رواه من تاريخ قائم على أساس 
واقعي » غير ما أتى به في شعره مثل صراعه مع الأسد"" . 

وعلى هذا فإنّ التاريخ الذي كسا شعر البحتري يمكن تقسيمه إلى : 

- قسم يتعلق بالتاريخ السيامي بها فيه من ولاية » وخلافة » وصراعات . 
- وقسم يتكئ فيه على موقفه من ذاته ‏ ومن غيره - 


(1) د.علي أحمد الخطيب» الشعر الجناهلي بين الرواية والتدوين» ط 4 1415ه/ :7م الدار المصرية 
اللبنانية: القاهرةء ص )١47(‏ وما بعدها - 
(1) ديوائه » تحقيق : حسن كامل الصيرقي » دار المعارف » /181/1م » القاهرة » ط(9) ٠‏ 16/ 1/10 


وعلى هذا النحو استطاع أن يطوق التاريخ بحصار الفكرة التعبيرية ؛إذقد 
شكل من فكرة واحدة أنياطًا عدة للتوثيق » ففي موقف الخلافة مثلًا .يصبها في 
منبع من منابع القداسة التي سوف تجعل منها هبد » وفضلًا » وأحقيةٌ » يختص بها 
إنسان دون آخر ء وتارة مسؤولية » ودافمًا قويًا لطغيان شخصية الخليفة » كأنّا مي 
تحمل على كاهلها التناقض”"؟ , 

كما سبأتي في سياق حديث الباخثة في المباحث الآنية , 

إذن : النص يمتد مناسبًا لذوق الشاعر الملتزم بأحداث عصره ء التي تجعل منه 
أحيانًا مرضيًا لغيره لا لشعوره . 


(1) محمد أحمد النهاريء آثر القصر في شعر البحتريء رسالة ماجستير (خطوط)ء جمهورية اليمن العربيية: 
جامعة صنعاءء 1531م إشراف أ.د محمد عيده غانم» ص (711) . 


الفصل الأول : 


التاريخ في شعر البحتري دراسة موضوعيّة 


وفيه أربعة مباحث : 


الرؤية الإنسانية : 
- المبحث الأول : شعر البحتري تتاج الأحداث التاريخية . 
- المبحث الثاني : استلهام الحوادث التاريخية في شعر البحتري التاريخي . 
** الرؤية الذائية : 
- المبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقي في شعر البحثري الناريخي ٠‏ 
- المبحث الرابع : حياة المجتمع العبابي من خلال شعر البحتري التاريخي . 


ث ترى نت ث التاريخية . 
المبحث الأول : شعر البحتري نتاج الأحداث اريجيا 
وفيه : 
البحتري بين التاربخ والرواية . 
** 0 الرواية التاريخية في شعر البحتري . 
* 2 أسباب اهتهام الشاعر بها . 
*# مصائره. 


* الرؤية الإنسانية : 

ثقف البحتري ثقافة أعانته وأهلته لاستيعاب ظروف عصره ء فبقيت 
نصوصه تلمس جوانب من تجارب الحياة وأحوال الأمة » وظلت الملامح 
الإنسانية صورة مشرقة في قصائده » تعكس مدى ما حققه العربي في السعي 
إلى تحقيق إنسانية الإنسان » بل تعددت إنجازات ابن العصر ؛ وصارت 
شكلًا للمرتكزات الحضارية للبناء » والمنطلقات الأساسية في إعادة تقييم 
الحاضر » وتصوير المراحل المختلفة لمافي الأمة » ونهذا أصبح الإنسان 
الواعي لوجوده في خضَّمٌ هذه الأحداث على صلة بها ؛إذ سمحت له 
الظروف آنذاك بآن يكون قادرًا على إدراك دوره » وتقرير مصيرء » وتحديد 
وجهة نظره ٠‏ ومن ثم كان تعامله مع الجمهور تعامل الاستجابة الإنسائية » 
فبدا التاريخ واضحًا في ديوانه"؟ . 

بل إنَّ هذا الداخل بين نصوصه الشعرية والتاريخ يمنح القارئ المزيد من 
التأويلات إلى أبعاد فسيحة » يلتقي فيها ذهن العربي بأيامه الخوالي حين ينتنشي الفرح 
في سمائه في أحاديث السمر ء والداب على أسلوب القص » سواء ما انتدشر كظاهرة 
عامة في حياة المجتمع القديم » أو ما كان منها على المستوى البطولي » والحري » 
والتغني بأمجاد القبيلة » وذكر شرف أيامها » وما كان ا من مكانة في صنع قرار » كل 
هذا وذاك بدا ظاهرٌ بل ضرورة لإشباع رغيات الناس » وحاجاتهم » على غتلف 
مشاربهم » وهم بعملهم هذا يحتذون منهجًا تاريخيًا متأرجحًا ين قصص شعري »أو 
نثري » أو ختطب ؛ وكلها صيغ كلامية تلتقي في بوتقة فن القول الذي يحفزني للقول 
بأن التاريخ فن نثري من فئون النثر العربي القديم”". 
(1) نوري حمري القيسي» الأديب الالتزامء ٠٠‏ 14١ه‏ دار الحرية للطباعة بغداك بدون طبعة» ص(1718). 


(1) انظر: د.عبدالله العطاوي: حركة الشعر بين الفاسفة والتاريخ » صس(77)» وانظر: للمؤلف نفسه الشاعر 
مؤرتا ص 0110 . 


أ- البحتري بين التاربخ والرواية" : 

يعيش الئاس في كل زمان ومككان ٠‏ حي حياتهم الخاصة والعادية » لكنهم أيضًا 
يحكون في كل يوم ما يتعلق ببذه الحياة : بيد أن أحدانًا مهمة من هذه الحياة انثالت 
عليهم ٠‏ واستوقفتهم ‏ وتداولئها ألستتُهم في مختلف المناحي ؛ وقس على ذلك 
أخبار الجاهلية . 

ولقد ارتقب أبوعبادة اللحظة التاريخية في نصوصه » ومن ثم حاول رصدها في 
ضياغة فنية » وقد مكتته قدرته اللغوية من استيعاب القضية » وبذا تكون شاهدة 
بأنَّ الشعر كان لا يستصعب على البحتري” » فصاغ الأحداث صياغة 7 تنب عن أن 
أبا عبادة ليقف عند حدود الشاعر المعزول ؛ إذ ولج النفوس فسبر أعراقها » 
وأدرك بذكاء مفرط وجهتها وما ينتاب أواصرها من قوة وضعف » فكيف الحال به 
وقد خناض صراعات ٠‏ وكانت له بطبيعة الحال محاولات جادة في إيقاف هذه 
الصراعات” ء وأكد ذلك مواجهته لكل من يأبى إبراز فكر الإنسان » وهويته + 
وديئه » وتثقيفه ثقافة دستورها كتاب الله وسنة نبيه محمد بن عبدالله 6خ » وهذا بحد 
ذاته يساعده على مواصلة سيره إلى طريق الوحذة والجها اعم" ؛ إذ إن تهدالله مم 
الاق" . 

وما دمت في سياق الحديث عن الأحداث » فسوف أقف على ما جاء في اللغة : 


(1) هناك بحث بعنوان الرواية التاريخية للمؤلفين : قاسم عبده قاسمء أحمد إبراهيم المواري : الرواية 
التاريخية في الأدب العربي الحديث ء دار المعارف -مصر 1414م ».ص17 . 

(1) شوقي ضيفء العصر العباسي الثاليٍ ص(01517. 

210 نوري القيسي؛ السابق ص(7). 

(4) عبدالله التطاويء حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية: دار غريب للطباعة : القاهرة: 
ص(181). 

(0) آخرجه الترمذي في سننه 451/4 ء رقم الحديث (111؟) ء كتاب الفتن ء باب ماجاءفي لزوم 
للياعة . 


فقد أتى في لغة العرب : 

«الحدث : قيل إنه الآمر الحادث المتكر الذي ليس بمعتاد » ولا معروف في 
السنة » حدث/ الحديث : نقيض القديم ‏ والحدوث :نقيض القُدْمه .حدث 
الشيء يحدث حدوثًا وحداثة وأحاديث » وأحدثه هو : فهو تُحْدَثٌ ؛ وحديث » 
وكذلك استحدثه » والحدوث كون الشيء لم يكن : وأحدث الشيء فحدث » 
وحدث أمر أي وقع » والحدث : من أحداث الدهر شبه النازلة » والحدث : 
موضع متصل ببلاد الروم»”" . 

وقد أشار اين النديم في كتابه الموسوم بالفهرست إلى أنَّ «الشاريخ صنف من 
التأليف عن الأخبار ٠‏ فالحادثة المضمنة في رمز يدل عليها هي ما توحي به كلمة 
خبرة9 . 

«ثم تأني هذه الازدواجية منبعئة من نشوء الوثيقة بعد حدوث الحادثة » مقدار 
مطابقها » وكيف يستنبط الواقع منها ء فالأول متعلق بالشاهد المباشر » والئاني 
بالراوي الذي يأتي » إلا أن اختيار أحد الموقفين في مستهل التحليل يتحكم مسبمًا 
في الخلاصة ؛إذ يستتبع نظرة خاصة للتاريخ كواقع » وكمعرفة » فقد يقع المشبر 
ويختص بالمملكة الإنسانية » وقد يختص بخبر دون غيره » وقد يختص بالدولة 
الإسلامية » وقد يكون أعمار الأعيان ووفياتهم بخبر دون غيره . وقد يختص في 
اختطاط البلدان » والحدث هو العمل الخارق الذي يدل على همة فاعله »وقد 
يحاول البعض أن ينوع العبارات ٠‏ فيسمي المعركة واقعة » والأمر الطبيعي حادثة » 
والإبداع الفكري نكتة » لكن ما يجمع بينهما هو الحدوث أو الظهور في التوالي 
الزماني وفي السير العادي»” . 

وقد كثر ورود الحادث » والحادثة » والحوادث في شعر البحتري » مثل قوله" : 
(1) ابن منظورء مادة (ح ددث): دار صادرء طلاء (9/ 01171 
(1) ابن النديم. الغهرست ص (097/5. 


(1) عبدالله العرويء مفهوم التاريخء ط .4719 ١مء‏ المركز الثقاني العري. بيروت» (35/1). 
©4) ديواته 554/6 0. 


جَعَلْتٌ فِدَاكَ الدّهْركَيْسَ بِمتْمَّكَ هِنَالَاوث المشْكُووَالازِلٍ الْشْكِي 


وقول" : 

رَكث بالئئْح آخدَاتٌالمساعي 2 وأؤْضح تارس الكَزم الَحِلُ 
وقوله" : 

بَعدُوٌكَ الحَدَثُ اليل الوَاتقِعٌ وي رْيُكابِدُظَالِيمٌالقَاجِمُ 
وقوله" : 

قَيَاوَيمَ الحرّاوث كَنِفَئتُنطِي ‏ كقِيّالقَوْممِنْحَظالتَمِيدٍ 
وقول" : 


تَعَاظَّمَت الوادت حزل حظي وَقَبْتْدُونَ يفت والْخَرْربُ 

وعندما يقع الحدث برع حوله لغات مختلفة لأجناس مختلفة » قعندما يوئق 
الشعر الحدث تتباين تغطيته عن الرواية مثلًا » وعندما يوثق الحدث من مؤرخ دون 
أدنى شك يختلف في التوثيق عن الشاعر » وأحيانًا تغفل المصادر التاريخية عن نقل 
الخبر » فيأقي شاعر ويسعى لروايته عن كثب وهذا يقوي شوكة الشعر ويقف في 
طريقٍ مُوازٍ للتأليف التاريخي . بصورة أخمرى” » «فالمؤرخون وجدوا ني الشعر 
مادة ني الاستشهاد . وركيزة من ركائز الاعتراد ؛ وصونًا من أصوات الحقيقة التي 
بقي الشعر حريصًا على أدائها ‏ ودفعهم إلى الإكثار من الاستشهاذ به ء وقد دلت 
الأحداث عل أنَّ الشعر كان وثيقة من الوثائق المعتمدة في الددئيل على سلامة 
الأحداث ٠‏ ولم تكن عادة الاستشهاد به حالة طارئة انفردت ببا كتب معيئة » 
أو عرف بها مؤلف ء أو اقتصرت على فن أدبي وحده ٠‏ وإنها كانت الكتب على 


(1) تقسه (8/ /98/0). 

(0) نفس (5/ 003007 

© نفس 014/12 

4) نفسه(1/ 020 

(5) عبدالله التطاويء حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ صن (77). 


اختلاف موضوعاتها وفنوتها تضم شعرًا كثيرًاة”؟ . 

ثمة حقيقة هامة ينيغي أن تدون » وهي أنَّ دراسة الشعر بجوار الحدث دراسة 
ماسة من أجل إعادة النظر في الأبعاد السياسية والثقافية والاجتباعية والجبالية في 
زمن بعينه يبدو فيه الشاعر عل من أعلام التاريخ , 

ولا شك أن نتاج البحتري الشعري مظهر من مظاهر الحياة العباسية ؛ إذ يجد 
الدارس لنصوصه كل تيار للفكر , والمشاعر التي امتدت بطبيعتها إلى الأحداث 
السياسية والاجتماعية » وهذا أمر لاغبار عليه » أخل القسمة في طرح أفكاره لا على 
سبيل الإخبار » ولا على صورة التفوق فحسب » بل من منظور كَسْبٍ الرضى عن 
نفسه بالدرجة الأولى » ومن ثم كسب قلوب الخلفاء الذين عاصرهم » فذهب 
يبرح -في أكثر من تسع مئة وثلاثة آلاف بيت- في طبيعة الحياة العباسية » حتى 
عندما تماوى الصوت الخلافي -ني لحظة أقرب إلى الخيال- عند حادثة قتل أول 
خليفة عبامي » قرأ ما في نفسه بملء فيه » وبالتالي كان أقرب في روايته للخبر للعين 
الراصدة ؛ ونجم عن ترقبه لحياة من حوله أن وجّه معظم طاقته لرصد اللحظة 
التاريخية"؟ , 

وفي سلسلة مثيرة من الأحداث رصف أبوعبادة ذلك كله من زاوية انفعاله التي 
دفعت به في كثير من أحواله إلى استنباط ما يدور في أعماقه من تجارب ٠‏ وما يعكسه 
موقفه منها ء ومن ثم تحولت آلته إلى نموذج خاص » تتعدى مرحلة الإفهام أو 
اللخيص إلى ترسيخ مرحلة من مراحل التذوق الجمالي من خلال التصوير » 
والاستعانة بلغة المجاز في نقل الحدث ء فتراه ينطلق في معظم حالاته من منطقنة 
شعوره » وني أحيان أخرى قد يجمع بين العقل والشعور » عندما يحاول إقحام 
مصطلحات العلوم أو تطويعها لعمله الفتي؟ . 

ومن هنا يتجلى لي أمران : 
إلفق انظر : نوري القيسيء الشعر والتاريش؛ يغداد ٠54١م‏ غد.ط » ص(19) . 
(؟) انظر : عبدالله التطاويء حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية ص(198) 
() انظر : عبدالله التطاوي » حركة الشعر بين الفلسغة والتاريخ» ص (0797, 


أحدههما : عمل الشاعر في الحدث . 

ثانيهها : عمل الحدث في الشاعر . 

وسيأتي تفصيل هذا في سياق هذا الفصل . 

وهذا يمكتني القول : إنَّ التاريخ بدأ سيدًا في الموقف الشعري عند شاعرناء 
وهو بتصرفه هذا يظهر شاعرًا لبا فقيرًا في بداية حياته » مجاهدًا في كسب رزقه » 
ينظم شعرًا جيدًا رقيقًا حتى بز أقرانه" ؛ ودلت موسيقاه آذان مجتمعة بدون 
استئذان ؛ وقوق هذا وذاك برز ني صورة مؤرخ بارع ألف تاريخ حياته ؛ وحياة 
عصره ء في نصوص شعرية أشبه ما تكون بالبحر ؛ إذ تحولت في غالبيتها إلى أدب 
إنساني رفيع ؛ إذلم ينأ عن حركة الحدث . سواء منه مالمس هموم مجتمعه أو ما 
شارك فيه من حرب ء أو ما اكتسبه من تعلمه لحركة التأليف الجديدة لعلوم 
عصره » صحيح أن الموفسوعية تتقصه في نقل الخبر ؛ إذ تأخذه روح الحياس 
والاندفاع في أحيان إلى تضخيم حجم الحدث » وبخاصة عند مدحه للقائد ؛إذ 
ينصرف إلى الوقوف عند المعاني التي تليق بالممدوح من بأس » ونجده بالتالي ذكر 
اللواقعة عرضًا في سياق انشغاله بالشخصية" . وهذا إن دلّ على شيء فهو دليل على 
أن الشاعر يراعي مهمته كشاعر » وينقاد لما يرضاه عنه نقاده » وكأنه يومى من 
طرف خفي في بعض قصائد المدحية للواقعة على استحياء » وأحيانًا نجده من أهل 
التخرق في البذل التاريخي للحدث » فيصفه وصمًا (يقلب السمع بصرًا)" . وهذا 
وكا سبق أن ذكرت أن ثقافة الرجل التاريخية ساعدته على أن يكون شاهدًا أميئًا على 
ماجاء في عصره » فاستظهر قواةٌ وبِيّن ما كان يسود تلك الحقبة من فتن وحروب ٠‏ 
سواء فييا تعلق بالمستوى الخارجي أم الداخلي منها » سجلت لنا كتب التاريخ جل 
ما دار فيها غير ما أثقل كاهلها فأعياها تسجيلها , ولم يفت شاعرنا تسجيلها وعن 
(1) د.عبداللطيف شرارةء سلسلة شعراؤنا القدامىء أبوعبادة البحتري: دراسة غتارات» طاء ٠116م‏ 

الشركة العائية للكتاب» بيروت» لبنان ص(١١)‏ . 


(1) عبدالله التطاويء حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ ص( )18‏ 
(5) ابن رشيق؛ العمدة قي محاسن الشعر وآدابه ونقلى المكتبة العصريق صيداء (145//1) . 


قرب لكونه -كا سبق أن ذكرت- من المشاركين فيها » أو جاءته الأنباء بها دار فيها 
من قتال”" . 
وحسبي ذليلًا على ذلك قوله" : 
سَلامٌ عل الفِضاوٍيالسْرْقٍ ني إل اهانب الكَرْييَكَفَتُ وافلا 
مع الث وابن الل ثِ أضكى مُمَاوِرًا ‏ خُمَاةَالضّواحِي ثمٌأنسّى مُقَائلاً 
فهو يخاطب أصحايه بالسلام » وهو يسعى إلى السلام الذي حتى يتحقق شيء 
من أسبابه الذود عن الحمى ٠‏ والشجاعة والخوض في غار القثال » فقد ملات 
الشجاعة نفسه إن لم تكن ملكته مع ابن التغري . 
وني موضع ثانٍ يعبر عن مشاركته للحرب يقوله" : 
4 ميكاضة ابيب زعاو # 0 2 هع :اءء. . 
قَلَوْلآعَعَاف البشْثْري ومنئه عَلَيهِمْ َاابِث بِعَرْفٍ ولآفهر 
فالبيت يضيء جانبًا من حقيقة الشاعر المعنوية فهو يعف » ويمن حتى على 
أعذائه . 
وكما اعتمد العربي قدي على ذاكرته في نقل الرواية الشفهية للأخبار والشعر على 
السواء , هكذا بدا البحتري أو كاد راويًا للأحداث . 


)١(‏ زيد بن حمد الجهنيء شعر الحرب بين البحتري والمتنبي حراسة وموازنة: رسالة ماجستيرء الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة ١151اهء‏ ص(؟1) . 

(؟) ديوائه 5/ 4150٠١‏ 

0 ديوائه (9/ 00845 . 


ب - الرواية التاريخية في شعر البحتري : 


يحسن بي قبل أن أعرض لما روى الشاعر من أحداث »ومدى مارصده من 
مواقف » وبيان موقفه منها . أن أفرش البساط لذلك بتعريف لمصطلح الرواية لغة 
واصطلاحًا . 

جاء في لسان العرب : رَوَى ؛ ورَويّ » وروي » ورواهٌ » كثير مرو » ويسمى 
البعير راوية على تسمية الشيء باسم غيره ؛ لقربه منه » ويقال للضعيف الوادع :ما 
تدْدٌ الرواية » أي : أنه يضف عن ردّها على ثقلها لما عليها من الماء » ورويت القوم 
أروتهم : إذا استقيت لحم الماء » وروى الحديث » والشعر يروبه رواية وترواه" » 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها » أنها قالت : «ترؤوا شعر (حجية”' بن المضرب) 
فإنه يعين على البر» وقد رواني إياه”* , 

وقال الفرزدق" : 
أمَاكَانَ في مغدان والفِيِلٌ زاجرٌ ‏ لعنَبِسَةًالرَّاوِي عَلَالقَصَائِدٍ 

وراوية كذلك إذا كثرت روايته » وقال روّى فلان فلانًا شعرًا : إذا رواه له حتى 
حفظه للرواية عنه" . 


. ابن منظورء لسان العربه مادة (رهوءى)‎ )١( 

(؟) حجية بن المضرب السعدي : شاعر جاهلي فارس خليقًا من بشي أبي رييمة بن ذهل بن شيبان . 
30 . 

() أبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيدة » المحكم والمحيط الأعظم؛ ط!ء ٠٠٠‏ !م دار الكشب العلمية» 
اللذينينة” 

(5) انظر : القاضي أبوسعيد الحسن بن عبدالله السيراني : أخبار النحويين البعريين ؛ تحقيق : محمد 
عبدالمتعم خفاجي » له محمد الزيني : مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده يمصرءط(١)‏ 119/4هبت 
وقوامءص؟1. 
حيث إنني بحثت في البيت فلم أجده في شرح ديوان الفرزدق الخيزء الأول إيليا حاوي . دار الكتاب 
اللبناني » بيروت ‏ لبنان » ط(1 )"1817م - 

(5) ابن منظون مادة(رء وءى) . 


قال الجوهري”؟ : 

درويثٌ الحديث والشعر رواية فأنا راوٍ » ورويته الشعر تروية » أي : حملته على 
روايته وأرويته أيضًاء وتقول : أنشد القصيدة يا هذا » ولا تقل ازوها إلا أن تأمره 
بروايتها » أي باستظهارهاء . 

ففي ظاهر اللغة لا أجد ما يبين أن الشاعر راو للداريخ » بل إن هناك من 
الإيراءات ما توحي بذلك , وإن لم تظهر يطريقة مباشرة » فكيا هو معلوم أن هناك 
روأة للحديث ٠‏ ورواة للتاريخ » ورواة للشعر » وهذا منل أمد بعيد حتى في العصر 
الجاهلٍ كان لكل شاعر راو أو رواة يلازمونه" . 

وليس هذا مطلبنا في عصر انتشر فيه التدوين » ليس للشعر فحسب » بل في جمبيع 
مناحي الفكر والعلم ء فهو إذن ليس راويًا للقصائد » وإنّها هو راوٍ للأحداث 
بطريقته الخاصة » وعلى هذا أحمل القول القائل : رويت الحديث » والشعرء 
والتاريخ رواية وراوية فأنا راو في الشعر » وراوية في التاريخ إذا أكثرث في روايته » 
وأنشدته القصيدة : إذا حملته على استظهار ما فيها من تاريخ . 

والسؤال في هذا » ما الدافع وراء القول : إنَّ البحتري رواية للتاريخ في شعره » 
وجميعهم يقولون بالوصف عنده؟! وهذا يتبعه سؤال آخر » يلقي بنفسه من بين سطور 
هذا المبحث . ما الفرق بين الراوي والواصف؟! لكنني لا أرغب في القفز مباشرة إلى 
الإجابة قبل أن أعرّف بمصطلح الرواية التاريخية في شعر اليحتري : 

هي -إن جاز القول- عمل شعري يتخذ من التاريخ مادة له » حيث تتداخل فيه 
شخصيات ومواقف لما حضور في الذاكرة الجمعية ؛ بطريقة مبدعة ؛ تساعد 
الشاعر على أن يروي ما وقع مادحًا . 

فهو يبدو في كثير من الأحيان كالراوي المبدع الذي يسعى لتأطير مفهوم التاريخ 
في وجوده الإنساني ء وفق أحداث أثارت في نفسه روح الحمية » هذا وقد عاشها 


(1) نقسه . 


(1) يوسف خليف » دراسات في الشعر الجاهل » دار غريب للطباعة والنشر ء ص57 .)١‏ 


وشارك فيها » يعد كشقًا للوجه الآخر حياة العباسيين » ومن الواضح أذ الرجل 
يعمل ذهنه » ويشحن قريحته في أمر ما هو إلا حلقة من سلسلة جهود الإنسانية 
عبرتاريخها الطويل » بحيث تصبح كاللحمة يصعب نزعها » كل هذا عنوان على أن 
التاريخ من بنات أفكاره » والتي تعهدها إلى أن استوت" . 

وأرى أنه قد حان الوقت للوقوف على الفرق بين الرواية والوصف » علني أجد 
الإجابة الموضوعية الشافية » فالوصف كيا يبدو للشيء الجامد حتى تبعث فيه الحياة 
بحيث تصير منه شيئًا حيويًا ٠.‏ 

والرواية : تبدو لأمر واقع قابل للنمو والاستمرار في روايته . وشيء ثانٍ وهو 
أنَّ الواصف : يبيم في الخيال » وعلى العكس منه الراوي : إذ هو يروي الواقع بما 
فيه دون زيادة أو نقصان . وأمر آخر : هو أن الواصف يعتمد على الأفعال المستقبلة 
والأسياء » غير أن الراوي » يتكئ على الأفعال الماضية وكأنه يقرأ المافي ٠‏ وأيضًا 
ربها أن المسافة الزمنية للموقف/ الحدث لحا دورها في رواية الحدث » فقد يكون ذكر 
الموقف في نفس العام أو بعده بوقت طويل » فيكون بهذا راوية للحدث . 

هذا وقد ضم ديوان البحتري ما يقرب من خمسماثة قصيدة أو مقطوعة ؛ مدج بها 
كبار رجال الدولة ؛ وقد أسكننا -في كير من مدائحه- دنيا التاريخ .بدت 
كالموسوعة التاريخية للخلافة العباسية ؛ إذ عاصرها لمدة خمسة عشر عامًا© » وكانت 
كالفضاء الواسع الذي كلما زدته بصرًا زادك حسئًا » تجوب فيه أخبار الجاهليين » 
وأخبار العرب » وصحابة رسول الله 8 وأتباعه » فميزة البحتري الأولى هي 

الوثيقة التي اتسمت بنظرة شمولية للتاريخ ‏ ومن أضخم الأبواب التي طرقها 
البحتري في تاريضخه : المدح . 

والمدح في القصيدة العربية هو الأساس والمنطلق لتوثيق الأحداث” » وهو 
إلن عفني علاله الأب فزق سرؤفة "10 
(7) نديم مرعشلي؛ البحتري 57١ب‏ طاء دار طلاس » ص( 08) . 


(1) د.عبدالله بن صائح العريتي» شعر جهاد الروم حتى نهاية القرن الرابع افجري في موازين الثقد 
الآدبي ع 1817هء الناشر الإدارة العامة تلثقافة والنشرء الرياضء ص(48) » انظر : د. شوقي 


«الوثيقة الياقية على ما كان فيهم من كرم الشبائل ء والخصال ٠‏ ... والشاعر الكاذب 
يقف كذبه عند حقيقة ممدوحه » ولكنه من الوجهة الاجتماعية صادق كل الصدق ؛ 
لأنه يصور ما يشتهي ممدوحه أن يتصف به من كرائم الخلال..:2 5 

وهذا ما يجعلني موضوعية في حكمي على الرجل ٠‏ فليس كل ما قاله من مديح 
باعثه التكسب » وطلب النوال » بل إن منه ما هو منبعث من رغبة ذاتية صادرة عن 
انفعال صادق يتلذذ به من خلال إعجاب الشاعر بالشخصية ؛ كمدائحه في الخليفة 
المتوكل على الله » والفتح بن خاقان » ومحمد بن يوسف الثغري » وابنه يوسف . 

ثم إن الشاعر لم يقتصر في مديحه على الفضائل النفسية وكأنه يوافق ابن رشيق » 
ويتفق معه في كون اقتصار المديح على الفضائل النفسية لا سواها من وجهة نظره ؛ 
تعسفًا وتضييقًا على الشاعر » وهو ما نادى به قدامة بن جعفر : «بأن يمدح الرجل 
بها فيه » وبما كان الاتفاق عليه من خصال نفسية أربعة : العقل » والعدل » والعفة » 
والشجاعة » وكان القاصر لمدح الرجال بها مصييًا وبغيرها مخطنًا » ويجوز أن يمدح 
بالبعض منها ويغرق فيه دون البعض»" , 

إذ عقب ابن رشيق على هذا بقوله : «... وأكثر ما يعول على الفضائل النفسية 
التي ذكرها قدامة » فإن أضيف عليها فضائل عرضية أو جسمية كالجيال » 
والأببة » وبسطة الخلق » وسعة الدنيا » وكثرة العشيرة ء كان ذلك جيدًا , إلا أن 
قدامة قد أباه » وأنكره جملة » وليس ذلك صوابًا » وإنها الواجب عليه أن يقول : إن 
المدح بالفضائل النفسية أشرف وأصح ء فأما إنكار ما سواها كرةً واحدة فا أظن 
أحدًا يساعد فيه » ولا يوافقه عليدة" . 


سيف ء تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثانيء دار المعارف طلاء ص 01950 . 

» د.بدوي طبانة؛ التيارات المعاصرة في النقد الأدي , طلاء 4ه »ء مكتبة الأنجلو المصرية‎ )١( 
0650 

(71) قدامة بن جعفر ء تقد الشعر ع تحقيق : عبدالمنعم خفاجي» ط(1) . المكتبة الأزهرية للتراث؛ د.ت» 
ص(41). 

0 ابن رشيقء السابق (؟/ 165). 


«وسبيل الشاعر -إذا مدح ملكًا- أن يسلك طريقة الإيضاح » وأن يجعل معانيه 
جزلة » وقد وفق البحتري في ذلك عند مدحه للخليفة وكيف يقول الأبييات » 
ويبرز وجوه المعاتي»”" . 

فَمَدْحه #للمتوكل على الله» تحدوه الأشواق » وتسبقه المودة » والقرية » باعتباره 
بابًا زاهرًا من التاريخ الإسلامي » نظرًا لأدواره المشرقة » وعهده الأغر » فقد كانت 
قصوره مركرًا للعلم » والحضارة » وكان رائد التقدم ؛ ومنه فتحت الثواقفذ التي 
أنارت للعرب طريق الصحوة ء بل كان عاملا مباشرًا في إيقاظ العرب من سبات 
امتد أحقايًا متلاحقة”” » وهذا على النقيض مما ذكره فازليف : امن أن حكمه كان 
نحسًا على الدولة . فإنه خرج على سياسة سلفه الدينية فاضطهد المعتزلة اضطهادا 
حادًا.. :2 , 

وهكذا جاء البحتري فبرز التاريخ في شعره في عهد المتوكل عل الله واستنطق 
الديار » متلمسًا فيها آيات الماضي السحيق » واستلهم العبر والدروس » فيبكى 
الخراب » واتعظ ووعظ ؛ وحلق بقريحته ني أجواء الماضي » وطاف بفكره كسرب 
القطا ني دروب العه ود الغابرة » فشعره في بداية حياته بذرة سقتها هروب 
الحاجة... ثم أثمرت ونضجت وآنت أكلها في سني المتوكل ؟ 9إذ إن شعره في هذه 
المرحلة يعد سجلًا ناطقًا يكل ما حفل به عهد الخليقة العباسي العاشر من حوادث 
إلى الصفحة الأخيرة الحزيئة الباكية الكثيبة التي صور فيها الشاعر اغتيال المتوكل 
بسيوف الأتراك أمام عينيه في قصر الجعفري في مؤامرة لم يغب عنها ولده وولي 
عهده من بعده»9 , 


فقد حفل شعره برواية تعد إضافة مؤكدة لما ورد في التاريخ : ثم إنها من جهة 

(1) نقسه ص(118). 

(؟) انظر : يونس أحمد السامرائيء البحتري في سامراء حتى تباية عصر المتوكل ء *141مء بغداد د.ط » 
ص(165). 

(1) فازيليف» العرب والرومء ترجة» د.حمد عبداشادي شعيرة دار الفكر العربيء د.ط» ص .)١8/(‏ 

(5) أبوبكر الصولي ٠‏ أخبار البحتري ء تحقيق: صائح الأشترء ١ه‏ دار الفكر, دمشق» ص (/). 


أخرى تعطي المتلقي صورة حية لعلاقة الشاعر بمن حوله » ومدى تآثره بها دار في 
البلاط » وله أن ينشر ثقافته » ويشرح ما أصاب الفكر العربي من داء حل بعقر 
خارهسيتها بيغي :يكف سكتوف اليذي:+ ولالة يتك قوة الكلمة علية أن 
يوصل رسالته الكبرى للعالم أجمع » ولآن الشعر أيضًا في حقيقة أمره متعة » ولكن 
إذا مزجت بفائدة فقد تم له الحسنيان » ودليل على قربه من موقع الحدث » ويؤكد 
على هذا رائيته افي رثاء المتوكل» التي تعد متميزة تميز الحدث ذاته ء ذلك أن الموقف 
يتجاوز حدود الاغتيال كجريمة ؛ ليكشف عن أمور أخطر من ذلك بكثير حين 
تصبح الجريمة رمرًا من رموز تسلط الأجنبي على الخليفة العباسي . ويحذر من مغبّة 
التهادي في ذلك حتى لايقع . وتعبث الأيدي العابئة بمصير الأجيال القادمة » 
وهذه القصيدة في نظري تلد ملايين العبر على موسيقى التاريخ » بل وكأنهالم تكن 
في يوم من الأيام عبرة » وكأننا لم نعتبر » فخسرنا وضاع ملك الخلافة بطعناث 
الأيام»** » فقد جاء في الخبر : «وفي هذه السنة أي سنة (151)ه قتل المتوكل » 
وكان سبب قتله أنه أمر بإنشاء الكتب ؛ بقبغس ضياع وصيف بأصبهان والجبل 
وإقطاعها الفتح بن خاقان ؛ فكتبت » ويلغ ذلك وصيقًا » وكان المتعصر واعد 
الأتراك ووصيقًا على قل أبيه...»7؟ . 
ثم ها هو يقول" : 

صَرِيعٌ تَقَاضَاهُ السُّيُوفُ حَشَاشَةَ يَجوديَا والَوْث مم أظافرٌة 
أقافعٌ معنا بالقِنَينِء وكين ليني الأعادِي أمرَلُ اللّيل حايكة 
ولو كان سَيِْي سَاعه ادل في يدي كرى القَاتِلُ العَجْلآن كيت أساورة 
حَرَامَعَنَّ عَيَالرح نك ازارى كما ِدمٍ يمري عَلَ الأزضس تائرة 


(1) د.عبدالله التطاويء حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ ص (180). 

(7) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ذكر خبر مقتل المتوكل؛ دار إحياء التراث العربي» بيررت» لبدان. طااء 
4 اعت خكام 0041/40 

0 ديواته 0142/90 . 


فشعر البحتري يعد وثيقة تاريخية هامة لدارمي تاريخ العرب والروم*" ؛ لان 
شعره ما هو إلا رواية معظم المعارك التي وقعت بين العباسيين فيم| بينهم » وبين 
العرب والروم أيضًا » وعلى ضوء التاريخ تقف قصائده على أحداث عصره » لذا 
كان يقف من الخلافة موقف المعارضة المستترة خلف الظلام ؛ وينظر إلى السلطة 
القائمة نظرة السخط والكراهية » ولاريب أن معارضته وسخطه ناج رؤية 
يكشف فيها عن مذهبه" . ويدعو إلى اتباع أحزاب سياسية معيئة . 

يقول في قصيدة يمدح فيها المعتز" : 

وَلَوُْلَآتَونِكَ الخلاقة لاثبرث خََاحِجِمٌالمَاوِينَمِنْ كُلْ جانب 
ذا لأَدعَاها الأَبْمَدُوَ» ولآرتقَتُ إليها أماقٌ انون الكَرَاِبٍ 
رَمَانَتجارّى النّاسٌفي لَئِل فَِكَّةٍ رَبُوض التواحي مُذْكِمٌالعْياهِبٍ 
هذا وقد أقُحم نفسه في غمار السياسة إلى حد الدفاع عن حق العباسيين » 
والاحتجاج لهم » وتحريضهم على التمسك بالخلافة بكل قواهم ؛إذ إن شعره على 
هذا المنحى يعد موققًا وأداة » فقد كشف عن الأدوار التي خاضها «إسحاق بن 
إبراهيم المصعبي »7 » وطريقه في حل كثير من المعضلات ٠‏ على ما يذكره ابن الأثير 
من «أن المتوكل كلف إبراهيم بن إسحاق في بغداد بحبس «إيتاخ»”" » وعندما قرب 
إيتاخ لقيه المصعبي ٠‏ وأخبره أن أمير المؤمتين قد أمر له بكسوة » وهدايا » وحلف 
عليه أن يدخل » ففعل » وكان في ثلاثياكة من غليانه وأصحابه » ومثعهم من 
الدخول عليه » ووكل الأبواب ٠‏ وأقام عليها الحرس , فحبسوه وولديه وكاتييه إلى 


(1) فازيليف» السابق ص(71941). 

(1) إحسان النص؛ العصبية القبلية وأثرها في العصر الأمري ص(45*) . 

- 001١/10 ديوائه‎ )7 

(4) إسحاق بن إبراهيم المصعبي : اصطنعه المأمون وكان أثيرًا عنده » توني في أيام المتوكل فحزن لمرته . 
انظر : هامش الديوان ٠‏ 7/1/1 - 

(5) وجل من أشراف مكة . انظر : ابن كثير ء البدية والنهاية /١‏ 14 . 


أن مات عطمًاء»0" . 
هذا وقد نقل أبوعبادة خبر هذه الرواية في رؤية مرادفة للتاريخ ؛ إذ يقول" : 


عتمام نه ا يك + ع نابو 


وعَدَدتَ عَفْدَ لاك يْنٍ يلاقةً مِنْبَمْدٍ ري واككايم فْيِّبُ 
حِينَ الكو 


يَلْكَالأموث وَُجحَتْ يَلْكَ الظنوّنُ وَمَاجَ كاك | 
ويئَقَ ْيَفْدَاءَفع ترقت شِيَعَائكَيُْها الشَّلالُ الْصْحِتُ 
فَاححَدْتَ تَيَعَكم لاك ىقلم بِالسَيٍْ إِذْ َدْبُوا عَلَيِك فَأَجْلبُوا 
ولتم ته يلاق فقا َدْبَع مِنهَاتْلِسٌ أَوْمَزَكِبُ 
وإاكآت نت الإعاة وَجَذفة 2 ولا عل بيك لشت 
عل أنني ألاحظ ظاهرة انجراف البحتري إلى الأحداث بشكل طاغ في مرحلة 
اتصاله بالمتوكل على الله . وهو تعبيرعن غاية أصيلة ؛ إذ إنه غدا وسيلة لرواية 
التاريخ ء وطريقًا سهلًا لبلوغ المرام ‏ وقد أغرى شاعرنا بسلوكه هذا الخليفة ؛ 
فأصبح شاعر البلاط”" ؛ وهذا ما يوضحه صاحب العمدة ؛ إذ يقول" : 

«وليس في المولدين أشهر اسم من أبي نواس ‏ ثم حبيب » والبحتري » ويقتال : 
إنهها أخملا في زمنهم| خمسمالة شاعر كلهم مجيد؟ . 

وعلى ما يبدو لم يعد الشعر عنده يشبع حاجة نفسيه بقدر ما هو مطالب بإتقان 
هذه الحرفة التي يجد من وراتها الكسب » وبذل غاية جهده في تجويدها ؛ لأن 
المعول عليه عنده هو صياغة الحدث أكثر من الاعتماد على الشعور ء وهكذًا وجد 
الشاعر الطريق ممهدًا أمامه . وقد اتبع بسلوكه طريق ملتزم » سواء في مدح 
الخليفة ء أو الوزيرء أو المحارب + ورأى من الغين ألا يسجل كل حدث 


كك 


عاصرة' 


(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (38/5*) . 
(؟) ديوائه (0/5/1 . 

() ابن الأثير» الكامل في التاريخ (5/ 05315 . 
(4) ابن رشيقء السابق (؟/ 03/4 - 

(5) إحساك النصء السابق ص 0783 . 


فالشاعر يتجرد في أحيان عديدة من كوته الموافق الرسمي للخليفة » ويقف عبرا 
عيا دار في بلاطه » متباهًا بقدرته الشعرية في تصويره للحدث » ففي قصيدة ينقشل 
قيها وقد الروم على الخليفة المتوكل على الله » يتخذ من الحدث مادة قابلة لرواية 
الخبر » فقد جاء في الخبر «أن تذورة ملكة الروم وجهت (جورجس بن قريافس) 
يطلب الفداء لمن في أيدي الروم من المسلمين » وكان المسلمون قد قاربوا عشرين 
ألا » فوجه المتوكل رجلا من الشيعة ليعرف صحة من في أيدي الروم من أسارى 
المسلمين ء ليأمر بمفاداتهم . فتفذ الكتاب بذلك يوم الأربعاء لخمس خلون من 
رجب » وكان الفداء يقع في يوم القطر من هذه السسئة...غ 9‏ 

والحدث كها يذكره المؤرخون جلل » والمسلمون وقع بهم ما حذرواء أيررَت 
نساؤهم وأطفاهم ٠‏ وقتل فيهم من قتل » وتنصّر فيهم من تنصر ‏ ومن أبى ُدُبَ 
أيّها عذاب » ورمي بشرر من لمحب الهدى » وهم مع شدة الخطب مؤملون 
ومدركون عظمة الخليفة » ودوره في ركود الفتن . 

وفي ذلك يقول الشاعر" : 

لآيَفْدَمَنكَالْسيمُونَكَإِِمْ فيظِلَمْلكِكَأئْرَكُوامَاامنُوا 
حصت يَنْضْتَهُمْ وطت عَرِيمَهُنْ وحَمَلْتَمِنْأمْبَائِهِمْمَااسْكَقَئُرا 
اديت بالأشرّى وك ذَعَلِقُواكَلآً مَويَالوَلافِدَايْمِلُ 
َرَت وَفْدَالرُومٍبَشْدَعِتَايهِمْ عَرَفُوافَضَاككَالني لأَجهَلُ 
أخق رتم حُججَالّو اجْبَثْها ‏ عُصْمٌ قال لأأبلث تسرّل 
وكذلك صنع حين وقف مؤكدًا لما روته المصادر التاريخية من أمر البيعة الني 
عهدها المتوكل لبنيه من بعده ؛ إذ حاول أن ييين ذلك بطريقة تنفي عامل الظن 
الذي كان في نفوس الآخرين من يطمعون في الخلافة » وتؤكد معالجة الخليفة 


(1) محمد بن جرير الطبري » تاريخ الأمم والملوك دار ابن حزم . لبنان ‏ سيروت ٠‏ تحقيق إياد القيسي 
طاعة !اهم ملدلاب 01/57 
007 ديوائه 0591/6 . 


للأمور » وإعطاء كل ذي حق حقه . ققد جاء في الخبر قآن الإمام جعفر ولي الإمامة 
من بعده ء وعقد البيعة لأبنائه الثلاثة على أن يكون عبدالله بن المعتز واليّا أعال فارس 
وأرمينية وأذربيجان إلى ما يل أعيال خرسان وكورها » وأن يجعل محمد المتتصر بالله أمير 
المؤمنين في ذلك ٠‏ والحخائط في نفسه » والواثق في أعماله ؛ والمضمومين إليه وسائر من 


يستعين به » وإبراهيم المؤيد...”؟ , 


وفي هذا يقول" : 

عاط الأو حي اط أثوز. 
قُدَّمَهُمْ 5 مرج مو 
كنيل الكاري الج ةبتع 
انوا اق بعَقْد يتِعَهَاضْحَى 
رفوا يِسهَائَليْسيِدعٍ 
يت أحاديث اللْقُّوسٍ بِذكْرعَا 


بِعَلَاكَةبَكِرْرا وَلادَعْهُودٍ 
مَذْيٌالإامٍ م القاني المخقود 
ُفِعَ تْلْنَامِئْهُم بُدودشَعُودٍ 
وَبِتَظم نونو تَاجِهَاالْعَقُودٍ 
مِنْعَوْهِوْنِهَا سِوَّى الجُلْحُودٍ 
وَقَاقّ 5 كل مُتَافسٍ وحَسُودٍ 


ومن المحقق أن موقف البحتري الملعزم إنما تفسره إلى حد بعيد الأحداث 
السياسية » وينبغي ألا يسقط من الحساب ما كان من المتوكل من عفو عن أهل 
حمص »ء وما حققه هذا العفو من بُرء لأسقام الحياة » ونعم أخرى أحالت نفوسهم 


ربيعًا » فأزهرت الخلافة بعدها . 
وهذا واضح من قوله" : 


(1) الطيزي» محمد بن جرير » السايق 5/5 021١‏ . 


(؟) ديوائه (7/5 0/01 
5 ديوائه (6/ لاد 0. 


مكاحء ونث مِن قَتِيتٍ ثُفَرٌقٍِ 
عَدَااكَوْتٌ ين هاعد بالجئق! 
كدب زجي نا 
ِل ظِِلٌ قينَانِ مِنْ العَيْشٍ 4 مويق 


0 كا نراق الإعام لوكي 
كتى مَبْكُم رخف الِلاقَةِبَمْتَعَا أضَاءتْبُرُوقٌ المَارضي الْحَالَيي 


مُِدَلَرينِتَكُمِْلْثُمْ عَلَهِفْلِمَ صَنْر الهم كلق 


وعلى ما يبدو فإن الشاعر قد استظل بأروقة التاريخ » فقد ذكر «النزاع بين قبائل 
تغلب » والذي جر إلى صدام ومعارك ؛ وقد انفرد البحتري ببذه الميزة وهي رواية 
النزاع بين القبائل العربية . ولم تجد لها مكانًا في كتب التاريخ والمراجع الأخرى » 
وقد دون دور (الفتح بن خاقان) في فض النزاع في حوادث حص)”؟ 1 
رَكَدتٌ الك عَنْ آمْلٍ حمْصٌ وقَدْبَدَا هُمْ جَانِبٌ اليوم العَبُوسٍ العَصَبْصَبٍ 
وأبوعبادة يرتبط بكثير من المواقف » ويتفاعل معها ؛ قفي قضية خلق القرن 
الكريم أسرع إلى تسجيل هذا الموقف ء والإشادة بالمتوكل وبطريقه في القضاء 
عليها ء فقد شغْل أهل عصره بقضية خلق القرآن . وسياسته أنت موافقة لما 
انفطرت عليها نفسه #فمنع الحديث فيها » وأمر بترك النظر والمباحثة في الججدال » 
والترك لما كان عليه الناس في أيام المعنصم والواثق والمأمون » وأمر بالتسليم 
والتقليد » وأمر شيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجياعة»”" » ولاشك أن 
الصلة بالعقيدة الإسلامية ترتبط بالكتاب المقدس ء هذه العقيدة » وقد وجد أهله 
طريقًا إلى شعورهم لما تربت عليه نفوسهم" . 
)1١‏ يونس أحمدء السامرائي » اليحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل؛ */141م؛ مطبعة الإرشاد 
بغدادء م1717 - 
(0) ديواته (1/ 181) . 
م ابن الأثيرء الكلمل في التاريخ (4/ 09174 
(4) هشلناغ شراد ء أثرالقرةآن في الشعر العربي الحديث » ط(1) » .15*4١هء‏ دار لمعرفة » دمشق » ص70 . 


وفي هذا يقول" : 
أمِيَِ الرِمِنِنَ يَقَدْسكنًا إِلَ يم كَالكْورٌا سان 
رتفت ال ين ككارف تاقد أن ةف إتين كاشَإن 
فصن لقان يكل رض كآضحكى الظُلّمْ يحول المكان 
عو قي فلقتربنهجهمرة 
قَعَ شمن تين أب كُوَادِ سوَّى جَسَد يحخَاطبٌ باعاني 
ذا أضْحَابةُ اص طَحِبوا بل أطالوا الْحَوْضَني حَلْقٍ القَرَّاذٍ 
وني موضع آخر يناقض الشاعر نفسه ء ويأتي مؤيدًا لفكرة خلق القرآن . وق 
هواه » ومراعيًا لمصلحته الشخصية » قائكًا"؟ : 
يفون تحالقهم بابح فِنلَمُمْ ويخرقودًَكتابهالمنسرقا 
فسأله سائل ؛ أكنت معتؤليا ‏ فأجابه : كان هذا ديني في أيام الوائق ثم نزعت 
عنه في أيام المتوكل ٠‏ فقال له : يا أبا عباده هذا دين سوء يسوء مع الدول...»" . 
وفي جو من تأزم الأوضاع الداخلية تنفس أبوعبادة تاريخه » ويشه بطرائق 
اتبعها » بحكم قرابته منها » فموقف ربيعة -وهو مام تتم تم به المصادر التاربخية- 
شكل بالنسبة إلى شاعر ضررًا على المستوى الشخصي » لكنه بَشُرٌ بالشغب » 
وحاول لم الشتات » وهو في هذا الموقف يظهر بزي الضرير البصير » فقد سعى إلى 
الخليفة يتلمس منه أن يمن على هؤلاء الأسرى بفك قيودهم » والصفح عن 
زلتهم » ويشير إلى علاقات النسب والقرابة التي تربطهم بالشاعر » التي تخفف من 
حدة الغضب تجاههم » وقد نجح في ذلك" . 
يقول" : 
(1) ديواتة (4/ 714؟) وما بعدها . 
(9) ديرائه “1460# 
() أبويكر الصولي : أخبار البحتري ..ص(177) . 


(4) انظر: يونس أحمد السامرائي» السايق ص (0178 
(5) ديوائه (6/ 1554. 


ار مهن الأقامٍ طَاَعَلَبْهمُ 
كك تمر الوِيكٍ وأقيشوا 


باك أشرى في اليد أَوِلَّةٌ 
َافْكُكُ + جَرَايِمَهُمْ بمنْدَإنجا 


أفمَ 0201 وشوَاليي 


َكَانَّدْرَم نين الآَركَان 
في شساءة جاه بالج ذلان 
مَطْلُوتَ ةيال وال سُلْطَانِ؟ 
مَشْدُود الأَيِدَي إل الأَذقَان 
سورت عَلَ بدي نَدّى وطِعَانٍ 
و كَوْقَتْ وإِخْوّةٌ «عَايِرٍ الضّحيّانة» 


هذا وقد وقف الشاعر في الطرف المتميز للتاريخ ٠‏ بحيث لم يكن منفصلا عده » 
بل زوده وتزود منه » وتلك نعمة أتمها الله ؛ رضي بها وأرضى مؤرخي العصر 
العبابي خاصة فازليف الذي يرى أنه أخذ من شعر البحتري قاعدة للتاريخ" . 
وهذا يعني أن الأحداث لم تنش إلاامن وحي الصراع والمعاصرة . 

من ذلك مديحه لقائد المعركة البحرية (أحمد بن دينار)” الذي خاض زمن 
الخليفة المتوكل على الله حرب العرب مع الروم ولم تشر المصادر التاريخية لها. 


يقول”" : 

وَلَاقوَلَ اليكو وناسرة مار 
ذا جِرُوء بائؤآقاج ري 
مره درن الإستام 2 
10 
لوا ال 

3 بهِمْ صهْبَ العفّاتين دُوككِمْ 
1 يا 


عَدَا الببخرٌ مِنْ أخْلاقِه بَيْنَ أبْحْر 
مايه اوس نوكي ف قر 
وقَوْقٌ السشْياط للْعَظِيم المؤمرٍ 

كُؤوسٌ الرّمَى مِنْ (كارِ عَينَ) وحكر 
إذا أضَلَبُواحدٌ الحديد الُذَكرٍ 
غِرَابٍ كإيق او الى ال سَمرٍ 


إذا اخْتَلَقَتْ ترجيمٌ عَوْدٍ جر 


(1) عامر الضحيان : هو عامرين سعد بن الحزرج بن تيم ؛ ساد ربيعة أربعين عامًا . انظر :هامش 


الديوان »5704/4 


(1) د.عبدالله التطاوي : الشاعر مؤرححا » د.ط » دار غريب للطباعة والنشر » القاهرة : ص(11) . 
(1) أحمد بن دينار بن عبدالله » وال من ولاة البحر ‏ انظر : هامش الديوان ء ؟/ 44 - 


(4) ديوائه (447/9) وما بعذها . 


مارت حَتى اجْلّتِ لكزبٌ عَن طُل ‏ مُقَطَهَ مُعَقّمَةَفِيهِمْ وقامم مُلَورٌ 


والواقع أن أباعبادة استطاع أن يكون رقيبًا بشعره على كثير من الحوادث 
التاريخية » ناقلًا لحا » فها هو يروي ما كان من «حمارويه بن أحمد»" من دفاع عن 
المسلمين ؛ إذ جاء في خبر حوادث سنة خمس وسيعين بعد الماثتين اتفاق ابن أبي 
الساج وخمارويه بن طولون » إلا أنَّ خمارويه سمع بمخالفة أبي الساج » فسار عن 
عِضْرٌ نحو الشام آخر سنة أربع وسبعين » فالتقوا عند «ثنية العقاب6”" » واقتتلوا في 
المحرم من هذه السنة » ومضى ابن الساج منهزمًا إلى حلب . 

وفي هذه الحادثة يقول البحتري" : 
آقذكَاَنييوْمالتِّة نر وَمستمعٌ يبي عَنْ البَطْغَةٍ الكُبى 
وَعَطْفْ أي الجيْش الجوًادويكرّء مُتَائَمَةّعن (ديرٍ مرّانَ" أز(مفرّى) 
فَكَاْنْكهُ من مَرْبةبَغة طَعَْةٍ وتَمْل إل نْب (الثنية) أو أشْرَى 
قَوَارِسُ صَرْمَى من تُوَام وَقَارِدٍ وَرْسَالٌ حَمْلٍ في كائِمها عَفُرَى 
مباركة هَدَّث تُوَى السُلْم ينما توت خُطُوب الحزب مُفيلَهٌ تزى 

«وشاعرنا الذي اتخذ من الأحداث الواقعة وسيلة في شعره لم يفته شيء ذو بال في 
عهود من يمدحهم من الخلفاء» فهو يشير -في قصيدة يمدح فيها (المعتز)- إلى 


)1١(‏ حمارويه بن أحمد (:1417-1ه) ء أبوابيش من ملوك الدولة الطولونية بمصر ء وليها بعد وفاة 
آبيه » وله من العمر عشرون عامًا » وفي أواخر أيامه تزوج المعتضد العبامي ابتته (قطر الندى) ١‏ ؛ ولد 
في سامراء ء وقئله غلمانه على فراشه في دمشق . انظر : خير الدين الزركلي : الأعلام قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين ٠‏ دار العلم تلملايين » بيروت ٠‏ لئان » 
الطبعة (15) 6١٠٠م‏ :074/1 

(21 ثنية العفاب : بالضم وهي ثنية مشرفة على غوطة دمشق بالئغور الشامية قرب المصيصة . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان » مادة (ث ني 5 - 

© ابن الأثير: السابق (5/ +25) ,. 

(4) ديوائه (54/1) وما بعتها ‏ 

(5) ديرمرٌان : بضم اميم . وهذء الدير بالقرب من دعشق . أنظر : ياقوت الحموي : مادة (دير) ٠‏ 


مفاوضات الفداء التي جْرَتْ رَثْ بين الروم والمسلمين ء التي انتهت بإتهام الفداء سنة 
87 1ه" . يقول” : 

إِماممُدَى يج بُْفي القأيُّ «ويحشىني فشكي وَالْوَكَارٍ 
6 2 الروة يه كالرا: 1 م سٌ التّهار؟ 
عَرَ ناه لآخدَاث اللْصالِي كَمْمَدَنام ارب ني الثَقَارٍ 
لَعِنْئعَالِدَاءُكََرجَوكَا يمكَبَمْدَمُكْي وانتِظار 
من أزْكَى خَلاقِكَ تقاف أمتد المسلمين مِنَّالإِسَارٍ 
بَدَلْتَ اكَالَفيهمْكييَعُوتُوا إلَالآَمطِيِنَمِئْهموالدَيارِ 


وينبغي ألا يسقط من الحسبان ما كان للمعتز من أثر في إخماد الفتن » وقد 
لا يرى الشاعر مندوحة من مدحه الذي يظهر فيه علامات السياسة المحنكة » 
والتفطن للرعية » ركانت على شفا حفرة ؛ إِذْ أكلت الفتن الأخضر واليابس » 
وأصبح وجه الأرض مضلا بالدماء » وذاق المسلمون الويلات » وضعفت 
الخلافة” » وفي هذا يقول الشاعر" : 


كلاق بواللهالوَرَى مِنْ عَظِيمَةٍ 


أنَاحَث عَلَ الإشلآم حَوْلَا وأشهْرًا 


تَعِنْفْمَةَسَهْرَاَ عَلَّى ظَلاَمُهَا عَل الأنق عنى عَاأنك تا 
أبن يان اولي وص وهم عَلَ الَوْتٍ لما كافحوا اكَرْتٌ أَْمَوًا 
تَقَدَمفيحَكقٌ الجلآفَةسَ بعك إِنَارُدعَنهائ ينه قاهرا 
رات بي زعي وَمَازْلُتٌ مَرْجٍ جرٌاهَامتطُرًا 
فَلاَعَجَب ف أنْيَغِيِضُوا وتغئلٍ ولامك وف ينوا وتكرا 


وشعره الذي اصطيغ بلون سيامي » وقيل في معارك كان ها صداها في أحداث 


(1) انظر : يونس أحمد السامرائي: البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل؛ د. طم */141م؛ مطبعة 
الإرشاد بغدات ص(47) - 

(1) ديوائه (571//7) وما بعدها . 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (4/ 0507٠‏ 

(4) ديوائه (957/1) وما بعذها . 


السياسية العباسية » وحتى في الخلافات التي نشبت بين الأخ وأخيه يمثل اْجامًا 
واضحًا في التعبير ؛ إذ لم يألف الشاعر جانب الهدوء » بل عرف المضامين » والأطر 
التي يتحرك بداخلها » وكان من أعظمها على الإطلاق خلافة بني العياس »وما 
أصابها إثرٌ التبدل في خلفائها” . إذ أكدت المصادر التاريخية ذلك » وركز الشاعر 
على صفحات تاريخ المعتز » فقد أورد قصيدة عقب حادث خلع المستعين وتقليده 
مقاليد الرئاسة ؛ ما يعكس رد فعل العرب وفرحهم بأن عادت الخلافة إلى 


ازدهارها” » 
يقول" : 
لآل أَنامَا أن مظلمة الدُجى تلت وان العيْشٌ شَجْلَ جايثة؟ 


ع 1 3-1 
متَى أل الدَيّاك أَنَتُصْطَتَى لَه 


عَلَ أَمْلِهه واشتأئفَ الحَقٌّ صَاحِبُه 
عْرَى التاج أو تتى عليه عَصَالي؟ 


تَكَيْفَ ادع حدق الجلآفةٍ غاصِبٌ 
فكي ف رَيِتَالحقٌّ تَرٌّكَرارُه؟ 
يكن امسر بال إِدْسَرَى 
كَدَارَكَ وِبِسَالله من بَعْدٍِماعَقَتُ 
تمعد بِالصّفْحِ الذُيُوبَ وأشجِحَتُ 


حرَى مُونَةإِرْتَ التي أقارئُة؟! 
وَكيْف رأيتٌ الظّلم ألتْ عَوَاقبة؟! 
ليمج رَّ انكر بال اليا 
عَعَالْهُ ينار هارت كرَايك: 
مَغَارِفةمَؤفورةًومَكَارئُة 
سَجَايا في أعداكه وَعَرَائة 


وقد تلاقت قصائده مع تاريخ المهتدي » ومضت معانيه هادئة كهدوء الممدوح » 
تكتسي وقارها من عزوفه عن ملذات الدنيا ويذخها ء فالظروف التي أحاطت 
بالمهتدي ما عادت تغريه » وما كانت تبهره ؛ يدفعه في هذا كله حب صادق لما جاء 
به الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ فعادى الأعياد التي اقنيسها العباسيون من 


(1) نوري القيسي : الشعرالتاريخ ص(10/1) . 
(1) محمد بن جرير الطبري » تاريخ الأمم والملوك 0703/5 . 
50) ديوائه (115/1) وما بعدها . 


الفرس ء وتقيد بغفروض الشريعة” . 

يقول راويًا الأحداث التي كانت في عهده”" : 

ينك آذ كائراسٍئة مشح» أبَان طُلَ العَاصِين وفْعَ جلادِمًا 
وَكَذْطَاركَتهُم قدي عَيْلّهُ 'َبَانَتْ ماه الكْفْرٍ صَرْعى طرادها 
كنَافِبُتضر اله الى يلاها «عَاجِلْتمُرَىللهأَكْبَرْرَايِهَا 
وبتأييد من الله تم نصر السرية » ودارت الدائرة على أعداء الإسلام » فقد مضت 
جيوش المسلمين وزادهم تقوى الله » فبات العاصون منكسرين خائيين . 

«وقد انفرد البحتري يذكر حوادث في زمن المهتدي » مثل انتصار أحد قراده»”” . 
يقول9 : 

تَوَللَ سواه الريش مِنْعِنْدَ صَالح ‏ إِلبِكَباخجَارِيِشْرٌ فُدُوثها 
عُلْعَةَيِْيعَنْانَصْرِئطتهَا وَمبلَكَمَاقَذْكَانَطالرُجُوثُهًا 
تُحَبْرّمَ نْيَلُكَ الك رارج آنه هوى مُكْرَمَاتتَ الشيوني مَظيمُهًا 
ويقول الاستاذ محمد مهدي البصير : :إن مدائح البحتري تصور الوقائع 
السياسية والحربية بمنتهى الأمانة والمهارة » ويعقب عليها بصورة مؤثرة ويكفرة 
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ومن نمط شعره الذي كان صدى لتلك الأحداث : مدحه للخليفة المعتمد » من 
مثل قوله" : 


1 انظر : يونس السامرائي : البحتري في سامراء بعد عهد امتركل » ص(184). 

(؟) ديوائه (110/8/9) ومابعدها. 

() يونس السامرائي؛ نقسه ص (91/5). 

(4) ديوائه (6/ 07١7١‏ وما بعدها ‏ 

(5) _د.تحمد حمود : البحتري , سلسلة شعراء العرب ء دار الفكر الليناني . طا١ء‏ 1551م ص(21) » تقلا عمسن 
محمد مهدي البصبيرء في الأدب العبامي » مطبعة التعمانه النجف» ط" ء صن( ١‏ 014 

(0) ديوائه (9/ 554 . 


تكذكل سباح في اليتى ‏ وَفع ةٌكشلمفيههزريجذ 
وابوال صّهْبَاِكَذأزئى عل عَوْلها يِل كَعَأوْفَى لبذ 
مَوَّعَف هدجس عَنِثٌلشيَا قوع تفيىطفووئذ 
ولَقَذرَعَ الآهقاوي تحبر مِنْطَلَْجُورَوقَدْقِقِلَيِدُ 
فهو يذكر «أن الرعب أصاب الأعداء حين طرق سمعهم أن هذا القائد سيسير 
إليهم على رأس جيش كثير العدة والعدد » والشاعر يحث الخليفة على إرسال هذا 
القائد للحد من طغيان الأعدام»© , 

ثمة وصف للخليفة المعتمد بالحزم » والثبات عند الشدائد ؛ إذ أذ للأمور 
وقتها » وأهبتها » حين يستقبل أعداءه » يقول في قصيدة يمدح فيها وزيره (عبيد الله 
بن يحيى بن خاقان”") ذاكرًا ما كان من أمر الخارجين في الزاب » وييدو أن الشاعر 
قد انفرد بهذا الحادث ؛ إذ تشير المصادر التاريخية إلى قتل مساور الشاري يحيى بن 
جعفر » وذلك وارد في حوادث سنة (1751ه) ء وني حوادث سنة 550 1ه) ء 
تذكر أن المعتمد سير مفلحا إلى قتال مساور في عسكر كبير...0" . 


وفي هذا يقول الشاعر" : 


21 يونس بن أحمد ‏ السامراتي ٠‏ السايق ص(4 25١‏ . 

(1) عبيد الله بن شماقان : استكتبه المتوكل ثم ولي الوزارة حتى ققل المتوكل . انظر : عامش الديوان * 
ركلف 

() ابن الأثير: الكامل في التاريخ (4/ 4  )417‏ 

(©) ديوائه (7/ 0/7 . 


وَاقَفْوَجَمعَالشْراة م غَخِلَا ب«لزاب؛ والصّبحٌ ساطعٌ وده 
عَدَةَمِوْمفاءَلَمصَبٍ لحني يكرد 
سنجو ماري عَارََهُمْ بِاؤْمِنَالَوْتِمشْرِفٌرَصَدُةُ 
جَابواه وبات قطي آونة ‏ كدف صُدُورهِمْقِصَدةْ 
يَمئَئلِطُ «الرَابٌُ؛ فيو مائهم حتى غداالرَّابُ» مُشْربَارْيَدهُ 
أزقى «الولي» نصح يَظَل ميد اف كوايفرفِههئ ويتهقذة 
ولقد استطاع الشاعر أن يقرع باب التاريخ لا من جهة واحدة بل من جهات 
متعددة ؛ تبرهن على رحابة التجربة الشعرية » وقد ضمها في روح الإنسائية بدت 
إثرها صلبة تأبى الذل » وترسخ مبدأ التوعية » والاستيعاب لجل القضايا . وقد 
نجم عن هذه الأحداث أن كانت الباعث الأقوى » والعطاء الأجرأ على روايتها 
بمختلف الأضرب » فاختار لإنجاز هذه المهمة النهج الذي يتوافق وأبعاد القضية » 
ثم إن الشاعر يستجمع حاسته التاريخية ليضيفها إلى وعائه الشعري » فتزيده قوة إلى 
قوته » لذا تجده حريصًا على أن يدور في فلك الأحداث » إما أن يعرض فاء أو 
يسردها , سواء إزاء الحدث أو إزاء الأعلام » وإما أن يستوقفه المكان كصدى من 
أصداء الواقعة . ولا يخفى أن هذه الأحداث جسام » مست العقيدة في كثير » 
وقُجِعَ بها المسلمون . 

فمما ذكره قصيدة يمدح فيها (إسحاق بن إبراهيم المصعبي) ودوره في حرب 
الخرمية ؛ يقول!2 : 


(1) ديوائه (9/5/1) وما بعدها . 


اساا_ا_ سبحا 


َِْئَةٍالإفلام حِيِنَ يرما 
ِلك احم ,َةٌالذين يَعَائكرا 
َالو ةذ جعي كم 
جاشواء فذاك العَوْدُّمِنْهم سائلٌ 
سرون إلى المُوف كاتا 
حمى إِدذَاكَادَتْ مَصَابَيحٌ اقدى 
هَرَبَ الجبَال يِوثْلِقامِنْرأيه 
تَمجَدَلُ ومرك ل وشودٌ 


ول يُمَاعْلَة لاق ويَدِحَبُ 
َم رق في عي وَتُعَربٌ 
بجبالٍ «رآن» الحَصَّى والأنلّبٌُ 
مُقَمَاء ودَاكَ النُجِدُمِنهم تُغْهِبٌُ شب 
وَفبارْض ديقب 
قو وكاة ة فب 
عشبا ديْطْمئ باييام ويَطْربُ 
00 شع وخ قب 


سَإبُواه وَآفْرمَتٍ الدِمَاعَلَيْهمٌ مُْمَرَّةٌفكا نض 
وني عهد يوسف اضطرب أمر أرمينية حين خرج عليها كبير البطارقة (بقراط بن 
آشوط) ء بطلب الأمارة لنفسه على المنطقة . فحاربه يوسف وانتهى بأن ألقى 
القبض عليه » وبعث به إلى الخليفة المتوكل”" ء إلى هذه الحادثة التاريخية أشار 
البحتري » حين قال في مدحه"" : 
ولاعِرَلِلإِثْرَاكمِنْبَمْدِمَاالتَقَثْ 
وَمَا كَانَ (بفراط بن آشوط) عِنْدَّه بأل عا اط غير 
وَقَدْمَاعَبَ الإسلامَ تمسين حجّة فلا الحوفكاهيه وَلآَاللْمْ رَاجِرٌه 
فالعدو قد استفحل أمره » وطال شغبه » فلا رادع » ولا زاجر له ء إلا ماكان 
من يوسف الثغري » فقد كانت (طرون) نقطة الالتقاء » وهي الفيصل في القضية ع 
عزت الإسلام وأهله » وذلت الشرك وأهله . 

إن التحولات السياسية التي طرأت على العصر العبامي من شأنها أن تحدث 
أصداء واسعة المدى ينبع منها الوعي يضرورة المقاومة » والشعور بالفرق العظيم 


عَلَ السَفْح مِنْ هُلَّيا (طكرون)؛ عَسَاكِرٌه 


(1) د .عز الدين إسياعيل: في الآدب العيامي الرؤية والفنء د.ط» 51/8١مء‏ دار النهضة العريبة» بيروت» 
ص(167) - 
0) ديوائه (31/8/1) . 


بين لذة الانتصار والاستسلام للذل والهوان ء لذا أخذت الأحداث مسارها » 
وأخذ الشاعر أهيته للحديث عنها . ولاسيها فيما تعلق بالخلافة والمناوشات » التي 
أصبحت ظاهرة من الظواهر التي طبعت العصر بطابعه » إذ ما زال البحتري 
حريصًا على توثيق الأحداث السياسية » خصوصًا في بيثنها الحربية التي كان يشيع 
فيها الفزع والهول ؛ ويعم فيها الاضطراب والخوف”" ؛ من ذلك قصيدة يصف 
فيها مقدرة يوسف بن محمد الشغري (أسد الثغور)”" »على الاستيلاء على التغور . 

يقول" : 
عَرَنُوكَ عن حَرْبٍ التُعورِيقَذْرما عَرَقُوكيابنُمَدٍبسرَاك! 
مَححَمَث ب وِقَلَمَاه اه في غرئةٍ يمت عله اياختى كتماكا 
قَوَارؤك الإِنلامْ روس القوَى نَاجعَلتَ أمَافَك الإثْرّكا 
والرُوم, تل ان سيِفَكَ يرل عَمَالِعَيْدِمريها ب 
وَلَو احْمَضَمهُم بأإِدك القت مِنْخَلْفٍِ أنواج الخليجيَداكًا 

هذا وقد استند الشاعر في توثيقه للمدح بها صال وجال في أيام الممدوح » 
واقنضى ذلك منه إيداع حركة الزمان في هيب سواط الذل على الخوارج . 

إذ يقول" : 


(1) محمد حامد الناصرء الخياة السياسية عند العربه دراسة مقارنة على قسوء الإسلام؛ سلسلة كنب 
الجاهلية في الشعر الجاهليء طاء 111 4 1اها/ 1441م» مكتبة السنق القاهرةء ص (517) 

(7) د.زكي المحاسئي: شعر الحرب في أدب العرب» طاء د.ت» دار المعارقف» مصرء ص (0711). 

() ديوائه 1/ 1816) وما بعدها. 

(4) ديواته (4/1) وما بعدعا. 


مَازِلْتَ تَفْرَعْبَابَ َابكَ) وَكَرَورُهف عَارَةَ هوه 
عنَى أَحَذْتَِكَصْلٍ يفك عَنْوَةٌ مِنْذائني باعل شماه 
أخْلَيتٌ مِنْهُ 300" رَحِيَ كَرَايَهُ وَتَصبتةُعَلَع(بِسَايرَه 


َي منْدُخَوْفَبَِكَعَطمع للْطَإ يع رووَلآِتَاء 
يكُزْيوْمٍكذتجدتيَةً لخاهاينعزبكالمتراء 
وكا يبدو أن الفجوة بين المؤرخين ومحمد بن يوسف وابنه كانث كبيرة جدًا » 
فقد كانت المصادر التاريخية تذكرهما بغير اكتراث » يمرون عليهه| لمامًا » إذأَغرقوا 
في بحر الأحداث » والحق يقال : إنهيا يُعدَّانَ سورًا إنسائيًا منيعًا حصنت به الخلافة 
العباسية نفسها من الروم طيلة سبع عشرة سنة”" » والحق أن الشاعر استنزف كل ما 
عنده عن هلين العلمين » وأدوارهما المشرقة » فوقف على رواية أعماطم| وما حققاه 
من انتصارات ؛ لحاية التغور ٠‏ ويظل أبوسعيد وابنه درسًا من دروس التساريخ 
لاينضب ماؤه » يتجدد ٠‏ ويقدم العبرة لمن يعتير . 


يقول الشاعر" : 
آنا المعو كقَذ مَدَوْنَ عَوَاضصَِ تور يَأ تلقال الشْْعٍ 
عدت ولآَيَةُ رشن بن نحقي) توا ل كا العا البح 


أذقى فِجاجٌ الرُومِ حَتَى مَاهَا 
بخ وٌلآهل التّفرء لَيْسَ بد 
وَإِذَاهُمْ ف مَزتع 
رَجَعُواءِ مِنَالمْئل لَنِعَهِثُايلَ 


مهايا كا الأَعَورْككَابَيثْ 


سَيْلٌ يِوَى ذُقَع الدُمَا واقع 
وَسَحابٌ ججووٍ 28 
لذ م كَزِعُوا قَاهْرَبُ شع 
عِنَلَيْتِالسُبَارِم فكع م مقع 
عزفا جيه 1 بِالطْرِيقٍ الميع 


ثم إِنَّ الشاعر يذكر خبر ولاية ابن يوسف » وأنه أحق بها » بل إن الولاية همي 


(1) البذ : مدينة بابك ء دخخلها المسلمون وسخربوهاء واستباحوهاء وذلك لعشرين بقين من شهر رمغبان» 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (155//5) . 
(؟) دد.زكي المحاسنيء السابق ص(174) - 


0) ديواته (17141//1) ومأ بعدها . 


التي طلبته » هذا وإن صحت رواية الصولي في تولية محمد بن يوسف بعد لأي » 
وظلم عندما وقع ضحية أعداء الإسلام » في قوله : «فأمر بإطلاقه » وتوليته:" » 
فهو دليل على أنَّ الشاعر أمضى جل وقنه وشعره لرواية رجال الشاريخ ؛ بل إنه 
يعيش الهم الذي عانوه » ويتفانى في إبراز جوانب حياتهم » سواء المظلم أو النير . 
يقول"" : 
وَلتَهِيِك الآنَ اللاي ةإتجا طَلنبكَِ وْبَلدِبَضدالَرْع 
[تنهاأئلاهوَكإتشئليَا يكْرَلوَْتَسْآللَاعَنْ مَرْضِع 
وني هذا وذاك دليل على أنه راو للتاريخ » شاهد على ما وقع فيه » دولو ل يفدنا 
شعر البحتري سوى التاريخ لكان جديرًا بالمعاودة » فكيف وهو تعبير عن وضع 
العبارة الجمالية»"" , 


(1) أبزبكر الصوي؛ أخبار البحتري ص(60). 


(9) ديوائه (9/ 0115 
2 علي شلق : البحتري » ص(2191. 


ااا لجح 


ج - أسباب اهتهام الشاعر بالرواية التاريخية : 

على ما يبدو إن البحتري لم يكن الشاعر الوحيد الذي عبر عن مواقف التاريخ 
في عصره » فقد سلك الطريق نفسه شعراء آخرون » فهذه ظاهرة من ظواهر الشعر 
في العصر العبامي ٠‏ ولكنه من أكثر الشعراء الذين ظهرت عندهم هذه الظاهرة 
بوضوح تام . 

«ففي ظل الحروب الدامية سواء على مناطق التغور مع الروم ‏ أو بقية حروب 
العياسيين فيه| بينهم » أو مع الثورات المضادة لم في ظلال الزنج أو القرامطة » 
اختلفت وظيفة الشاعر » ومن ثم غلف شعره التزام بجوهر الأحداث » إيأنا منه 
بأن الشعر رسالة » وأن الشاعر يوظف شعره مواكبة لفظروف عصرهة" . 

لذا ازدحم ديوانه بالروايات التاريخية » وهو ينطلق من فهم وإع لماهية الخص + 
وكأنه يكاد يتوسع من ذاترة الإبداع إلى دائرة أكثر علمية » قد يطرح فيها صدى 
حدث تاريخي » ربما وثقه بعمله وربما طرح فيه رؤيته الواقعية لإحدى قضايا 
عصرة" , 

في أوقات ينسج فيها أشعاره يجعل جل همه الالتزام بالملامح التي يذكرها 
التاريخ » وفي أحيان كثيرة يغنيه قليل الحدث عن كثيره » فلا يكون لديه إلا اهتياما 
بالشخصية اهترامًا مبالعًا فيه ؛ مما يدعو إلى تغبيب ميئاق الحدث » فلا يكون إلا 
ملحًا له » مزاوجًا بينه وبين الشخصية » ثم إنه يقف على أحداث لم يذكرها 
التاريخ » وهو مما يكسب حقائقه التاريخية ثراء عريضًا » وهكذالم ينحدر عن 
الأصل الشعري ٠‏ ولم تحده موضوعيته إلى أن ينحرف في توجيه الحدث”" بل وقف 


(1) د-عبدالله التطاويء حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ: ص(4”) وما يعدها ‏ 

(1) د.عبدالله التطاوي, الشاعر مؤرتًَا ص(؟1) . 

(1) نوري القيسيء شعر الحرب حتى القرن الأول الفجري .ط! 407٠‏ اه :1486م ععالم الكتب ٠‏ 
بيروت » ص (77) . 


في منزلة بين المتزلتين . 
والسؤال الذي يلقي بظلاله بين سطور هذا المبحث »ما السبب الذي جعل 
البحتري بهتم كثيرًا بالرواية التاريخية حتى أصبح عنده ذلك ظاهرة مستفيضة؟ 
يبدو أنه سببان : 
ا-ذاتقي ٠‏ 
- خارجي . 


: -ذاي : يندرج تحته‎ ١ 

!- دحاجة الشاعر المادية التي دعته إلى قول الشعر ؛ إذ كانت موارد الكسب 
الشريف قليلة » ولم يكن هناك مطابع ولا ناشرون ٠‏ ولا تعلّم شامل لأبناء الأمة » 
حتى يمكن أن تروج الأفكار » ويقبل الناس على المؤلفات والدواوين التي محدث 
عن أشياء تروق للشعب » ويستطيع أن يستغني بها كاتبها عن أن يطرق أبواب 
الملرك»" . 

ب - رغبة بعض الخلفاء في التعرف على قصص وأخبار الأمم السابقة ؛لمعرفة 
سياستهم في الحكم » والبحتري نفسه عاصر الخلافة العباسية لمدة تزيد على سبعين 
عامًا » عرض خلاها تاريخ العباسيين بوجه عام » وتاريخ المتوكل بوجه حاص » 
ثمة عرض لتفاصيل إيقاع الحياة الجديدة » وما أحدثته من قفزة نوعية » سواء على 
المستوى العام للحياة , أم على المستوى الخاص ء وتأكيد ذلك في وزن وقافية" . 

ج - إقدامه وشجاعته » فقد عرف التاريخ لرجال هذا العصر سمات » ثم إنه 
توفر له من الأسباب ما يجعله حقيقًا بهله الصفة . 

د - البيئة المكانية » التي نشأ فيها » وكانت ملهمة للشعراء » إِذْ أكسبت المكان 
سمة التاريخ , 


(1) آحد أحمد يدويء البحتريء دار المعارف» د.ط.ددتء ص (140) - 
(1) نديم مرعشلء البحتري: 57٠‏ ا طاء دار طلاس» مطبعة» ص (90) . 


ه - حبه لعلوه التي ضن التاريخ عليها بالخبر . 

١‏ - خارجي : فالواقع أن عصر العباسيين كان عصر انتقال وقلق » انتقال في 
الحياة من عيشة البدو إلى عيشة الحضر » وانتقال في الدين » وهو أكثر الانتقالات 
اضطرايًا ؛ إذ تتشر في أطرافه الفتن والملل والتعصب والإباحية والحقائق 
والأباطيل" . 

لذا اتخذ من الأحداث التي مرت بها الخلافة طريقًا من طرائق روايته . 

ولقد كان العصر الذي عاش فيه قمة في التفاعل بين الشعر والتاريخ ؛ لأسباب 
منها : «أنه عصر انتشار التدوين » وتسجيل المادة العلمية » وكذا الازدهار الفكري 
أثر في دراسة النص الشعري أو في تبيين ثقافة مبدعة ٠‏ أو في استكشاف حفيقة 
الحركة الأدبية حوله , بل حتى في التاريخ نفسه كمصدر من مصادر ثقافته ‏ نتيجة 
في تنوع طبيعته بين تاريخ العرب أو تاريخ الأمم المجاورة»" . 


)1١(‏ د.مممد صبري : أبوعبادة البحتري درس وتحليل سلسلة الشوامخ 967١م.‏ د.طه مطبعة دار 
الكتب المصريةء ص (4) - 
(1) د.عبدالله التطاوي : حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخء ص (75) وما بعدها . 


د - مصادر الرواية التاريمية : 

لم تكن المادة التاريخية في شعر أبي عبادة محضًا أو من قبيل المصادفة » فالمصادفة 
عمياء لا قانون لها . ولكنه كان يتعمد هذا » ويقصده قصدًا ؛ إذ كان يستوفيها من 
مصادرها الأساسية » فلا تكاد تقرأ قصيدة من ديوانه إلا ويستثمرها في خدمة 
هدفه » فالواقع الذي يرويه يحدوه إلى ذلك , ويكشف عن عمق الصلة بينه وبين 
عصر ضج بالزعزعة » والعلوم » والحضارة » ولاغضاضة في هذا » فهو مما يزيد 
من صحة وتأكيد توثيقه للخبر ء فكان من أهم المصادر التي اتكأ عليها الآني : 

أ - القرآن الكريم . 

ب - أخبار النبي محمد بن عبدالله 86 وصحابته , 

ج - أيام العرب . 


- القرآن الكريم : 

«ولقد كان كتاب الله مصدرًا أساسيًا للحضارة الإسلامية » اعتمدت عليه منذ نشأتها 
في توضبح المعالم للقيم الاجتماعية » ومذاهب التشريع » والأخلاق . والنشاط العلمي 
والثقاني فيه » وكا أثبت القرآن مفهومًا متفائلًا للزمان » كيف ذاك وهو في كثير من آي 
القرآن الكريم » يدعو لوجوب النظر في أحوال الأمم السابقة » قجاء القرآن بنظرة 
عالمية للتاريخ . تتمثل في توالي التبوات التي هي في أساسها رسالة واحدة بُّرَ بها أثبياء 
عديدون . وهكذا صارت أخبار النبي 4 والصحابة والتابعين مصدرًا أساسيًا من 
مصادر الرواية التاريخية » بالإضافة إلى ما ورئه العرب بعد الإسلام من أخبار الجاهلية » 
وقصص الأيام والأنساب»" . 

ولا ضير أن تجد ذلك مرصودًا في شعر البحتري » فقد اسثمر النص القرآي 
خدمة فكرته ء فكثير من الشواهد تستمد طاقتها من كتاب الله #8 بها وسع من 
قصص السابقين والنظر في أحوال الأمم الماضية لأخذ العظة والعبرة » وهذا أمر 
طبيعي أن بهتم الشاعر في عصر ولي من العناية بالفكر والتدقيق في كتب المفسرين ٠‏ 
ما الله به أعلم . وكان لزاما عليه أن يوجه جهده وفق تحديد خاص بمنطق عصره » 
وإلا لاندرج في عداد المتأخرين عن منعطفات واقعهم » فها هو يستثنير بأكثر من 
ثلاث وستين آية من اثنتين وثلاثين سورة من القرآن الكريم" . يقول" : 
يدا الآَميناكفذة كك الش2 (مرَعَدَثْيَدُ الوب ٍإكقًا 
وَلنَيْدة ب صاءَةٌمزججهةً قَلَخَطَئاء كارت لدي 
أن الأ#يذ! أوضي كا كفل بِعَضِ توك صَدَوْعَيِتَا 

فقد اعتمد على مصدر عالٍ يشكل صورة آنموذجية أعلى ؛ لأنه نابع من كلام الله 
(1) عفت الشرقاوي» أدب التاريخ عند العرب ص (/4 1) وما يعدها . 


(1) د.حسن ربابعة : الصورة القنية في شعر البحتري ء ص  )799(‏ 
0 ديوائه (5/ 081 , 


ب اس( 3] 
ف » وربما أنه قال حا من باب إيضاح توجهه ٠‏ والسؤال في هذا توظيف النص القرآني 
في سياق شعري مدعاة لماذا؟.. 

ربا ليعطي القارئ خيرًا عن طبيعة العلاقات الاجتياعية بين الناس » وما يحدث 
بين أواصرها من أزمات » فهو يشكو ضميق يده » وهوانه على التاس » فانتهى به 
الحال إلى أن يروي حاله وحال من معه إلى الأمير مستدلا بقصة أخوة يوسف 80 ١‏ 
وعلى ضوء ذلك يستطيع الباحث أن يقرر بأن الصلة بين العقيدة الإسلامية والقيم 
الحضارية قوية جدًا » تركت بصاتبها على ثقافة أفرادها » والقرآن من أقرى هذه 
الصلات التي ساعدت على سريان هذه الروح في نفوس شعرائه » وني مجالات 
الحياة كافة" » فقد ورد في كتاب الله تعالى قوله سبحانه" : ظقَلَمًا مَحَلُوا عليه هَانُوأ 
يبا المَزرمسك وه لوقه يدحو مْسَق مون ل اليل وََصَنَف مكنا إن 
صخري الْمتصّذِقت »> . 

هله الرؤية حاول الشاعر العمل على تأصيلها في شعره » وعيًا منه بأن مشل هذا 
الازدواج بين الشعر وقصصى الأنبياء عليهم السلام ينبلج منه قوة تخفي وراءها 
أسرار النفس الإنسانية » وقد تجمع المهابة والجال في آن”" . لذا فإن تفاعله مع 
الأحداث التي ألمت بعصره جعلت من الأثر القرآني ما يوضح سلوكه استجابة 
للخلق الديئي الذي جيل عليه . 

وعلى هذا يستند في إطار حبس الثغري (محمد بن يوسف) على مصدر عالٍ 
اجو ووس عم أبعي بكر ره لي 
في تفسير قوله تعالى : «خََنُ تقش صلَيَكَ أَحْسَنٌ القصّص» إنها أعظم قصة سمعنا بهاء 


قشمد.٠ د.شلتاغ شراد ؛ أثر القرآن في الشعر العربي الحديث  ط١ .4:8١ه .دار المعرفة‎ )١( 
 اهدعب عن (17) وما‎ 

(1) سورة يرسف : (88) . 

(8) أنظر ؛ د.حسن ربابعة » السايق صن  )180(‏ 

(5) شلتاغ شراد ء نفسه ص 6150 . 


وقيل أحسن القصص ؛ لأنَّ كل ماجاء فيها عاد إلى أحسن حال" . فيوسف محول من 
حال الحبس والاضطهاد إلى النبوة والملك » وأبوه بشّر بالانفراج واجتماع الشمل » 
وعادت كل آثار القصة إلى الخير والفرح » وفيها كثير من القيم التربوية » والخلقية » 
قفيها الصبر والالتجاء » والتوبة » وكذا الثغري تحول حاله من حبس إلى انفراج بعد أن 
كان في زنزانته » فالجامع هو الحادث نفسه ء والعلاقة بينهها طردية ؛ فقد جاء في | لخير 
«أنَّ أبا سعيد طُولِبَ بال بعد غَرواهِ المشهورة » وسلم إلى آبي الخير النصرالي ليستخرج 
المال منه ‏ فجعل يعذيه » فشق ذلك على المسلمين » وروي ذلك على المتوكل ؛ فأمر 
بإطلاقه » وتوليتم»"" . 

وني هذا يقول البحتري””" 

عَلَأَنهُكَدْضيمفي حَبْسِكَ الى وأضحى يك الإشلآم ني قَبْصَةِ الهْرْكٍ 
ماني تي هيوش ف أئوة ذلك عبوسا َل الظُلَمٍ والإنكٍِ 
أنام ميل الصزي الجن رق فال بو الصَّرِ الجميلٌ إل الّلّْكِ 
وفي موقف آآخحر من مواقف الحياة .يروي الشاعر قصة موسى الفلا مع 
السامري ٠‏ بطريقة تمس الحدث مسا خفيقًا لملا . يفصح فيه الرجل عن مقصده . 
يقول في قصيدة يمدح فيها (حمد بن عبدالله بن طاهر)"" : 
ليمحزقةمذأنيُو دمتعا حِجَجاءوَلَسْتٌ عَن القَدِيْم بنَاٍ 
وَلْقَدْرَجَمْسٌإِلِْكَبَمْدَمَلاَوةٍ هَقِلْتُرَجْعةَوامقٍمستاس 
فاخفض جتاحَاكَ يه وصي نيبي كالسارِيَ تَحَرمْبمسَاسٍ 
فحرمة الشاعر منذ أربعين حجة » وغياب موسى عن قومه لملاقاة ريه كانث 


(1) عيدالرحمن بن ناصر السعدي ٠‏ تيسير الكرهم الرحمن في تفسير كلام انان » تحفييق : عبد الله بن معلا 
اللويجق . ط١ء‏ 477 اه مؤسسة الرسالة: يبريرت(١١/5١1)‏ . 

(7) أبويكر الصولي » أخبار البحقري ص(49) . 

(*) ديوانه / 1654) . 

(2) ديوائه (13194/5) . 


أربعين ليلة » يقول الله جل وعز”” : «ووعذا مو تليديرت ِل وأتمتتها بعر كَكَمّ 
سيعت ري توت فل وَكَالَ مون لض نزوت لت قر وَأصِْح 1 تنيع 
لي د ا ا 
استوحاه بذكر قصة السامري وتحريم مساسه قال تعالى" : َال هما تلبات 
سير (0 قَالَ يرت يما لم يوا بدء فَمَبَضْتْ قتصتصة ين أكَر ليسول 
َتَبَدْثْهًا وَصكَدَلِكَ سَرَلتَ لى تَذيبى (5) قحال مَآذْهَبَ َك لَك في لحي أن 
َل لَايسَاسٌ وَإذَلكَ مَوْعدًا أن ملمَه.» . 

فالسامري عصى موسى ٠‏ وأشرك قومه مع الله » فعاقبه موسى بالعزل وعدم 
مسه أو القرب منه » ولكنه يتأييد هي يعاقب من له صلة به من مجتمعه بالحمى » 
والبحتري أخذ من تاريخ القصة حرمة مسه بآذى ؛ لأنَّ الشاعر وعلى العكس مثنه 
يؤذي من يؤذيه » ولكن حرمة الصداقة القديمة تمنعه من ذلك » هذا من جانب » 
ومن جانب ثانٍ أن الشاعر لم يِجنٍ ذنبًا يتطلب بسببه القصاص . 

والشاعر يستثمر النص القرآني خير استار : فمن الناس من يحاول حفظ 
العهود ء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وهو تعبير عن ملق استغله الشاعر 
ليواكب حدث النسيان » وهو يبرر ذلك ؛ أن الذي حصل من مهجوه قد حصل 
من أب البشرية آدم 88 الذي عاهد الله" . يقول" : 
إذْكُنت أنسنهاك لعجب دعام دالهكم سيا 

هذا وقد كانت النصوص القرآنية شعاعًا يفيء في نفسه وعقله عند شحن 
قريجته الشعرية » بل ويعززه انفعال تجاه الشخصية » وخيال ثري ء يقفزان به إلى 
الذروة التي خلدت بشكل أو بآخر في نفسه ونفس متلقيه . 


 )147(: سورة الأعراف‎ )0١( 

. )4/-58( : سورةطه‎ )1١( 

(©) أبن الأثير» الكامل في التاريخ (1/ 49) + 
9) ديرائه 0014 ١‏ 


ب - أخبار النبي حمد وذ (الشئهٌ لوي الغّريقة) : 

لاشك أن تيار الذاكرة الفاعلة للبحتري ما زال يسعفه يمدد من السيرة 
التاريخية» مشكلًا من أخبار التبي محمد يذ وصحابته والنابعين مصدرًا انيّامن 
مصادر روايته للتاريخ » وهو يبعثها في حركة إحياء رائعة للسلوك يرى فيها اعترارًا 
وأسوة حسنة » وهو يقدم فيها موضوعات شتى للتأمل » وإن كان يشوبها أحيانًا 
فقدان النظرة الصائبة" . 

لقد حمل البحتريٌّ شوقٌ ملتهبٌ إلى التزود بمعين يسمو بقداسة التاريخ » يتمشل 
في ذكره حادثة الإسراء لنبينا محمد بن عبدالله » واختلاط رحلة الإسراء برحلة 
المحب وحبيبته في تكريس للموقف يكسر الحواجز . وبشكل مغاير لشكل 
الرحلة » وما ذاك إلا انعكاس للرغبة الذهنية في إشباع حاجتها . فقد أسرى الله 3# 
بنبيه محمدًا يمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا » في شهرين من مكة إلى 
الشيال الغربي إلى بيت المقدس » على ما يذكره ابن هشام من أن أكشر الناس من 
قريش قالوا مكذبين هذه الحادثة : «والله إن العير لتطرد شهرًا من مكة إلى الشام 
مدبرة وشهرًا مقبلة » أفيذهب ذلك محمد ني ليلة واحدة ويرجع إلى مكة»"" !! لكن 
رحلة الشاعر للحبيبة يتشكل من الشام غربًا إلى حبييها الشاعر في | لعراق شرقًا » 
وهنا بعد متتصف الليل » فقضى من هيامه ثم عاد إليها قبل أن يزغ الفجر ويخلع 
الدجى ثويه . فالاتفاق في زمن الرحلة . 

وعلى هذا يقول الشاعر" : 


 )119(نم د-عبدالل التطاوي ء حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية‎ )١( 

(1) آبن هشام , السيرة التبرية » حققها وضبطها : مصطفى السقا وإبراهيم الأيياري وعبدالحفيظ شلبي » 
دار إحياء التراث العربي ٠‏ ط(1) 4186 ه444 اع ءييروت -لبنان (5/ 08 

. )١401//9( ديوانه‎ 


ليت لمع 2 لء و1 كَذْرمَاجوى العُخَّاقٍ 
2 مُسمَهانَاصَبًا بأغْلَ العِرَاقٍ 


تَقَعَىمَائَقَىء ما ليها والدُجَى ني تاب والأنح لاي 

ثم إنه يستند إلى معنى من المعاني التي أكد عليها النبي محمد بن عبدالله و من 
غالفة اليهود والمجوس في هيتاتهم بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب » فثار على 
مهجوه من هذا المنطق ؛ وهو يسر في نفسه لتعليل وتبيان موقفه » هذا إن دلّ على 
شيء فإنّا يدل على أنه قاهها في مرحلة اتصاله بالمتوكل على الله ؛ إذ كان متم ثلا 
بالسنة ؛ معفي اللحية » وما يوضح لنا أن ابن الرومي عاب عليه طول لحيته 


بقصيدة طويلة ؛ يقول" : 
والبُشْرْرِيّ تكروب الوَجوِتَعْرِفُةُ وَمَارََْتَاكْتَوبَ الوْجِودَادَبٍ 
وقد قال البحتري”": 


أمقَى ذِرَاعَيِه وانحَى عل يجيو بالف يضقا 
فقد روي عن رسول الله يد ني كتاب الطهارة قال : «حَالِقُوا المرِكيْنَ » احُوا 
الوب وَأرُْوا النُحَى»” «احمُوا الضُوَارِب وَأَعْقُوا اللْحَى:»: اخُرُوا 
الَّوَارب وَأَرحُوا التّحى حَالِفُوا الجَؤْسٌَ4" . 
وقد سعى إلى تعزيز رؤيته في سبيل تطويع فكرته » وأنه في أغلب الأحيان راي 
يلتقي ماضيه يحاضره باستناده إلى رؤية هلامية ليست من الصحة والعدالة والثقة 


(1) ديوان ابن الرومي» شرح محمد شريف سليمء ‏ دار إحياء التراث العربي ص(١97)‏ . 

. )18851/4( ديوانه‎ )١١( 

(*7) أبوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري » صحيح مسلم تحقيق محمد عبدالياقي 1484م ء هار 
إحياء القراث العري » بيروت(١/‏ 171) حديث رقم (08) . 

4( نفسه (177/1) حديث رقم (07) - 


(0) نفسه (00) . 


بمكان : ففي معرض حديثه وهو يعزي أبا الحسن بن الفرات عن ابنته » يقول" : 
وسنت والهلاقَكنِيهو ‏ بََاهٌالبَِيِنَوَهَوتٌالبَنَاتٍ 
لفوبطالقيقي هليه هُ: دفن الات من الْكرّمَاتٍ! 

سقمت رؤيته » وخاب وخسرء إذ تقول قولا على أكرم الخلق » وأصفاهم ع 
ليعمق فلسفة مريغمة »لم تتحملها الأسماع » بل وصرحت بمقتها ونفيها » وإن كان 
لي الحق في إلغائها من ديوانه » فقد ادهمت رؤيته ؛ وزادها أنه تشبث بحديث لم 
يتأكد من صحته قولًا وسندًا ‏ وماضره لوقال : 
وَؤْنِع وله لاقَكَفِه تكبائر ئشل فا السرة با 
قفون لسن علو الكل م: حول الجتّان بِعَوْلٍالبَنَاتْ 

وهذا فيه من المخطورة مالا يعلمه إلا الله » وربما أنه يشير من طرف خفي إلى ما 
كان عليه العرب قبل بعثة النبي كه من عاداث جاهلية » وأد البنات وهن أحياء » 
وفي هذا السياق عزا أستاذنا الدكتور حسن ربابعة فعله هذا إلى : «تعزيز فلسفتة 
الخاصة بمقت النساء » وكيل التهم غير المقئعة إليهن » وكان حريصًا على أن يبرز 
صورة مشوهة عن المرأةه" . 

وإن كنت لا أوافقه القول » فلا يكاد يكون هذا رأي صاحبنا » فأنى له علوةء 
وسلمى ؛ وسعدى » ... وهو ينظم شعرًا جملا عن المرأة » فلا يذكر إلا الحنين 
وشدة التوق لها . وربما أراد الشاعر مواساة المصاب ٠‏ لكن بطريقة سلبية ٠‏ 

ثم إنَّ معرفته بتاريخ العرب يشوبها أحيانًا خطا ‏ وفي أحيان أخرى نجدها 
مستمدة من الخرافات الشائعة في عصره" » مثل قوله" : 


(1) ديرائه 041/10 . 

(1) د.حسن ريابعة ؛ الصورة الغنية في شعر البحتري ص (151) . 

(0) أحمد أحد يدوي ء البحتري يدون طبعة» دار المعارف ص(140): أنظر: مأمون يي الدين الجنان» 
سلسلة الأعلام من الأدباء والشعراء البحتري دراسة نقدية حول فنونه الشعرية » طا1اء 1414ه/ 
5م دار الكتب العلمية ييروت صن (45) . 

(4) ديرائه 1569/70 . 


وَمِنْإِزْتكُمَْ أعْطث صَفيَهُ مُضْعَبًا ججِيل الآسَى لا استَحلَتْ عَارِمُة 
ول لتر سملقا مق مقا يسوي ]برع اندم[ لصيل الاسقة يك 
عبدالمطلب كانت توصم بالصبر ء ولم يرو عنها شيء من ذلك" . 

«لذا فإن تفاعل الشاعر مع الأحداث التي في عصره جعلت من الأثر الترائي 
الذي يتكى على معنى من المعاني كتأيبده للخلافة » ما يبين أن شعر هذه الفترة 
خاض صراع المذاهب في هذا العالم الواسع العريض ء المائج المزدحم » وكان 
سلاحها في معترك الطوائف» » وحسبنا أن نعرف أن أبا عبادة شاعر القصر لم تم 
إلا بها اتصل بالسياسة من قريب أو بعيد" . 

ونشأ عن ذلك الاحتدام بين الأحزاب أن جعلوا المعول في الخلافة «الوراثة التي 
ابتدعها الأمويون » فالعلوية تقول : إن ابني فاطمة بنت رسول الله أحق بميراث 
جدهم الرسول » والعباسية تقول : «إن العباس عم الرسول ويك ووارثه'” . وعلى 
هذا يشير إلى أمر السياسة وما الها من الحيف ء ويضرب بشعره في ج دور التاريخ 
الملهم . ممثلا في أبيات من الشعر يقوها"» : 

مَلأسَأآلكَعمدَا ب مد دلجي الصَادقَالَصَدُوًا 
يسيابس لمكي طَلبّواالخلاّة فَخِرَةٌوَفْسُوثًا 
وَتَُوُم طَلحَة والزَّيرَ كليْهيَا وَنمَْفْالصّدِيقَ وَالفَاَرْرَا 
كع ريش الأبَطَحَين دا الوا طَابُوا ص ولافِيْهُمُ ومُرُوقَا 
وحتى يجعل محور حديثه مصادر الرواية في حقب الماضين ؛ جعل التعبير عن 
أحقية الخلافة أحيانًا للعلويين وأحيانًا تلعباسيين حسب ما تمليه عليه ظروف 


الحكم . 


(0) ديرائه (/ 198415 . 
)0١(‏ أبن الأثير 0011/5 . 
(9) ديوانه 1444/50 . 
(4) ديرانه (861/9) . 


اكد : 
لتقا ةقمعم اليب ةاون قر 
كيا قال أيضًا” : 
رَدَدْتَ لاوا تَرجَعَتْ يَذَاكَ القوة قَلَنْكَذتَهِز 
ول آي بيئك تنا أنهيعبسزيم ةنامر 


مله يرجع بذاكرته إلى نسب ممدوحه (ابن القمي)"" ‏ ويرى أنه أحقٌ بالللك ؛ 
نظرًا لما يرجع إليه من نسب الأشعريين » حيث أدد جد الأشعريون » وإلى جدات 
النبي #6 العواتك والفواطم"' . منتمى الممدوح. يقول© : 
وَكَرِيفُ شرف إِذَا اكت يم جُرْبٌ القبافل أخسئوا وَأساءُوا 
كك الفِنَاءٌالرخبٌ والبِتٌ الَّذِي أده أوَاخ ؤت هة واه 
بَيْنَالعوَاِكِ والقَوَاظِمٍ مكقى 2 يَْكوبوالأنحوالولآيَامٌ 


(1) حيرات 400/0 

0 ديوائ (5/ 400 . 

(8) أبن القمي : أبوجعفر حمد بن علي بن موسى بن طلحة بن حمد بن السائب بن مالك الأشعري ء ولد 
بقم وهي مدينة بين أصبهان وساوة . انظر : هامش الديران 5١ /١ ١‏ . 

(4) أنظر ؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ  )45//1(‏ 

(0) ديرائه 01/10 . 


ج - أيام العمرب * 


لعلّ أيام العرب مصدر من مصادر الرواية التاريخية » وما قال فيها البحتري من 
أشعار تدل دلالة واعية على أن شعره أصبح المصدر الأسامي لما عجزت عن 
تقديمه الوثائق » وفيه من المواقف ما غفله التدوين”" » هذا ولقد تعددت صور 
الأخل » وتئوعت درجاته في زحام الأحداث ؛ سواء أكان منها في ع صور الماضين 

أم في عصر الشاعر” , 
هذا وقد أسهب البحتري في رصد فكرة التاريخ ٠‏ والعناية برواية أيام العرب 

والارتواء يكاسها من خلال قصائده » ولقد تبين وقوفه عند ذلك ٠‏ وهي لائحة 

عريضة في شعره تعد -إن صح القول- مثلًا في التحقيق التاريخي . 
فهو يشير إلى (يوم الفتح)”" في قصيدة مدح بها (الفتح بن خاقان)* » فاجتمعت 

في الرؤية رؤيتان » واحدة منها فتحت آفاقًا واسعة تج فيها فتح مكة » وربط تاريخ 

الفتح بتاريخ الممدوح » واستبشار المسلمين بالفتح الإسلامي باستبشارهم بالفتح 

بن خاقان » وفي كل استبشار ونصرة ٠‏ وخير كثير . 
يقول" : 

(1) أنظر ؛ د.نوري القيسي:شعر الحرب حتى القرن الأول الحجري؛ ص(014: وانظر؛ د.محمد الخطراري» 
شعر ادرب في اجاهلية بين الأوس والزرج طاء ٠+14ه/‏ ٠198م‏ دار القلم دمشق؛ بيروت 
ص(44). 

(1) د.عبدالله التطاوي» حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية ص(151) . 

(6) يوم النتح : كان هذا اليرم في رمضان سنة ثيانٍ من الحجرة ؛ بين بكر وخزاعة . انظر : حمد أبوالفضل 
إبراهيم » علي محمد اليجاوي : أيام العرب في الإسلام » المكتبة العصرية » صيدا حبيروت » ط(1) 
0 

(4) الفتح بن خاقان : هو أبوحمد الفتح بن خاقان القائد » أديب ظريف له شعر مليح ؛ وهوظل 
المتوكل ٠‏ والمقتول معه . انظر : محمد بن عمران المرزياني : معجم الشعراء » دار الجيسل -بيروت » 
12 1411هاءص1ل11 - 

(0) ديوانه (1/ 40/4) . 


كَدْججَهءَئشْرَادَرَفَتضٌ وَمَوَعَنَااظْمَةَالشْبْحُ 
تَنِفِوٌمْلك وَيَجَاَوْلَةٍ ‏ شللثه الإنغاموال سَّفْحُ 
ولاب إقتى لق فإنايقا هقخ 
وريها خدمت البحتري تلك الحداث » وظلت أمامه نهر عطاء ينهل من معينه 
شهادة له على قدرة التوثيق بالصورة التي تحلو له ء وفي إطار مصادره التي اعتمد 
عليها في روايته للتاريخ تبدو وليدة الصنعة » والانفعال والوجدان والعقل جميعًا » 
وهذا ما يوضحه من خلال ما يدل به شهادة على عصره » أو على حقب الماضين ع 
وريما آنه يطرح فيه رؤيته الواقعية لإحدى قضايا عصره . ويناء على هذا تبدو وظيفة 
نتاج البحتري الشعري مشدودة إلى التاريخ/ الأحداث" , 

واستمرارًا في تدفق شلال التَوّال يأتي أبوعبادة ليغرف منه ما يتوافق وأبعاد 
القضية التي عاشها » متدرجًا من أيام العرب في الجاهلية ثم الإسلام ثم ماحدث 


في عصره . 
فها هو لم يكتف بالبحث عا دار في عصره » بل دفعه إلى ما آلت إليه الأمم 
السابقة . 
يقول" : 
تقَاتى الناسٌ عَمّى قُلْتّعَادُوا إِلَحَرْسٍ البَسُوسِ أو الفِجار" 
وقائلة" : 


(1) د.عبدالل التطاوي » الشاعر مؤرشًا ص(111) . 

() ديوائه 9/1/5 . 

(5) الفجار : وذلك عندما التقت الأوس والخزرج ء وكان على الخزرج عبدالله بن أبي سلول ؛ وعلى 
الأوس أبوقيس بن الأسلت ٠‏ فاقتتلوا قتالا شديدًا حتى كاد بعضهم يغني بعضًا ؛ وسمي ذلك يوم 
القجار لغدرهم بالغلمآن وهو الفجار الأول . آما يوم الفجار الثاني » ققد اجتمعت الأوس وقريظة 
والتضير على حزب المنزرج فاقتتلوا قنالا شديدًا وسمي الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود . انظر : 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ /١‏ * 44 وما بعدها ‏ 

(4) ديوانه (/ "017 . 


م *رسة كذ وان : ع د بعشك 5 4 ل اء#ة 

مَصَوا بيْنَ أَضْعَافٍ الخعَلُوبٍ كما مَضتْ (ججديسٌ) وَبَانَتْفي مَنَكَاجَفت 
وقال” : 

تهوّنزوفةزئتشبث ‏ رَقَةٌالدَينَ جاتحن 
ولقد ظلت مصادر روايته للتاريخ قائمة على التنوع » يلتقط منها ما يؤيده . وما 

يكشف عن رغبة في التشفي من الأعداء » فهاهو يجعل من أيام عصره ركيزة 


لذلك . 
حيث يقول" : 

دف (يوْم صِمَيْنَ) الَْسَمْنَا ُرَى الل وَقَدْجَمَل الخطَّيٌ يمك يالكسر 
ويقول" : 

وََوْمُ القَرِيِن) الكَصَرْا وَكْتَمَفْ يِكُنُ طَرِبلٍ الباع مُنْفَسِمٌ الصَّذْرِ 
وقال" : 


أَوَعَاسَويعْتَ يوي هالشْهُودي كُايِعْإِنْنختكائفهي؟ 
(وْمٌالؤْوَاقِِلُ) الْذِينَتَاصَرَثْ تارمم تتَطْمَتْعَنْمَرْعِدٍ 

ثم إنه يروي ما وقع من انتصار أبي سعيد وقتاله محمد بن عمرو الشاري ٠‏ متخدًا 
من هروب ابن عمرو على فرس نزق مرعوب مادة للتوثيق » تحدوه نظرة للتأمل 
والارتداد إلى يوم الكحيل ٠‏ فهروب الشاري مجتارًا نهر دجلة العريض العميق دونما 
غرق »على أنه لعمقه يغرق (عمليق) العربي الذي يوسم بطوله الأاسطوري ؛ فهو 
يجاور بين ما حدث للشاري وما حدث في يوم الكحيل ؛ إذ العلاقة بينهما الاشتراك 
في الحدث نفسه (إراقة الدماء) . قائلًا© : 


. )/07/5( ديوائه‎ )١١( 

(؟) ديوائه (9/ 184) - 

. 0١84/12 ديواته‎ )( 
 )045/1( ديوائه‎ )4( 

(5) ديوائه (6/ )165٠‏ وما بعدها . 


وَمَقَى ابِنُعَمْروكَدْأْسَاءبئئره ظَْنّا 


0 ري 


ركنت جوااكه قَوَاوِم رَوْعِهٍ 


َاجْعَارَيِجْلَة خَافِشَارَكائها 
لَوْحَاضَهاعِنْليِقٌ أؤِْرَجٌإدًا 
ويظل البحتري ملحًا على الأحداث » ويقف على أحداث عصره كشاهد عيان » 
ومثل هذا النغم الحار ؛ المميء بلحظات النصر يرقع لواء الصحو للأمة العربية ؛ 
ويتزعم إعادة بناء التاريخ في حقول شعره . 
يقول" : 
ليث وق اللطر متؤكة عل جوش بي اخيش بن عطولركا 
رم ليه ديقي يكَسريه في الروع خمسينألمّاأويزيدرنا 
والححربٌ م غهلةً يفي مراجثها حِنَاءويَضْرِمٌناكِي بْرِمَاحِينًا 
وفي كثير من مواقفه التي يعتد بها توضح جانيًا من مسلكه وفخره بها ضيه . 
يقول في وقعة الجسر" : 
أبذنا جوع الرُوم جين تتارّمَثْ ‏ قَوَاسنا لميْيجَاءفي وَقْمَةِالجْسْرٍ 
ولك أن تتصور استمرارية ذلك الإيقاع / الأحداث في شعره الذي يدفعه إلى 
التمعن في مديحه » بحيث توزع قصيدة ما بين مدح وسياسة » وهذا ما ذكره في مدح 
(عبدون بن مخلد) في (يوم فضح) . 


(1) الكُيْلُ : موضع بالجزيرة » وكان فيه يوم للعرب » قال أحمد بن الطيب السرغسي : الكحيل مديئة 
عظيمة على دجلة بين الزابين » ذكر ذلك في رحلة المعتضد لحربه خمارويه في سنة 1/1ه ء أما الآن 
فليس هذه المدينة خخبرٌ ولا أثر . أنظر : ياقوت الحموي : ععجم البلدان » 6/ 47 » مادة (شح ل) ٠‏ 


(؟) ديوائه 0704/4 . 

(1) يوم الثنية : وفيها التقى خمارويه بن طولون مع أبي الساج نحو الشام سنة 11/4ه عند ثنية العقاب 
واقتتلوا في ا محرم من هذه السنة ‏ انظر ؛ ابن الأثير : الكامل في التاريخ » 4/ :88 

(4) ديوائه 0005/90 , 


كا في قوله "9 : 
قَنْفِصْمكَدْرَاقَادَمَمَا قَالمَنُْيْمُرَاوالفِطَحيُفْكَتَحُ 
ويبدو -مما سبق- أن أبا عبادة يطرح أخباره بين يدي ممدوحيه ليثبت للأيام 
تفوقه على صعيد الوعي بالكتابة » فصار نصه يتعامل مع التاريخ » ولا شك أن هذا 
يستدعي في سياقه المزيد من الخبرة » والثقافة » والجهد , والثقة » ونجم عن هذا أن 
تسنم الريادة للإبداع » ولا حرج في توظيفه لها عرضًا باعتيار أن الفكرة دوارة 
جوالة في ذهنه » ولكنها مقيدة بطريقة آدائها » واستيقائها من مصادرها الأساسية . 


(1) ديوائه (6485/1) . 


المبحث الثاني : 
استلهام الأحداث الناريخية في شعر البحتري التاريخي : 

وما هو جدير بالذكر على مستوى هذا المبحث أن أبين أنه لا نتوقع جدلًا بأن 
الشاعر العربي عامة والعبابى بخاصة لم يقف عند أحداث مضت » وهذا يعني أنه 
استعان بأحداث سابقة » وأخذ منها » واستمد منها ؛ لتعزز رؤية خاصة لم يسمح 
للشاعر وقتها أن يحضرها ء أو أن يشارك فيها » فاستخدمها تعبيريًا لتحمل بُعدًا من 
أبعاد التجربة » أي أنها تصبح وسيلة وإيحاء في الوقت نفسه يعبر الشاعر من خلالها 
عن رؤياه الحاضرة . أو بمعنى آخر : الاستعانة بأحداث سابقة غائبة عن مرأى 
الشاعر » فأخذ منها لتوافق رؤية خاصة؟ . 

ومن بين هذا اللهاث تندفع قوة الاستلهام في النص ٠»‏ ولو تنبعت ظاهرة الاستلهام 
أجد أنها ظاهرة قديمة بدأ الاهتيام بها منذ زمن فلاسفة اليونان القدامى وبالأخص 
منهم أفلاطون الذي أرسى قواعدها" . ثم تبعه في ذلك الفكر العربي القديم الذي 
عني بهله الظاهرة على نحو ما هو مدبج في قصائد الشعراء » فاستكشفوا بذلك مصدر 
الإهام التابع من الذات الداخلية عن طريق هاجس خفي » تداعى من خلاله 
ذكريات أحداث ماضية يصل من خلالها إلى استلهامها” . ليس كم يظئه الفكر 
اليوناني بأن الشاعر لا يعتمد على ملكاته الشخصية » وإنيا ينفذ إرادة عليا أسمى من 
إرادته » تمليها قوة خارقة لكي تنقله إلى ما يكتب" . 
(1) انظر : د.علي عشري زايد » استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العريي المساصرء 1 1418م 

الشركة العامة للنشر والتوزيع ء طرابلس » ص( 9) . 
)١(‏ مصطلفى سويف ء الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة»؛ طء دار المعارف ص(91١)‏ . 
(1) انظر : عبدالقادر فيدوح ء الاتجاه النفمي في نقد الشعر الغربي :ط١ء‏ 815 ١ه‏ /114م: ذار صفاء 
للنشر والتوؤيع؛ عيان » ص (01) . 


(4) مجدي وهبة » كامل المهندس ء معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبء باب الهمزةء حرف 
الألفء » ط ١‏ » متقحة ومزيدة » 544١م‏ » مكتبة لبنان » ص (*7) . 


والواقع أنه ينبغي ألا يفهم الاستلهام على أنه نوع من التدفق والانثيال » فيندفع 
للقول ميدعه دون روية أو فكرة » وإنما هو الصنعة الجبيدة التي تنبعث من استعداق 
فطري ٠‏ وثقافة مكتسية" » «قالإلهام نضج فني يبزغ من داخل الذات الشاعرة بعد 
فترة من التحصيل الثقافي » والتأمل الواعي ٠‏ والإثارة النفسية . وليس إشراقًا على 
الئفس فجأة»” . 

ولذلك فإن أصداء الأحداث متنفس للشاعر ء تبعثه على التركيز على فكره؛ 
وانفعاله » وهله الصلة ما هي إلا موازنة بين الأوضاع الآنية التي يعيشها وبين 
سابقتها ‏ وهي أيضًا تكشف عن المعاني الإنسائية التي يسعى الشاعر إلى تعميقها في 
النفس » وتحتم موقفه عبر شخصياتها ليكون ترصيعًا إبداعيًا واعيّا »هذا وكونه 
يجسد موقفه عبر شخصيات مستمدة من النمط الواقعي ليس إلا شعورًا يضيؤه عالم 
التاريخ خلال حقبة زمنية ممتدة » وما هو إلا طريقة من طرائق استكشاف عالم 
الحدث الفسيح ؛ وفيه أيضًا إمعان في طبيعة النفس الإنسانية وما يعتريها » وهي إن 
جاز القول نظرة مختصرة إلى أشياء/ أحداث ليست موجودة في واقعها . لكن عبر 
منظور شعوري انفسح مجاها ؛ وأصبحت ذات أبعاد متعددة منها ما هو سيامي » 
ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو فني , ونفسي : وللشاعر في هذه الحالة أن يدع 
ما وسعه ذلك ؛ ليكسب تجربته إطارًا شموليًا باذتجا" . 

دكما أن في الاستلهام دليًا على أن الشاعر قصد التغلب على الأوضاع 
الخارجية » والاهتمام بوعي الذات انطلاقًا من كونه لايعدو أن يكون شاعرًا فردًاء 
إذ إن هذا يعطيه رؤية يبرهن من خلانها على مصداقية ما يقول » ويعلل في كثير من 
أحواله على مدى التفطن أو التباهة باستكشاف ما يعتري أو ما يتخلل الإنسان من 


(1) عبدالقادر فيدوحء السابق صن  )91(‏ 
(1) عبدالغتاح عثان » نظرية الشعر في النقد العربي القديم؛ مكتبة الشياب 1944م »ص (05) وما 
بعدها . 


(1) انظر : نوري حموي القيسي» الأديب والالتزام .ص (:19) , 


مشاق أثناء تغذية الفكر ء أو ما يعترضه من جهد حين يستلهم الأحداث:” . 
وعلى هذا النحو ء فإن استلهام الأحداث التاريخية وسيلة إلى الخلق الموضوعي 
يضمفيه الشاعر على عساجذه ليعطيها نوعًا من المصداقية في التوثيق »ولا أدل على 
عمق تأثره من أن أكثر أبياته تعلق واستذكار بالمواقف السياسية التي مر بها العصر » 
وهي من جهة ثانية » توضح من بين حناياها عمق صلة الشاعر بموروثه » ومن 
أخخرى تنبئن عن شعور يراود الشاعر بأن الماضي لا يحيا إلا في الحاضر" . 
هذا كله تجد شاعرنا لم يكن بعيدًا عن الأحداث الغائبة . خاصة في مرحلة 
الخليفة المتوكل إذ استطاع آنذاك أن يدخل المعركة » ويرسم صورها » ويعيش مع 
الأحداث فيكشف عن أوضاعها » ويتابع ثتائجها . 
ومن اللطيف أن يقتص مشهدًا من مشاهد تلك الأحداث » فلقد شعشعت في 
نفسه أحداث كانت غائية عنه لكنه بحذق في الصياغة استلهمها وفق عوامل تكاد 
تؤكد ما يعتري الشاعر من ظروف تجعله يستمد من تلك الأحداث ؛ وسأوردها 
على وفق الآني” : 
أ- عوامل سياسية . 
ب - عوامل اجتماعية ٠‏ 
ج - عوامل فنية . 
د - عوامل نفسية . 


(1) عبدالقادر فيدوح » السابق , صن(00) . 
(1) علي عشري زايد » استدحاءات الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ص (* 4) وما بعدها ‏ 
7 تقسهءص 00180 . 


أ- عوامل سياسية : 

إنَّ التّاظر في العصر العيامي والحياة السياسية على وجه المنصوص يلحظ أن 
الأحداث خافت ظلًا ثقيلًا وأصبحت في أغلب حالاتها موئلًا للهزل والتشتت؟ » 
لذا عبر شعراء هذه الفترة عن هذه الأحداث وما تركته من أثر في نفوسهم » 
والبحتري واحد من أولئك الذين لم يعودوا يقاومون ذلك الجحيم فأشعل في أبياته 
كثيرًا من الآلام التي أصابت الأمة العربية جراء عدوان الروم » وفي حمى هذه 
السياسة كانت تظهر أهدافه المثلى في التخلص من جحافل الغزاة » والدعوة إلى 
التصالح » واستنهاض الهمم » وهو يحاول من خلال استذكاره أن يرسم في قصائده 
الأسلوب الذي يستطيع أن يقدم به أنموذجًا مناضلًا » وبه يقوّم ما اعوج » ويعيد 
ثقة العربي بربه أولًا وقبل كل شيء » ومن ثم ثقته بنفسه » ولابد أن يكون الشعر في 
هذه الحالة الوسيلة المعبرة عن هذا الطموح ؛ لأنه يترك في الذاكرة البصمات 
الحقيقية لأهل الكفاح » حتى يستعيدوا قوتهم » ولاشك أن استلهام الأحداث 
فضاء رحب لكل ذلك" , 

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الإسلام والمسلمون » إلا أن مزج 
الأحداث في قصائده يظل محط عطاء » وموقع انتباه لا صال وجال » وتبدو في كثير 
من أحواها وليدة حس صادق يتتهي البحث فيه إلى اعتيار «أن النص الأدبي جزء 
صغير في بنيان ثقافي أكبر » يدخل فيه بشكل واسع التاريخ وغيره من العلومة”" . 
كما أنَّ فيه إدراك الشاعر لعظم الدور الإنساني الذي تردد صداه حتى جاوز 
الأسياع » ثم إن متابعة شاعرنا للأحداث الغائبة والاستعانة بها وتطعيم شعره بها 


(1) انظر على سبيل المثال » الطبري/ تاريخ الأمم والملوك (؟/ 454) ١‏ ابن الأثير/ الكامل في التاريخ 
(184/5) » المسعودي/ مروج الذهب ومعادن الجرهر (47/5١)؛‏ فازيليف ص(197) . 

(؟) انظر : الأديب والالتزام ص( )١8‏ وما بعدها . 

2 عبدالله التطاري » صن (11) . 


يمثل الخط الواضح في تقديم الخبر بثوب قشيب ؛ جما يزيد الاطمئنان إلى صحة ما 
يقول » ثم إن كثرة استلهامها في مرحلة بعينها لي دلالة على تخليده للياضي ووقوفه 
على تهج حاول أبوعبادة أن يرسمه”" ؛ «إذ يكشف القناع عن واقعه المأساوي حين 
يعلن ضجره وسخريته من واقع الاتكال والإهمال » فكيف الخال وهو يقدم صورة 
إنسانية بارزة » ويعلن للجمهور موقفه الصريح منها وهو بهذا شاعر وناقد في 
الوقت نفسه»" . 

ولقد عاود الشاعر استلهام الحوادث التاريخية » قهو يواصل ما خطه في طريقه » 
حيث استلهم موقف الخلافة زمن المعتمد » وما أصاب الشاعر خاصة في مرحله 
متأخرة من عمر الزمن الشعري ؛ إذ كان يتكر في قرارة نفسه طريقة المعتمد التائهة 
في الخلافة » وقد مضى في هذا ليشرح المراوغة في عدم إحكامها » ومن ثم بدا طابع 
التوجس من خلافة كهذه منكبة على مغريات » ولذيذ شهوات الدنيا » ففي قصيدة 
يمدح فيها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل في حسن رويته في استقبال الأمور في روح 
استلهابية تلميتجية و يقول”: 

إن الجاقة قَدلآتُلي كتانّها كهالقِيت(بعواد)و(صناج) 
َرَهْتَ شر (كُتيز) في الاج هكلم فا ونيد يتبره 
هيح أَزَكَازهو الل تِطْة 8 مَوْجَابَعْد أفواج 
فهو يستلهم ظروف الخلاقة وما آل إليه أمرها زمن المعتمد بخلافة إسياعيل وما 
في أمرها من عزم » ومضاء دون فتح باب اللهو المسرف . والموسيقى ؛إذ ذلك 
معول خفق وفشل في تركيبة الخلافة » وفي انشغال أهلها عن الرعية ؛ بل هو العيب 
نفسه » وهو في سخرية يعرض بطريقة المعتمد » فهو يمدح إسماعيل وماله من 
سياسة راشدة عكس ما رآه في سالف الزمن من الخليقة المعتمد وما كان من خال 


(1) نوري القيسي» الشعر والتاريخ » ص (//0 . 
(؟) نوري القيسيء الأديب والالتزام ء ص(114) - 
0 ديوائه (615/1) . 


المغلافة وحاله ء فقد ترك الأمر إلى أخيه الموفق ومضى مشغولًا بالموسيقى وفنوتها » 
ويشير إلى لجلجة وغطرسة ما كان لم أن يفعلوها فقد بلغ من صرقه على ملذات 
الدنيا ما رواه أبوالفرج الأصفهاني عن (جحظة) : اوهو أنه كان عند المعتمد يومًا 
فغتته شارية فاستحسن غناءها » فأمر نا بألف ثوب من جميع أنواع الثياب 
الخاصية » وهو أمر لم يسبقه فيه خليفة آخر»” . وهو يشير إلى طريقة الرجل في 
استلهامه » خخاصة إذا كان الموقف سياسيًا وهي من السهل الممتنع الذي يخدعك 
ظاهره عن أعمق البواطن” » فهو يقرر سياسة الخلافة » ويومى من بعيد إلى غفلة 
المعتمد - 

ولا تثريب على الشاعر ؛ إذ وظف أحداثًا غير موجودة » وهو دليل على أن هذه 
الصيغة هي التي حكمت علاقة الشاعر بهاضيه » وهي صورة من صور الارتياط 
به . فارتداد الشاعر إلى الماغي يستلهمه ويأخل منه العبر ما هو إلا انعكاس لطبيعة 
المرحلة التاريخية التي عاشها » خاصة في الحقبة الأخيرة » واختيار الشاعر من 
أحداث التاريخ وشخصياته ما يتوافق وطبيعة الأفكار والقضايا وامهموم التي يريد 
إيصاها إلى المتلقي » بل واستنطاقه تي العديد من قصائده للحدث الماضي ؛ لاشك 
أنه يفتح لذاكرته رتاججًا ثر المشاحي” » فمن ذلك قصيدة ملح فيها (أحمدبن 
عبدالعزيز بن دلف) يستلهم فيها وقائع الموفق للصقّار ‏ يقول" : 


لال لهجن كِالآنْسِ1يقَأً للْقِمَاه كنار نجوه 
عاب ع ْيَكمٌ الخوائ سنو فمِنْكاوالاحمَرُونَشُهُرةُ 
نَضَبمماعَهُم ب رُوَدؤيوم يَادَفِيِهمَن خِلفَهُولأَيبِيدٌ 
تم فرعم عَدِيةرَئْا أَجِبَاليضيءُفيِهَاالدِيدٌ 


تدع اهِرَلريَم قافا 


م بتك الام يَفْدُعَمُوةٌ 


(1) أبواتفرج الأصفهانء الأغانيء ط"ء دار مكتبة افلال» بيروت» لبنان(11/3/4) . 
(71) محمد صبري » أبوعبادة البحتري حرس وتحليل » ص (14) . 


() علي زايد » السايق  615(‏ 
(4) ديوائه (305/1) وما بعدها . 


فهو يشيد في استلهامه لوقائع الموفق مع الصفار «الذي سار في المحرم من فارس 
إلى الأهواز » فلما بلغ المعتمد إقباله أرسل إليه إسياعيل بسن إمسحاق رسالة » فلم 
سمع المعتمد رسالة يعقوب خرج من سامراء في عساكره وسار إلى بغغداد ثم إلى 
الزعفرانية فنزلها » وقدم أخاه الموفق » وسار يعقوب من عسكر مكرم إلى واسط ء 
والتقيا » وأما أبوأحمد الموفق فإنه سار إلى واسط ليتبع الصفار » وأمر أصحابه 
بالتجهيز لذلك » فأصابه مرض...6" . 

وكثيرًا ما يحس شاعرنا بنشوة الظفر حين يستلهم أحدانًا نها وقع في نفوس 
المسلمين » وعلى العكس منها نفوس الأعداء » وعلى المخصوص إذا كان استلهامه 
لشخص يوسف بن محمد ؟ إذ يذكر يوم الزواقيل » وتكراره لهذه الأعمال بدافع 
الحس القوي الذي يجعله يدلل على كثير من الأحداث بتلقائية مرتبطة في وجدانه . 
يقول”" : 


أَوَمَا سمت يِيومِ و المشْهُودٍفي 
يَوْمُ(الرَوَاقِيِل)" الْذِينَ تَقَاصَرَتْ 
وَتَرْقَُوأجمرَاقَسَل عَلَبْهمْ 
م مَؤْفت الْقّسَهُمْ قلس وَاحِدٍ 
للقي رارك عله 
وَجَعَلتَ فِعْلَكَ يلو قَوِْكَ 0 ل 
تاش 1 


كادشكر ب ري 
0 0 

(1) ابن الأثير » الكامل في التاريخ (4/ 854) . 

(؟) ديوائه (541//1) وما بعدها - 

() الزواقيل : قوم بناحية الجزيرة وماحوها . 


5 إِذْكُنتَلَمَكَشْهَد؟ 
هم لمت عَنْمَرْصِدٍ 
ل وح اَم اليد 
جحفت قواصيه ويف أوْحدٍ 
اكت قن بَةكَائر يَنْجِدٍ 
عُمْرَالعَدُوبوعُفِرٌالمؤعِدٍ 
مَيرى قوم نيهم مانشد 
قَأكْرِنَكمٌرلآلِسَان فيد 
(يتقرقس) والْقْرَفِية نهدي 
رب الَصَاقِدٍني القَما المَقَصّدٍ 


شعرًا امتزج بنبضص من استلهامه لوقائع يوسف بن محمدء 


حيث إن إزماعه على القضاء على أعداء الإسلام لم يكن وليد الصدفة .يل هو 
سياسة تنب عن مشهد من مشاهد البطولة التي تأخذ حيرًا من ذاكرة العربي » ويوم 
الزواقيل وما كان منهم واحدة من تلك المشاهد المعبرة عن إتحاده للفتن » وإيقاظه 
لأقئدة العدى بالبلابل والعذاب ٠‏ 

ولقد كان لغزوتي بدر وأحد حضور في المشهد الاستلهامي ؛ استمد منه قوة 
أبياته » كا أن فيه استعادة لذكرى أمجاد العرب . وطريقتهم في رد جحافل الغزاة » 
وذلك من خلال مدحه للمعتمد » وفي رأبي أنه في هذه القصيدة يراعي المصلحة 
الفردية لشخصه إذ هذا لم يكن رأيه في المعتمد من قبل ء وقد قابلتني أبيات تشير إلى 
هذا » لكنه يبدو شخصًا آخر » نجده يستعين بأحداث سياسية إِذ يقف على أحداث 
السنة الثائية للهجرة ٠‏ والسنة الثالثة للهجرة” » ويناسب بين وقائع المعتمد على 
الأعداء وبوقائع النبي محمد بن عبدالله ول على المشركين » كما يربط بين غنائم 
المسلمين وغنائم العباسيين التي حصلوا عليها من قبل المعتمد . يقول" : 
تُهِرَسْرَهفٌ هؤْشَبَثْ 2 راب ةالثين يئر وأ ئنحذ 
تنَهكَْصَبَاحفاليتى وقعةكشئليمفِييموجذد 

ثم إن لأحداث البيعة حظٌ وافرٌ من الاستلهام » قفد تكرر التعبير بها ومن 
الطبيعي تكرار استلهام مثل هذه الأحداث ؛ لأنها تهز النفس البشرية ء وتدعم من 
الروح الاستلهامية السياسية » وتبهج من عقدث هم ء وبالتالي تطمح بهم إلى 
التطلع إلى الأفضل ؛ لأن هذء المسؤولية تحتاج إلى جهد ومصابرة ؟إذ من الواجب 
إحكامها وعدم تضبيع الميثاق . قائآه" : 


(1) ابن كثير : البداية والنهاية» طلا 517 اه/ 1 ٠٠‏ لام دار المعرفة» بيروته لبنان(؟/ 0153 . 
(؟) ديوائه (5/5:/) - 
© ديوائه (9/ 0/5 . 


قوةقنة#افق ‏ باالوفين روبق 
تَوعجيعَايم نَ د 


وبما يتصل باستلهام حوادث تاريخية كان لما ثقلها في ذاكرة العري : فتنة 
الطالبي ؛إذ فيها نظرة عجلى لماضي الاتتصارات للعرب » وهي ترب السكينة في 
قلوبهم , وتبعث الارتفاع في رايات الإسلام لتكون شاغة عزيزة أبية »من مثل 
استلهامه حادثة ((سراغيل بن يوسف الطالبي) الذي ظهر بمكة في ربيع الأول مسنة 
هء فانتهب ما كان في الكعبة من الذهب . ثم خرج منها بعد خمسين يومًا 
ورجع إليها في رجب » فحصر أملها" . ولقد كان للمعتز دور في القضاء على هده 
الفتئة فالشامن يسخلهم َلك من مثل قولة" : 
برع لمن ْمل ريمال لْوكفرَاوظِ هال صُورد 
يكن سَغيةُ هناك يمره يء ولأ كَانَافْرْهبرَضشِيدٍ 
احج أن الفوب تسكن قحا أذئكامصّئَدَاي اليد 
عَانَان راي ةَاكشرلائرز قَعمْللأمَعَالتُووِالسُردٍ 
ولقد توافدت على الشاعر مشاهد من قوة الاستلهام لأحداثٍ زلزلت كيان 
الأعداء وما كان من أمر انتصار إسماعيل بن بلبل في القضاء على فتنة الصفار” . 
فمن ذلك قوله" : 
أَهْرَى ابول بِأضبَهَادَ قلآكسل 
نا الْسَّئَارُ كَانَبِمَارسِ ِرْعَوْنُمِضْرإِدْأضَلٌ وَمَاهَدَى 
أبخة لوجي تؤعْرَكقا بالكويكيين مُكَائِفَا ومُعَاضِدا 
فَالحَوْفٌ مِنْ ِلْنٍ العُليج ودُوئَةٌ ِنْ مُويقَاتٍ الخَرْب أوْحَامَا رَدَى 
)١(‏ انظر : ابن الأثير » السابق (4/ 85© - 
(0) ديواته (5/ 0/19 . 


0 انظر : ابن الآثيرء السابق (84/14*) _ 
©) ديوائه 455/900 . 


ولئن كان الشاعر يتوج الأحداث باستلهامه لحا » فإتها موضع الرأس من الجسد 
التي منها يستمد نظرته » وفيهايودع فكره » ومن أجلها تترابط أجزاء القصيدة 
لتحمل على كتفيها تاريخ الانتصارات والقضاء على الفتن ‏ بل ثمة صفة أخرى 
تضاف إلى استلهامه » وهي التغني ببسالة الخلافة أمام ما يعترضها من المحن 
والأهوال » وقد أتى على تقديم الحدث في إطار يقف فيه عند أدق المسائل اللني لا 
تعيدها مصادر التاريخ ؛ لأنها لا تجد فيها ما يوائم طبيعتها » أو يوافق منهجها ؛إذ 
تكتفي بنقل الخبر أو روايته دون اسعلهامه مرة ثانية “وهذا شيء طبيعي' لكن 
الشاعر وقف موقف الالتزام”" . فهو يستلهم ما كان من أمر مفلح وسريته » وكيف 
أن المعتز بحنكته أخمد فتنة عبدالعزيز بن أبي دلف والثورات التي نشبت في مصر » 
وكيف قفى عليها ابن خاقان”" . يقول الشاعر”*: 

ناك هِلالُ المّهِرِسَعْدًا تبوركا عَلَ كل حال مِنْ هلآ ومن شَفْرٍ 
كا بتقهَى توليك متهرًا شرا يأقثرتغمي وجيت أقكر الشُكْرٍ 
نكاد الات مَنْ علو ميج وَمَا قَعَلْثْ َْلُ ابن تََاقَان في مضر 
َإِدْبَارُعَبِدوسٍ وقد مهتفي به صُدُور سيوف النْدٍ وَالأسَلٍ السمر 
ةا ترى إلاثؤشامطاعة بيد اكوالكخْرّها أؤ تنا يري 
اد عه وس رآى أنجا - حِرْرْعَلَ نُوّبٍ الذّفْرٍ 
ثم يواصل بقية استلهامه ؛ إذ يجعل من الحدث حور القصيدة » فيقول : 


. بدوي طبانة» قضايا النقد الأدبي 191/1م » ب.طء مكتبة الأنجلو المصرية ص(3)‎ )١( 
- )4*1/4( (؟) ابن الأثير ء الكامل في التاريخ‎ 
, )وما بعدها‎ 1١١6 /( ديوائه‎ )( 


عقني سوا الئل وَا حل حَلَْهُ 
قَعَى ماعل عَلِهِمُظْيِح من طبه 
عبان بو م شتامرًا أويرَاييو 
شرا رجَالٍ من مَوَليِكَ أكَدُوا 
إذَا افتتحوا أرْضَا عدوا للها 


كرَادِيسُ من شَفْع مَُذُوَمِنْ وثرٍ 

يَنْقَإِلا ماعل من الشُمْرٍ 
بَتُوا الحزب وَالعَانُونَ في طلب الوّثر 
مُرَى الدين ِحْكَامًا وبنُو قوى الكُفر 
كتَائبَ تَفْرِي مِنْ أعَادِيكَ مَا تفري 


قفِي الكَرقٍ إِفْلاحٌ يُوسَى ومُفْيح 2 وَفٍ الغرب تَصْرٌ يُرِتجى لأبي نَضر 
َقَذْرَلَْلَ الشَّامٌالعريضَّةؤِكُرَهٌ وَأفْلقّ سكت الَزِيِرَةالدُغْرٍ 


وكذا يستلهم أبوعبادة أيام استيلاء الزنج على البصرة » فالسياسة في ردها خير 
كثير ‏ وقد بُّذِلت الأسباب لإرجاعها , كا سعى عشرة أشهر لإرجاع ضياعه » 
لكنه يعزي نفسه إن لم ترد ضياعه » فإن هناك ما هو أولى منها » وهي البصرة التي لم 
يمكن العرب من استرجاعها . على الرغم ما بذلوه من أسباب إعادتها , لكن 
الفجر والنصر سيعودان ؛ يقول" : 


وَفَدْعَدَتْ ضَيْعي مَنُوطةً بِحَيِتٌ نيطخ لِلنَاظِر ازمر 

رُومُ بالشْعرٍ أن توةقا 27 شعرهة 
خُفوٌيوآلهأزتضِيه َرِتَابُ تفسوي في أهدخيرة 
وَإِذْقضو له أنْميَِ تقذ كنت ْقَبََنَشْمِ نْهْلِمَاالبَصْره 


إِنْرَتَمَاالسّعيٌ الدَؤوبٌ قَقَذْ وَفيّتَنيالسّنْيأَْهْرَاعَشْر 
ولعلّ كثررًا من القصائد التي استمد منها مادة الاستلهام تشير إلى أن الرجل 
يقف تحت وطأة الأحداث التي استقرت في تيار الذاكرة » وأثرت في طبيعة السياسة 
فالتقطها كصياد حاذق ٠‏ يأخذ منها ما يخدم فكرته » ويعالجها وفق منظور الانتصار 
لقيمه ومبادئه » ودقاعه في سبيل دين الله » وهذا مما يحمد للشاعر »كما أنه لم يكد 
يترك فرصة لإثبات إقدامه على الحرب إلا ويطرح جانبًا من الاستلهام » وهو في 


(1) ديوائه 0004/90 , 


هذا يكشف عن تأثره بالماضي الملهم » ولا شك أن الإطالة والكثرة التي لم تر لها 
نظيرًا عند شاعر قبله » تحولت إلى ظاهرة عمّت ديوانه » واتسم بها شعره”" » على 
جاح يدايتعا كرون 9 


تَوارِسَنا امَيجَاءٌ فيدَقعَة الجثر 
ورَّاحَتْ مِنْ التضراب كَالذَمَبٍ الَرِ 
عاقَةَ صدٌّ البيض والأسل السمر 
يكُرُونَ ليسوا يعرفون سوى الكرٌ 
هم كَيَإئائلَائَِاظُكَدَىالظَرٌ 
أَشِدَاءمَائَدُواكان قُلُويَيُمْ وآزائهم في الخرب يَنْحِِنمِنْ صَخْرِ 
ولقد عاود أبوعبادة استلهام حرب (بابك الخرمي)* الذي كان مثار شغب 
وقلق عند العرب » وما كان من محاولات ناجحة لمحمد بن يوسف اللي رابط في 
سبيل توطيد دعائم الأمن » ثم هو يستذكر ذلك ليجعلها صبغة نشي بتفسيرات 
لأحداث تلك المرحلة » وأهمها على الإطلاق انسجام المقاصد الديئية والاجتماعية » 
بل وتمحقيقها ؛ قائًه : 


(1) انظر : عبدالله التعطاويء حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية ص 09710 . 

(1) انظر : أبوحنيفة الدينوري » الأخبار الطوال » تقديم؛ د.عصام محمد الحاج علي؛ ط1اء 471اه/ 
كام دار الكتب العلمية ص(155) . 

) ديوائه (9/ 087 - 

(4) بابك اللخرمي : رجل فارمي ٠‏ من المجوس » قتله المعتصم . آأنظر : ابن الأثير : الكامل في الشاريخ » 
ل 

(5) ديوائه (1/ 17156) وما بعدها . 


لله كوم وم بابك فَارسَا 
ناقاةيفودجظ غَاازقَا 
َيُغتهم يَيْنَ الاس ب والقا 
رت يذمم, فركخة 


كنت السّبِيلَ إِكَ الرّدى إِذ كنت في 


بطلا لأبوابٍ الحٌوف تَرُوعَا 
2 حي عكر وككافة وَجْمُومَا 
حمى أبَذت جموعَهُم توزيا 
ل 


تب اقوس إل اجنام شفِيعا 


انَّمَنيكَا 


وقد اتجه الشاعر في قصيدة يمدح فيها محمد بن طاهر إلى ذاكرته ليستمد منها ما 
وقع من أمر الصغار » ويتخذ من سلوكه السلبي محورًا لحديثه ؛ إذ لا طائل من شره 
ومن غلظته التي جاوزت الحدود » لكن الدائرة دارت عليه وانقلبت الموازين إذ 
ارتدع أمره » ولم يصل إلى بغيته ؛ فانفض جمعه على يد (رافع بن هرثمة) الذي 
اتتحجلفه لمعبو مط بن ملعي صننضا ولا للقن غرمان" ا قي01: 


ذا صَكَمَ سَمَ(السََاق) "2 شوءًا لنقسَه 
كان 3 العلج مِن مَطَّشٍ الرّدَى 
عبالجميع و 
وَرَدثْ يَدَئِو هن ممُسّاواة رَاذ 

بعَرْكّ كاد نُقِصَاشُييِه 


فلا تحسدالصّفَارَسُوءَصَرِييهِ 
إلى نفسو 5 عر النقُوسٍء جوع 
وَكَدْ ود كان تخني بَمْشه من تيصو جيعه 
زْمَائَةعالى القَدْرعنهرفيعو 


لأسفل سَفْلٍ وانْفِصَاض موه 


ويظهر مما سبق . أن أبا عبادة البحتري لديه قدرة على استيفاء الحادثة التاريخية » 
وبالتالي تخلق له حالة من حالات الاستلهام التي بقيت تدور في ذهنه ؛ إذ هي تحمل 
المغزى من وراء ذلك ء ثم لكونه يجعلها ركيزة من ركائز الاستذكار تكسبه مادة 
جديدة لاستنهاض قصيده » ناهيك عن أنها تعد ينبوعًا من ينابيع الجرأة في تسجيل 
الحادثة » وهذا ما فعله حين استلهم حادثة الأمين عندما ناهض أخاه المأمون » 


(1) ابن الآثير؛ السابق (811/4) وما بعدها . 
(؟) ديوائه (1797/5/9) وما بعدها . 


(5) الصغار» هو عمرو بن الليث انصغار ء كان أعور » قتل عام 745ه . انظر : ابسن الأثير . السابق 


0.00 


(4) نوري حمودي القيسي » شعر الخرب حتى خاية القرن الأول امهجري : طااء 1405هف198م مكتبة 


فقد جاء في الخبر : «.. فزحف طاهر نحو حلوان ؛ حتى وفاه هرئمة بن أعين من 
عند المأمون في ثلاثين ألف رجل من جنود خرسان » فتقدم هرثمة حتى أحدقا 
ببغداد » وأحاطا بمحمد الآمين » ونصبا المتجنيق على داره حتى ضاق محمد بذلك 
ذرعًا » ركان هرثمة يحب صلاح حال محمد الأمين واجتهد في إصلاحه » وأرسل 
إليه لسلام أمره » وأن يصلح ما بينه وبين المأمون على أن يخلع محمد نفسه عن 
الخلاقة » ويسلم الأمر لأخيه ‏ فليا سمع بذلك الأمين استشار وأشاروا عليه 
بالعبور في جماعة من خاصته وثقافه وجواريه إلى هرثمة » فأحس طاهر بن الحسين 
بالمراسلة التي جرت بينهها » فوئب عندما ركب الأمين ومن معه الماء » وشد عليهم 
ابن الحسين فرمى الحراقة بالسهام والحجارة.. فغرق محمد هرثئمة وأخذوه ومن 
معه » ثم دعا به في منزله فاحتز رأسه ء وأنفذه من ساعته إلى المأمون”؟ . وفي هذا 


يقول البحتري”" : 

لولا سين ومُصْعَبٌ وُه ماقَامْمُلكٌي بشي العَبّاسِ 
وَيَذِي اليَمِيكين اللي سايئلة لشي اس إل اباس 
يفي ملكا إذانى في بقل حيقين َمل 5 شَرَاسَةٍ هراس 
ل 7 ل ا داشوا أبايخيى أشدَوَياسٍ 
والح يب بايا وقَلِينُهَا قَأمَاط بالك ٍالحليعانا 
اجا حِيفَاعَلَةان. يموي فأبَى ومالإلى الحجفٌالجايي 
كَدْكَانْحِلْمٌ ايو عِلم راسعًا عَمَرَالُُوك وسائرٌ الاجْنَاسِ 
لكنّةٌأضنَى ل«هرئمة الذي خلأ بين صَراري أطفاس 


فاكث قَوارِبُ «طاهر» فتشرئث 
تَرَعَى دالأمين» بتقيِ في وِجْلةٍ 


مكتبة النهضة العربية: بيروت ص  )47(‏ 


ِكَل الج ضبان وال ناس 
يجو النَججَاء فَصَارفي الدٌبواس 


(1) أبوحنيفة الدينوري أحمد بن داود : الأخبار الطرال » ط(1) 411١٠‏ اه/ ١1١٠م‏ دار الكتب 


العلميق بيروت ء ص (88178) وما بعدها ‏ 
(1) ديواته (1158/9) وما بعدها . 


مَوْكَانَيَذرِي اد آجرائرو يق ىأسيِافج د حراس 
َل كَنِفَيَنْجُو املاب «طاهرٌة ١‏ بمواي الأزصادوالأخراس؟! 
وما من شك فإنه يستمد من استذكاره قاعدة رصينة تأبى أن تتزعزع أو تنهار 
مثلة في صورة النضال الحقيقي , والإيبان الصادق » والتعبير الموحي بروح 
الاندفاع » كما يبدو ني كثير من التباذج المستوحاة » وهي مشفوعة بالثقة المطلقة 
بالثواب المرجو والحياة الخالدة والقناعة بالوعد الحق والمبايعة ؛ طاعة لله ولولي 
الأمر » فها هو يجعل من بيعة الرضوان أنموذبًا يربط من خلاله كيف أن العباسيين 
ارتضوا الببعة للمعتز الذي أمنهم على أنفسهم وأحاطهم بكريم عنايته » وكيف 
أنهم قبلوا بها كيا كان من صحابة رسول الله والمسلمين حين بايعوا النبي محمد بن 
عبدالله و وباعوا أنفسهم . واسترخصوا الحياة طلبًا للشهادة » فخلدوا لأنفسهم 
ولأمتهم الذكر الحميد”؟ . لذا هو يمدح المعتز مستلههًا ذلك ؛ فيقول" : 

ال زلبك _رعارلة جركايؤربِب لكان 
أغطَى لوعي شونا معديو فيالشرججهتَاونيالإملآن 


7 85 7 071 


جعت يم إليويّعقةٍ كانث شبيهة بيع ةالرّضْوَان 
وهذا يعني أن أبا عبادة ارتمى بين أحضان الاستلهام . وشق طريمًا سياسيًا بحا 
يحاول من خخلاله أن يلفت الانتباه » وهو مشغوف بمدد من قيادة المعتز » التي يرى 
فيها سبًا من أسباب الاندفاع والتضحية » وهو وفاء منه في تسجيل الحوادث » 
وحرص على روح الأمة في استدامة جذوتها في تفوس أبئائها ؟إذ إن التنازع بين 
العرب والروم ما زال يمثل فجيعة بالنسبة للشاعر ء بل للأمة العربية جمعاء . 
ولقد استطرد البحتري يتشرب من مواقف متعددة للانتصارات التي حققها هو 
وقومه ء ثم إن استلهامه لانتصارات تلك الأيام الماضية ما هو إلا طريق يبتعد من 
خلاله عن سقم الواقع الذي رأى فيه من الاخبزامية ما الله به أعلم ء ويوم القرينين 


(1) القيسيء السابق صن(41) - 
(9) ديوائه (0115/5 . 


وطاخار فيه من قلف تيميد واخة مر التارائك متتيدة ؟لقول9': 

ىََ وَيَوْمَ (القَرِي نين" الَتَصَرٌد 0ت كل طَوي بلالبع مُتفسح الصّذْرٍ 
ئش ككم تت ال شين كرا عرقي ون الب ميقت يوعد إل تشر 
وات ريرض عَلَيْهِمْء لاب شْبَعَوْفٍ ولافِفْرٍ 
مر طَرِيِدًاللقَتَاالسُيْرِبَمْدَمَا تكختاة بالخطْيةٍ السغر في ادير 
وَأشْلمَ مؤْلاك وعئف بيئه نجعي ذَكََافِةَالَسْر 
همايق ول وس ويع لل نفسّة ويَشْكُو تَادِي الحزب في كم الَغرٍ 
الل يَيِسَاحِيِنَ وَلْسْمَْاتما عن الأضمَتٍ القُولٍ والكَاعِبٍ البكر 
وَلَكَكمِئِيتبْودغَير هذه ياي دكي صَاحِيٌ ددا ؤري 


ثم هو يستذكر ما كان منهم في يوم صفين وما حققوه من انتصار ؛ يقول" : 
وقيَرْم صِهَّنَ افَسمَاهْرَىَ لعل وقدجمَل الخطّيٌ يعر باكر 

وني كثير من استخدامه للاستلهام بدافع سيامي » تتناسب طريقته تناسبًا طرديًا 
مع ما توحي إليه الحادثة أو الواقعة » من ذلك حرب البسوس والفجار التي تكرر 
مشهدها خلال فترة تولي المسستعين الخلافة » التي عدها شؤمًا على العباسيين كما 
كانت البسوس والفجار نحسًا على العرب » بل إن المستعين أوقع بهم وأفناهم أكثر 
من (قدار) عاقر ناقة ثمود » ففي سياق مدحه للخليفة المعتز يستخدم الموقعة 
الملهمة له استخدامًا يتناسب وطبيعة الموقف . كيا في قوله© : 


. 20١84 ديوائه(9/‎ )١( 

(1) هوم القرينين : اسم موضع » حدث به موقعة مرج راهط بين قيس وتغلب . انظر : هامش الديوان 
ا 

©) ديوائه (0984/59 . 

(4) أنظر :علي عشري زايدء السابق ء ص  )188(‏ 

(5) ديوائه :(859//9) . 


وَكَادَضر فِبهمْمِ وْسهلٍ ذا أؤياء وَشَاممِنْقَدَارٍ 
تنا الاق عقنى للشهائوا ِلَحَرْبٍ البِسُوسٌ أو الفِجَار 


فالخلافة منذ سنين قديمة في نزاع مستديم » وما كان من أمر الخوارج في زمنه”" 

حدث بين المسلمين بعد وفاة نبينا >حمد بن عبدالله و » حتى وقع بهم ما وقع من 

الفرقة والحلاك » فالخلاف قائم ما دامث الحياة » وقد استلهم أبوعيادة هذا من 

ماح دي برا وير 1 

وَسَلٍ الشرَاة تفلي أفقىبه مِْآهْلٍمُوقَنٍالأَولِلٌمُوقا؟ 
الجا فضية طَلَبَوا اخِلاكَةفَجْرةوفُسُوقا 

وَتنُومٌطَلْعَةَوَالرْيٌ كلنها وَنُضْالصُدَيقوَالفَارُوقا 


بما سبق؛ يتبين أن البحتري يتفرد بنفاذ عجيب إلى الحقائق السياسية » وقدرة على 
التغلغل في دهاليز القلب البشري” » كبا قال وهو يمدح بني تخلد" : 
سير الَضْدٍ لآَالحُشُْوئة عُنفٌ يتَعَدَّى الَدَى ولآَالنّينُ ضَحْفٌ 
فالسياسة في حاجة إلى الاعتدال حتى يتحقق النصر ها وعدم التنازع : فيقدول 
من قصيدة يرثي فيها قومه'" : 
إن التقازع في كاهو ةق الأتسَتهالُ »و هوة صر 


ويقول من قصيدة يمدح فيها يوسف بن محمد الثغري في حسن سياسته؟ : 


(1) سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي » ترجمة : رياض رأفت » دار الآفاق العربية » 
القاهرة .ط(() + 11471هء ص(44) وما يعدها . 

(؟) ديوائه (08144/5) . 

() انظر : عبداللطيف شرارة» سلسلة شعراؤنا القدامى: أبوعبادة البحتري» دراسة وتغثارات ؛ ط١اء‏ 
16م الشركة العالمية للكتاب٠‏ بيروته لبنان صن 0/١7‏ 

(6) ديواته (6/ ع/359) . 

21١7٠ /79( ديوائه‎ )0( 

(0) ديواته 0419/6 . 


تدر مَواقِعٌرأبووكائججا هُعَرالسواِق م نْيْقَاعٍ مشْرفٍ 
وإذًا اسعَعَانَ بحَطرَة من فَكْرِه تحت وت نل + 
ولا شك أن البحتري أخلص الولاء في مديحه للسياسة » سواء كان هذا منسجمًا مع 
إيمان الشاعر وقناعاته أو كان منه من قبيل الفضلة على أبياته ا 
اللغات للسياسة سواء ما نتج عنها من أحداث أو ماكان منها من استلهام من قييل 
العبث ؛ ولكي أكون أكثر إنصاقًا فإن هذه ليست إلا إشارة إلى تأمل عميق ؛ وطويل في 
الظواهر والأحداث ؛ واختزان هذه التأويلات في سريرة تعاني من جهل الآخرين ٠‏ 
وسوء تقديرهم » وعجزهم عن التحلي بالمزايا ؛ والمكارم ؛ والشرائل الحميدة 
والمشوينة؟ : 


.0/:( انظر : عبداللطيف شرارة» نفسه » ص‎ )1١( 


ب - عوامل اجتاعية : 


لجأ البحتري إلى وسيلته الخاصة حتى يبرز من خلالها كثيرًا من قيم المجتمع 
العربي الني يرى أنها ذبلت ثم ماتت » لذلك كان لحضور شخصيات من العصر 
الجاهلي والمخضرم والأموي حضورٌ طاغ في ديوانه » فكثيرًا ما استلهم مواقف شتى 
في حقول العلاقات الإنسانية » إذ استمد منها جود بني السمط" من باب تجديد 
العطاء؛ وإثبات الكرم ء وإحياء متفاعلًا للمبادئ ٠‏ التي تنبعث في أوصالها الحياة ؛ 
إذْ توحي له أفعال الشخصية بأن يخلق منها أنموذجًا يعينه على إيصال فكرته!" . 

فقد تحمل وجهًا من وجوه العلاقة بينه وبين من حوله ء بيد أن العلاقة بينه وبين 
عالمه علاقة طردية » ولهذه العلاقة قوانينها الخاصة التي تميزها عن غيرها من 
العلاقات الفكرية والإنسائية والعلمية » ويرجع مصدر كل هذه العلاقات إلى 
النشاط العمل للبشر » «وهذا معناه أن العمل المنتج المهدف بغايات الإنسان هو 
الجوهر الأساسي له ؛ لأن الإنسان كائن . عامل » منتنج » وعمله الواعي الهادف هو 
حقيقته ؛ إذ تكونت في أثناء العمل خصائصه . وتولدت قدراته ؛ ونمت طاقاتهء» 
من خلال التراكم المعرني الي حصل عليه الشاعر ؛ هو في مجمله صورة تتبسدى في 
عمله الفني عن طريق العادات والأعراف وا مكل العليا والقيم المفسرة للسلوك 
العمل في هذا المجتمع»" . 

ولا شك أن الثقافة ذات طبيعة اجتماعية” » فلقد اتضح هدفه السامي النبيل في 
استلهامه لكثير من الشخصيات » فاتقشرت نباإذج الحمة ء والإقدامء 
(1) بنوالسمط : قوم من أهل حص كان البحثري يمدحهم ويتتجح فغملهم ويكشر شكرهم . انظر : 

هامش الديوان /١‏ 847 . 
(1) أنظر ؛ د.حسن ربابعة ص (99؟) ‏ 
00 عبدالمنعم تليمه مقدهة في نظرية الأدب » بدون طبعة» 141/7م؛ دار الغافة تلطبعة والنشرء القاهرة 


ص( - 
(4) تقسه ص (9) . 


والتضحيات ٠‏ والكرم ء والشجاعة ء والتمرد » وها يتحمله بعضهم في سبيل توفير 
حياة متزنة ومستقرة تبعث في نفوسهم الطمأنينة والاستقرار » وكان العامل 
الاجتماعي هو أهم ما دفعه إلى ذلك » فلا تكاد تجده يمدح إلا ويجعل الممدوح في 
قائمة عمر بن الخطاب ء أو أسامة بن زيد » أوغيرهم على أن مثل هذه التباذج ما 
هي إلا تذكير » وتبرير لا يقول ؛ وهي تسعى لرفع القيمة الفضل في نفوسهم . 

وما من شك بأن الفقر الذي عانى منه كثيرًا دعاه في بده حياته إلى أن يمدح باعة 
البصل والباذنجان" » وجعله يستذكر مواقف العربي المشرفة » وهو في قرارة نفسه 
يرمي من وراء استمداده لأولئك إلى أن هذه الصفات لما جذورها الثابتة ».وما 
حاتم الطائي وهرم بن سنان إلا طريق ملهم للرجل في سد الوة بينه وبين من يمتنع 
عن البذل والعطاء » إضافة إلى أن الشاعر يحبي مثل هذه الصفات التي اندثرت » 
ولكنه بطريقة أو بأخرى يحاول أن يؤصلها في نفسه وفي غيره . 

ومما ذكره في مجال الإعطاء جود (بني السمط)”" ؛ إذ في استلهامه تجديد وإحياء 
لكل عطاء » وليمتد جودهم إلى كل من يلحق بهم » يقول”" : 
جرّى الله حبرا واجرَاء يكم بني السَمْط أَخذان السَمَاحَة والمجدٍ 
هُمْجَبَرُون وَالعَاِ يتا كا ازقَض غَيْثْ مِنْ تجامة في نَجْدٍ 

وكثيرًا ما استنبط البحتري في شعره ما أفمته ظروف مجتمعه بظروف مشاببة 
تمثل قطمًا ثابمًا في الحياة الإنسانية ؛إذ إن مثل هذء الظروف يمثلها أشخاص لهم في 
ذاكرة الججماعة دلالة صالحة » كحاتم الطاتي الذي كثيرًا ما ردده الشاعر لا لمجرد 
الترديد » وإنم لما يحمله من مكتسبات إيجابية » تؤكد ميدأ يعمق العلاقات ويزيد من 
ترابطها ء وتآلفها ٠‏ فيجعل من حاتم رمرًا لكل جواد بنفسه وبراله ٠‏ فهو يتخذ من 
الشخصية تذكارًا ؛ ورمرًا لكل رجل يريد أن ينهج نبج حاتم » وهي تعطي صفة 


(1) أبوبكر الصولي : أخبار البحتري: السابق ص(011) . 
(1) بتو السمط : سبق التعريف يهم ٠‏ 
© ديوائه (4/1ه) . 


الديمومة » فسيرة حاتم تاريخ لكل من تنبعث في نفسه الروح العربية الأصيلة » 
وذلك من خلال قصيدة يمدح فيها (أبا جعفر بن حميد)'" يستلهم حياة المجتمع 
القديم وأخلاًا متأصلة في ذواتجم ؛ يقول موضحًا ذلك*" : 

ككَمنْخاتم وَأَوْسِ"؟ وَنَيْدٍ ِرْثُ أكْرُوَة َِدْثُ كَكَرٍ 
يِلْكَ انْعَاكُمْ عل قِدم الف وكا رتجتورلايؤبغار 


وَلَعمْرِياللجُود لئاس انا سسٍءسرَاءبِالئُرِبٍ والدَيئارٍ 
وكيا في قوله"" : 

َإذْاتجّىئفي أشْوَدانِ سد أَمْطَاكَعَبْوَّةحاتمفيالحشرّج 
ثم إنَّ لاعتقاد الشاعر المتأصل في نفسه بأن مثل هله الشخصيات تزيد من إغامه 
قوة وشبايًا ذكر في مديحه (لمالك بن طوق)" صفات الجود والكرم ‏ وأن من سأله 
لايرده صفرًا ء فهذه المكارم متوارثة » ويضرب بها المثل في (كعب)" و(هرم)"" ؟ 
قاد : 

أبقى ماْرَمِنْتَجِدِيَهِنْكرَمٍ عَنْسْمَْرمِنْكْمْبِوَمِرْهِرَم 


(1) أبوجعفر بن حميد : ذكر المرزباني بثي حصيد وهم أبونبشل ء وأبونعصر ٠‏ وأبوعبدالله بن حميد بن 
عبدالحميد الطائي الطومي القائد وهم شعراء أدياء . معسجم الشعراء » ص16 . 

() ديرائه (5/ 09490 

() أوس بن حارئة وسعدى أمه ء كان مسودًا في قومه . انظر : هامش الديوان /١ ٠‏ 588 . 

(4) ديوائه (6403/1). 

(9) مالك بن طوق : بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبدالله بن عمرو بن كلثوم » وابئا مالك بن طوق : 
لوق وأحمد . كانت لهم جلالة ربيعة ٠.‏ وإليهم تنسب رحبة مالك بسن طوق . انظر : ابسن حزم 
الأندلمي : جمهرة أنساب العرب ٠‏ تحقيق : عبدالسلام محمد هارون » ط(1) »دار المعارف » 
القاهرة ءص؟07 . 

(5) كعب : كعب بن مامه الإيادي الذي غبرب به المثل في امود » حتى إنه آثر رقيقًا له بها معه من الماء 
ومات هر عطشًا . انظر : هامش الديران » 1111/4 . 

(9) هرم : هو هرم بن سنان بن أبي حارثة المري . انظر : هامش الديوان » 4/ 1119 

() ديواه (4/ 0389 . 


وكعب هذا يضرب به المثل في الإيثار والتضحية , اتخل منه البحتري أنموذجًا 
مساعدًا » على إيصال فكرته قي الحث على اليذل » حيث يقول!؟ : 
البَدل يدل مِنْ وَجوالكَرِيم وَقَدْ يضحى الندَى رَمْر لِِحرٌالكييم رَكى 
من ذَالكَ قل لكب يَوْءَ شُؤْكَوِه رَذْكَف بإِنَكَورَدلاوَرَكا 
وقد أسهب شاعرنا في ذكر نياذج جعلت في نفسه حياة لقيم المجتمعات السابقة 
بها كانت عليه » بل ولربما تعد مدخلا لنواح شتى ؛ تقدح في ذهنه شرارة الفقر الذي 
قاساه . ثم إن حرية التعبير عظمت في نفسه تلك المبادئ التي اختطها أصحابها في 
سيرهم نحو احياة ء فأورد على سبيل المثال قصة استقساء عمر بن الخطاب بالعياس 
ابن عبدالمطلب حين اشتد القحط » فسقاهم الله تعالى به" »من خلال مدحه 
للمعتز الذي سقاهم من كرمه بعد سني المستعين”” الذي كان حكمه أشبه 
بالسراب » فهو يرى أنه صورة ثانية لبني العباس الذين ينتهي إليهم نسب 
الممدوح ؛ قائكة0 : 
وأنْتَ ابن من أشْقّى الحجِيج عل الا وثَاقَدَ في اكَحْلٍ السَحَابَ فأمطرا 
وهو ما تردد صداه حين مدح أباه المتوكل ؛ إذ يستلهم شرف يني العياس 
وسقايتهم بفضل منه سبحانه ثم بفضل دعائهم » وصلاح أخلاقهم » فيا كان من 
عمر بن الخطاب إلا أن طلب من العباس أن يدعو الله بصالح أعراللهم » قسقاهم 
الله » وأخصبت الأرض » وتحول حال المجتمع من سيء إلى حسن » وقد أعاد ذلك 
في صورة موازية لما استلهمه من خلال المديح ؛ يقول© : 
إن القَغِيلةلِلَّنِي انكسقَى به عُمَرٌوشفعَإِدْعَدَايْسكَشِْعٌ 
وكان هذه القيم أثرها على الشاعر إذ جعلته الظروف الاجتياعية تابمًا ها متبوعما 
)١(‏ ديوائه (1/ 0/9١‏ . 
(1) أبن الأثير » الكامل في التاريخ  )18425(‏ 
0 نفس (4/ 0006 . 


(4) ميوائه  )48*4/5(‏ 
(0) ديوانه 0913/90 


باستلهامه » وجعلت فنه استجابة لما يريده لغيره » فليس من شك أن أفعال الماضين 
احتلت مكانة عالية في نفسه » وصيّرت مجالس الخلفاء والقواد والوزراء والكتاب ؛ 
إعلانًا للمحامد التي يرى أنها بادت » ولن يتاح لأبي عبادة الاقتراب منها إلاعن 
طريق استلهامه » ومن أجل ذلك تمتع با تفيضه ذاكرته من خيرات لكرم العرب 
الذين فقدوا هويتهم ني زمنه نتيجة لطغيان العناصر الفارسية » والتركية” . ففي 
سياق مدحي استعرض ذلك حين ألقى بقصيدة للفتتح بن خاقان يقول"" : 
أرَى الكْرّمَاتٍ اسْمهِكَتْ ني مَحَاشِرِ وَبَادَتْ كا بَادَتْ (جديس)"وجرهم 
أرَاحُوا مَطَايَاهُمْ فَلآَالحَمْدُيْتَمَى وَلَآَالَجْدٌ يشتبقى وَلاَاكَالَ يِنِضَمُ 
وهكذا تنفس البحتري رياح البخل عند أقوام ليسوآ من صفات العربية يمكان ؛إذ 
غابت عنهم أخلاق البدوي الأصيل الذي يعطي من لاشيء » ولا يخشى فقرًا » فراح 
يستلهم هذه السجايا » ويقابلها يواقع يثور فيه على أهل الشح الذين بهرتهم حضارة 
الفرس » من خلال قصيدة يمدح فيها (علي بن مر الطائي) ؛ كي في قوله" : 


وَعَاالتَقِِدُالَّذِي عَيْرتِآوكَةً 
عَرّى عَنِ الحَظانٌ العَجْرَيُْدْركَةُ 
َيَدِقَمِنْ جل هذاالنّاسَِاقة 
بُخْلُ وَجَهْلٌ وحَسْبُ اكَرْءِ واحِدةٌ 
ف وبال عفرِاثواكا توي وَصَيٍ 

وَحَلَيٌ وآقللي مطرخكة 


لَوْلاهَ! نب إِلاشْتَمرها 


بَلٍ الزْمَادٌإلى الأحرار مُفِرٌ 
وََوّنَ الشُنْرَ علي في مَنْ اليِسْرُ 
يَتَافاالوَهْمُ إلاهذه الصُوَرُ 
تين حَمّى يعفي خَلْمَهُ الأكرٌ 
في اجهْلٍ لو شُرِبُوا بالسِيفٍ ما شَعَرُوا 
بِسَرٌمَنْرَا مُسبِطاكَاالقَدَرُ 
يلف مِنَ اميش فيه الضّابٌ والصَبرٌ 


(1) انظر : د.حمد عبدالعزيز المواني» حركة التجديد في الشعر العباسي » مطيعة التقدمء القاهرة د. ط » 


عن (98) وما يعدها . 
(0) ديوانه 577/50 .)1١‏ 


(9) جديس بن جاثربن أرم » أنظر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ء ص (451) ء وورد جديس ين عامر 
أبن أزهر بن سام ء كان ملكهم أيام ملوك انطرائف عمليق » وكان ظاكًا قد تمادى في الظلم . 


أنظر : اين الأثير ‏ الكامل في التاريخ (78/1؟) - 


(4) ديوائه (1/ 404) ومابعلها . 


بَدَسْعَ ل البَدوتفَمَى يِنْهٌسَابقَةٌ ‏ وَفْرَاءيحمُرٌ أخرى يثلها الحقرٌ 

وكيا هو واضح أن الشاعر كان قائدًا بشعره إلى الإعجاب الباهت بالقديم با فيه 
من عادات وقيم محافظة وسط حضارة نقلته من بدوي قادم من منبج إلى عاصمة 
الدنيا بغداد ؛ فأصبح حاله موزعًا بين ماض آسر وحاضر مغر ء وما كان منه إلا أن 
يكون مقودًا لريشته الملهمة التي أعطته زْحمًا للتعبير عن ظروف عصره التي عاشها 
يومذاك » وها رآه من قفزة حركت مكنوئات نفسه ء ودعته للمناداة بها افتقر إليه 
مجتمعه من تقاليد العربي الأصيل” . 

وقد استطرد البحتري في تقديم قيم عظمت بسببها أخلاق المجتمعات العربية 
القديمة » واجتهد في عرضها في إطار ملهم » وهو في هذا الصدد يعلن صراحة عن 
ذلك الصراع بين الأمل المنشود في ترسيخ جانب من جوانب القيم وواقعه »وقد 
افتخر في قصيدة بأعماله وقومه بهدف السعي إلى إعلاء تلك القيم من خلال نمافج 
ملهمة . كحاتم الطائي ء وعمرو بن معدي كرب" ؛ فيقول”" : 
نا حَسَبٌلَوْكَانَ دَللْمْمسِ [ْتَيِث وَللبَدْرِمَا اشتول المحاقٌ عَلَ البَدْرٍ 
تَأبَكَقَاباكَالٍنِدٌ يجام وَأجْتافٍ الروع أمْجَمُ مِنْ عَمْرِو 

وني إطار هذا المعنى يسلم البحتري وثيقة الإلهام لعمروبن معدي كرب » 
و(أوس بن سعدى)”" . وما هاج في نفسه من ماضي بطولاتهم حين أتيح له مدح 


(1) خليل شرف الدين » الموسوعة الآدبية الميسرة( )5‏ البحتري بين البركة والإيوان »د.ط » منشورات دار 
مكتبة الحلال » بيروث »عن )٠١١(‏ ومايعدها . 

(1) عمرو بن معدي كرب » شاعر فارس ء اشتهر بوقائعه في الجاهلية والإسلام » وفد على ا مديتة سئة (9)ه 
وأسلم ٠‏ توفي سنة 1ه جمهرة أشعار العرب + ابن حزم ط(5) : بدون تاريخ , تحقيق : عيدالسلام 
عاروث » ص( )059‏ 

١ 0١ ديرت (رهه‎ 60 

(4) أوس ين سعدي ء أوس بن حارثة بن لام الطائي + سعدى أمه ء وفد مع حاتم الطائي على النعيان بن 
المتدر» انظر : ابن حزم جمهرة أنساب العرب » ص 7417 . 


(محمد بن حميد)”" ٠‏ معلا بأن الوسيلة التي أوصلت الممدوح لغايته هي نفسها التي 
عكف عليها أولئك » وما تلك إلا نتيجة لترسبات الأحداث » ومن ثم انصهارها 
بنار التتجارب » والسبيل في هذا لا ينبسط إلا بحد الشجاعة والإقدام التي بها حقق 
استقرار المجتمع”" . فتراه يقول”" : 
هَعَمٌحََامَق شْرريمبْرُوفُهُ وَعَارِضُ مَوْتٍ لآتفيل رَواعِدهْ 
وَعَنْرُو بْنُ مدي إن تَمَبْتَ مجه وأوس يِنْ سُندَى إِنْ دَعَبِتَ تكايدةٌ 
وييدو أن أبا عبادة لم يسقط الزمن الماضي با فيه من مبادئ وقيم » ظل عليها 
عاكمًا حتى ني زمن الجاهلية » ولم يفصل الحاضر عن الماضي » بل أكد ارتباط 
الحاضر بالماضي أو الواقع بالتاريخ » لكنه في إطار هذا المعنى الإلهامي تورط في 
كثير » ودخل بطريقة عكسية لا تتناسب ومعطيات الفكر العري المسلم نحو نظرة 
المجتمع للمرأة ووقف مضطربًا » في صراع بين أن يصوغ فلسفته في سياق 
استلهامي وبين فرضمه بأن المستقبل على صورة اماي وغراره”© » متمثلًا في (قيس 
تميم) وما كان لديه من نظرة جاهلية تجاه المرأة » وقد استنزف كل ما غلق يذهنه من 
فكر سلبي » وأخذ يورده في سياق تعزيته لمحمد بن ميد العطومي » وهو بهذا ينفي 
حالة من حالات التحول الذي أصاب الفكر العربي المسلم » من خلال نظرته 
للمرأة » ويجبعله وققًا على ماضي الجاهلية » وما كان من وأد للبئات خوقًا من الفقر 
والعار والسبي *" . لوَإدًا لوده هك (2) آي كل مك4" ( وَإِا مْيِرَ دهم 


(1) أبونبشل » محمد بن حميد الطائي قائد قتل في -حرب بابك + أنظر: المرزياني » معجم الشعراء » دار اليل 
عن 0490 . 

(1) أنظر : نديم مرعشليء البحتري »ص (79) . 

, 586/١ : ديواته‎ 

(4) أنظر : عز الدين إسماعيل » الشعر العربي المعاصر قضاياء وظواهره الفنية والعئوية »ص  )15(‏ 

(0) أنظر : عبداحميد بوزويته نظرية الأدب ني ضوء الإسلام ‏ القسم الأول طاء 1511اه/ 144+ دار 
البشير من (014- 

(0) سورة التكوير :(4-8) . 


الأنق طَلّ وَعَمة تون وموكقلع” (15 يتورى رن القور ين شر مَاهئْرَ بود يك عل 
هون لد ينْسْهُ فى الوب ألاسَة مَايَكْون 04 . 

كُمّ إنَّ التاريخ يحتوي آلاف الشواهد التي تدل على كرامة المرأة واقعيًا » منها :ها 
حدث في عصره في عهد الخليغة المعتصم عتدما بلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي 
أسيرة في أيدي الروم : وامعتصياه!”" وهذا امتداد لما فعله رسول الله محمد بن 
عبدالله 8 من طرده لكل طوائف اليهود من المديئة المذورة وفمواحيها ؛ بسبب 
إهانة أحدهم امرأة مسلمة؛ ونزع حجابها" . فالبون شاسع بين واقعة في تكريمه 
للمرأة مئذ فجر الإسلام وبين ما يقوله ليخدم غرضه . ولو جرت هذه المحاكاة 
لأصبح الغد كالأمس » ومن ثم نفي قانون التغير والتحول والتطور الذي هو سنة 
من سنن الله في الكون » فلا يحق له أن يحكم بالذي كان على الذي سوف يكون" » 
لكنه ربا أراد أن يثير حركة التعبير في ثوب هش فضغاض دون تبرير مقنع لسعته 
وضعفه 7 

2 20 هد لي وَقَذَأمْيِي الأههمَ يبه 
0 رَعْلَيْهِنَكَإَرَقَالدَمْنَاة 
كلقا إن الله فالنظر أمشا ين سينأ قي 

فالعامل الاجتماعي عند البحتري يمتاز بتمكسه الشديد بقيم ورثها العري أبّا 
عن جد » وهو يتصف باتجاهين : رجعي مرتبط باتجاه أخلاقي وهو أن مثل هذه 
الصفات تثري تجربته الفتية شكلًا ومضموئًا » فمن حيث الشكل تجهده لفه في إطار 
استلهامي » ومن حيث المضمون يندرج تحته المعنى الذي يبحث عنه ؛ يتجل في 
)١١(‏ سورة التحل : (84-8/8) . 
(؟) ابن الأثيرء السابق 0703/84 
© تنفسه(1/ 20146 . 
(4) د. عبدالحميد بوزئيةء السابق » القسم الثاني ء ص  )١١1(‏ 
(5) ديوائه (1/ )4٠‏ وما بعدها . 


قوى أخلاقية مارسها المجتمع قديًا » وسيطرت على ذهنية الرجل من خلال 
التراكم المعرفي الذي حصل عليه من ثقافات سابقة » أهمها على الإطلاق حفظه 
لأشعار الأوائل وخبله من ينابيعها التي لا تنضب - 

واتجاه ثوري ؛ وبالرغم مما يعانيه المجتمع من ثراء عريض » وأقول (يعانيه) إلا 
أن له مردودًا سلبيًا ؛ إذ الأموال صرفت في سبيل راحة الطبقة البرجوازية » وتركت 
الطبقة الكادحة تعاني مرارة الحرمان » وقساوة الزمان إذ استحوذ عليهم الفرس + 
وظل صوت العربي خافتًا آنذاك » فهو يثور في المجتمع رغبة منه في الوصول بهم إلى 
أسمى مراتب التكافل والتعاضد . 

وبروز الاستلهام بعامل اجتباعي منه ما يصل إلى الباذخ » ومنه الوسط ء ومنه 
الدني إلى الأرض”" . كيا سبق أن بينت . 


. )3781( علي عشري زايد » استدحاء الشسخصيات الترائية قي الشعر العربي المعاصر » ص‎ )١( 


ج - عوامل فنية : 

يمكن القول : إن دراسة الشاعر وفق عوامل فنية يندرج تحته الآ : 

أولا : «حسه بالغتى الذي تكتسبه قصائده حين يستلهم فيها الأحداث ؛ وذلك 
لأن فيه إيحاءٌ بأن ماتثيره هذه الأحداث المستلهمة من الذاكرة العربية بأن الشاعر 
صاحب هم يتجه بأشكال ختلفة إلى أن يستند على الحقيقة القي ترتبط بتجارب 
الإنسان » التي لا تقف عند حدود الوصف » بل إن فيها من الإثارة مايجعلها 
مرتبطة بالتاريخ ارتباطًا يخرجها من الحدود الضيقة » فليس غريبًا إذن أن تجد 
الشاعر يفسح المجال في قصيدته للأصوات التي تتجاوب معه . التي مرت ذات 
يوم بنفس التجربة وعانتها كا عاناها الشاعر نفسهة" . 

لذا فإن البحتري أعد العدة لدوره » واختار من هذه المعطيات ما يوافق تجربته » 
ويتراسل مع *مومه وقضاياه » ووظفها للتعبير عن هذه القضايا » ليحقق بذلك 
هدًا مزدوجًا » بحيث يمنح تجربته نومًا من المصداقية » وهكذا يأخذ الشاعر 
العربي من أصوات المافي ما يتناسب وحاضره . التي يرى من خلاها ما هو جدير 
للحوار والنمو والفعل" . 

ومن خلال هذا الوهج المنبعث من هذا العامل » فإن اهتهام الشاعر منصب على 
تسلط الأضواء على الشخصيات التي تمت للحادث يسبب ؛ إذ للعاملين السياسي 
والاجتراعي قوة جبارة يقوة الشخصية المستلهمة نفسها » وما من ريب أن مستوى 
الشخصية التي يوردها في شعره يوازي الحدث نفسه ء وبتعبير أدق تعد معادلا 
موضوعيًا لاستلهام الحدث وقوة التعبير به » وهذا بحد ذاته ينبئع عن ارتباط الفكر 
الإنساني بالشعر » وهو ارتباط قديم ينبن عن علاقة وطيدة خاصة يكشف مدى 
(1) د.عز الدين إسياعيل الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظواهر القنية والمعنوية , المكتبة الأكاديمية» 

القاهرةء طلا ٠0#‏ اب 4178 اه صن1150) - 
() انظر : عل زايد السابق» ص 09/70 . 


ب ااا 3] 
التقارب والتجاذب بين الشاعر وبين ما يستمده من ماضيه”" . 

ثانيًا : يتمثل في نزعة الشاعر إلى إضفاء نوع مسن الموضوعية » حيث كانت 
القصيدة العربية وقنًا طويلا من الزمن تعبيرًا عن عاطفة ذاتية لكنه حاول أن تكون 
الموضوعية التي يُطعم بها أبياته ذات صلات قوية » وفوائد عظيمة يرتجيها من فنه 
بعودته بتجربته الشعرية إلى صوت المافي » ولقد كان الاستلهام صونًا نشيطًا 
أكسب الشاعر قدرة خاصة على التعبير عن تجربته الشعرية" , 

ولقد أصبحت تجربة الشاعر العبابي أكثر تشابكا وتعقيدًا من تلك التجربة 
الذاتية البسيطة التي تتسع لها القصيدة الغنائية » فحاول أبوعبادة أن يضفي على 
الشكل الفني لتجربته لونًا من التاريخية » حيث استعار بعض الأحداث الماضية 
ليسمو بشعره إلى أرباب السلطان ٠‏ ويقيم سورًا أصله ثابت على الرغم من مضي 
أحدائه وفرعه في السهاء والقاسم في هذا الأحداث . ولن يتحقق للشاعر ذلك 
الخلق الموضوعي إلا إذا كان على وعي بالأحداث وعلى صلة وثيقة بهاء وهنا تبرز 
ثقافة الشاعر إذ لم يعد الأمر قاصرًا على تسجيل التراث؛ بل أصبح عليه أن يستمد 
من الأحداث من خلال منظور فني أو سيامي أو اجتماعي أو نفسي (تفسيري) 
فالاستلهام لا يوهب من شتات » بل يخاول من خلاله العبور إلى تلك اليشابيع 
الأولى » ليستنزف منها حياة متجددة » وقصيدته ببذا تستحق أن تعطيه ما دام تلفت 
إليها" . 

هذا وإن جازلي من البداية استخدام فكرة استلهام ذي العامل الفني ٠‏ فالدافع 
من ورائه يكمن فيما يتركه من أثر باق ء وغاية نبيلة » فالشاعر الذي يفقد اتصاله 
بتاريخ قومه لا يصلح بحال من الأحوال أن يعبر عن وجدانها » وأن يرتقي 
بذائقتها » ولآن فقدان وعيه لشخصيات قومه وما مفى منهم تجعله أجتبيًا عنها 


. انظر : مل عشري زايدء ص(/7١) وما بعدها  نفسه‎ )١( 
- انظر : علي عشري زايدء نفسه صى(/18-11) » نفسه‎ )1( 
. انظر : عل عشري زايد ص(* 07 » نفسه‎ )( 


باهمًا غريبًا عليها"" . 
وقد يتشرب ديوانه يشخصيات لقي فيها من حلو الشيائل مايفي بغرضه الذي 
جاء في سياقه . 


ولقد افتن أبوعبادة البحتري منذ مطلع حياته الفتية باستلهام نياذج مستوحاه من 
الشعر العربي القديم , إيانّا منه بقدرتها على ارتشاف أبعاد تجربته » خاصة وأن مشل 
هذه النماذج تسلمه وثيقة الأمان . التي تعطيه التبرير لاستلهامه إياها » وغالبًا مشل 
هذا النوع من الذاكرة البحترية يرتبط بشخصيات لا الدلالة نفسها ء بل إنهبا 
تستقطبه وبكل قوة إلى استخراج مكنوئاتها لتكون في الوقت نفسه أكثر طواعية 
ومروئة » فهويتأول بعض جوانب الشخصية المستلهمة لتصلح عنوانًا على 
الفكرة التي يريد إيصافا للمتلقي . ولا شك أن الشخصيات الأدبية هي الألصق 
بنفوس الشعراء عمومًا ووجدانهم وربها تثلوها في حيانهم وصارت مثالا للعطاء 
والثراء" . 

هذا وإن كان ثمة استلهام في شعر الرجل فإن ذلك دليل على العبقرية الفنية » 
التي تمكنه من الصياغة ؛ ومن حضور الأحداث بشكل أو بآخر » ويمكن أن أقرأ 
هذا في قصائده التي باتت موئكًا للاستدلال . 

وأما الشخصيات التي اختزها بصوته جوقة المرارة » والتوجع » والإهانة في 
الشعرء شخصية الحطيئة الذي روي أن الفاروق عمر بن الخطاب اشترى منه 
أعراض المسلمين لشدة وقع هجائه'" ‏ إلا أن البحتري ريط بين حدة الخسام وشدة 
ما تعانيه هذه الشخصية من المرض » وأصبحت علته واضحة للعيان » لكنها أشد 
لذاعة من المرارة التي يتلقاها بنو البشر من هجاء الخطيئة » هذا معنى يبدو في ظاهر 


٠ م١191. انظر : عائشة عبدالرحمن , قيم جديدة للأدب العربي القديم:والمعاصرء دار المعارف‎ )1١ 
ض(050.‎ 

(31) انظر : علي مشريء السابق صن(19/1) . 

() انظر : صلاح الصقدي» الواني بالوفيات ء تحقيق آحمد الأرناؤوط وغيرهء د.ط + 147هء دار إحياء 
التراث ء بيروت 58/11١ ٠١‏ . 


ظاهر الأمر ء ويجتمل تأويلًا آخر ؛ وهو أن هذا الحجاء مرض معنوي أخلاقي زاد 
من إعيائه ريا عاصمًا مميتة هي التي في شعر الحطيئة يقول”؟ : 

لون اتقَضْتّعَلَ الشَّكَاوْفَإنا بالطَّفْلٍ يلص ذَاالحَسَام الْرْمَفُ 
كان إذئُمت قا خطفةً ‏ للشيرء أو لِنْحِلْم قَامَ(الأخْتفُ)" 
وقد تشرب ديوانه بشخصيات لقي فيها من حلو الشهائل مايفي بغرضه الذي 
جاءت في سياقه » من ذلك استلهامه لشخصيتين بارزتين في العرف العربي ؛ وفي 
الذاكرة العربية » التي كانت رمرًا من الرموز التي عاقرت السأم ‏ ناهيك من 
سلوكها النديّ الذي اغترفت منه أبياته » هاتان الشخصيتان هما عنترة الفوارس » 
وعروة بن الورد . يقول الشاعر" : 

مَذْكَانَعَنْرَةٌالْقَوَرِسِئَجِدَةٌ يكفالجِيعَرَمُرْوَةَالصُمُْوكَا 
وتَتى بَنِي عََبْسٍ" وَمَارَالَ الققى 2 مِنْهُمإدَابَلَعَالَدَىيَشْدّركا 
ففي رؤية ويعد إنساني تحملها شخصيتا عنترة وعروة اللذين كانا نجوم سياء » 
وشيوخ شعر » يقرأ البحتري فيهما الماضي وينفض عنهما غبار السنين » أولئك نماذج 
لمن عاش للاحتياج والفروسية » وهو يتلمس بلغة الحياة التغني يمآثرهم 
وأمجادهم » فقد دفعا حياتي) للخلود بأوتار المآمي التي غنوها » وباتوا في ظليات 
التجاهل » والتنكر » حتى من أقرب قريب هم » لكن ما يجمع بينهما وبين فكرته هو 
فتى بني عبس الذي صار رمرًا لكل عنترة ولكل عروة فأخو الذفاني » وجه ثانٍ لهما 
حتى بعد أن تلاشى ذكره من الحياة إلا أن الماضي يعيده بإبداع لافت تخضب يجراح 


. 21416 /( ديوائه‎ )١( 

(1) الأحنف : هو الأحنف بن قيس » وقد اشتهر بالخلم »كان سيد تميم . انظر : هامش الديوان 
1# 

() ديواته (5/ 1/إ18) . 

(4) فتى بني عبس : لم أعثر على ترجمته » ولكنه يبدو أنه أخو الذقاني الذي تزوج علوة الحلببة التي كان 
بهواها الشاعر . انظر : هامش الديوان 1/ /81خ . 


الفراق » فلقد انتهى عنترة وعروة وظلت سيرته| مستلهما لكل موقف إنساني ‏ 

ثم إن أبا عيادة كاد أن يلفظ أنفاسه الشعرية عندما رأى أنه لا يتجانس مع 
آخرين » من هم من بني جلدته في قول الشعر » وأحس أنه غريب عنهم » وأخل 
يشمر عن ساعد الجد » وركوب المول الذي لا يتأتى إلاعن حنكة » وخبرة » 
وتجربة » وأدواته في هذا تجافٍ عن الوساد بقلب يقظ » حنكته تجارب الليالي 
والأيام » فبات يناجيها وتناجيه » وهو يعاكس أهل الشعر لا جهلًا ولاسفهًا حنى 
يظفر بحاجته » وحاجته في هذا لا يكاد يجدها إلا ني الاستلهام لأخوة له سبقوه 
وكانوا له مثلًا في قوة الشعر وروعته » ولأنه رأى عكس ما كان وأصبح الشعر 
هشا يقوله كل من يملك الكلمة » ويبدو في هذا فتى ال همة » ولاغرو في ذلك لأنه 
في مرحلة الزهو والتطلع » فاستلهم نباذج كامرئ القسيس » والحسن بن هانى » 
والشهاخ » وطرفة » وزهير » ولبيد ؛ والنابغان , والكميت ؛ وذي الرمة . 


يقول" : 

يا امرًآ القَمْسِء لو رَآَيْتَ حَبِيكَ ال شعْريْفْدّى با ءلفظركيكٍِ 
كيت الدمَاةللادب الفضسش ()بفيض من الدموع سفوك 
ولأبْكهِتٌ طرف ةَورمَرًا وَلسِدَاوةَزرْم آلعيك 
َبَكَى التابغان من فرط وَججد تمص دَاجَة ريض الَحُوكِ 
َيِنَشيَخ والكمِيِتٌ وذوالرٌ (م) ةوصَافمَهْمَوونيكِ؟ 
أين ذاك الظريف. أعني ابن هاني حَسَنًَاةرَيَهُئَدِيمَالألوك! 


وَتبِدَلكهِنْهُمُ البِدَلَالآأف 


وَرَهِنْبَبن فُذْرَةَوأفِكِ 


ويبدو في استلهامه لأولئك أمران : شاعر الأصالة والتراث » ولا ضير في ذلك 
لأنه عاش في عصر المعركة بين القديم والجديد" » ومن جانب ثانٍ » فإن الرجل 


- 21989 /5 ديوائنه‎ )١( 
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ل لممسرو2] 
يورد سبيًا من أسباب المعاناة في بداية أي تجربة » والشعرية واحدة من تلك المعاناة 
التي يحاول فيها أن يزحزح غيره ليتربع على عرش القلوب » إذ كانت الحياة لم 
تصفْ له بعد » وشاءت الحكمة أن يظهر في عصر غطت عليه شهرة أبي تمام » ولم 
يصل بعد بنفسه إلى البلاط » وقد سبق أن رأينا كيف أن الفتح كان يحاول أن يقدمه 
إلى المتوكل ولكنها وعود ؛ وهو يشعر أنه أقل حظًَا » لكن السبيل إلى ذلك 
الاستلهام » ولا مشاحة في ذلك ؛ بل هو بصير با يدور حوله » لكن ضبابية الشهرة 
وسوداوية الفقر ؛ كادت تنهيه وهو يرى في استلهام هذه النماذج طريقًا للوصول » 
بل هو متفائل من أنه سيصل كيا وصل غيره ٠‏ 

ثم إنه يستلهم طرديًا ليعبر عن تجربة تنبىح عن وعي تاريخي بمن سبقه ء وتثبت 
ثقافة تاريخية لشخصية تتوافق دلالتها ودلالة الممدوح فهو مثا يستلهم طريقة 
الحطيئة في مديحه لبني شماس (أنف الناقة) » وتحوهم إلى الاعتزاز بهذا اللقب يعد 
أن كانوا يغضبون على ما يذكره النسابون ؛ ليوازي بها رؤيته الخاصة في تجربة ممائلة 
مع ممدوحه ليعلي من شأن الممدوح بالشعر الجيد”" . يقول" : 
َذْئُلتُلمانتظنتّحليّها وَالمُمْرَيَنَتُيِطَْةَالأكيَاسِ 
كَوْللفِسُولٍ تيو ٌلآشكَروايو وَجزْوَل اَي سياس 

وقد يعكس الاستلهام لأصحاب الفن الشعري شيئًا من الوضع النفسي للشاعر 
تتداعى من خلاله ذاكرة التاريخ » ثم إنه لكي يستفيد من استلهامه يستدعي تجربة 
لبيد بن ربيعة العامري بما يعكس حصيلة ثقافات سابقة للشاعر » فهو يسخط على 
قوم رجل يقال له سعيد بن معاوية ويراهم لأجله أردياء » فيرى حاله معهم حالة 
لبيد مع قوم أردياء أيضًا » فيذكر موقف لبيد منهم قائآًه" : 


البنان ء ص(/49١)‏ وما بعدها ‏ 
)١(‏ انظر : عل عشري زايد» ص (788) . 
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وخَلَنّي الْمَادُعل أناس وَجَوهمُهُم وديم حَديدٌ 
أفاشٌ لونانلهم كيد بك الل فَاللييشْكُوليدٌ 
وكثيرًا ما يسلك الشاعر مسلك الاستلهام ليعثر من خلال نظمه للقصيدة على 
دلالة تغيء جانبًا من جوانب فكرته التي يعبر بها عن نبجه وتصوره » فهاهو يعيد 
استلهام لبيد العامري المشهود نه بالشاعرية » وجرول لقب الحطيئة العبسي) 
المشتهر على جودة شعره بالهجاء : فيبدي من خلاطم المفارقة بين شعره وشعرهما » 
وهو يستخدم شخصيتها ؛ لأنهها يعدان مثلًا للفحولة الشعرية : ولتبرير ما وصل 
إليه شعره من سهولة وعدم تعقيد » فتراه يعبر عن ذلك بقوله" : 
ومعانٍ لو فضلئْها القوانفي هِجتَشْشِغعْرٌ (جرول) ولبيد 
حزن مشتعمل الككلآم اخجهارًا وتجن بن ظُلم ةالتعقهيد 
وقد استمد من طريقة الأعشى في مدحه للخصال الحميدة التي اتصفت بها 
القبائل اليمنية » واتخل منها طريقة للاستلهام ؛ يقول" : 
سوقم ْكرَفِاولٍ كُدةٌلأمكَىباكذدة: 
إقَائاكفتَكقى تخ ذأحج مَلاتَعَيْتَارَمَقَدْسُوددة 
وكذلك ما كان من استلهامه (للشهاخ) الذي يرى في تجربته خلفية لكل ممدوح 
يتسم بالتقوى ٠‏ والانقطاع الذي لانظير له في العبادة » خاصة إذا عرفنا أن ممدوح 
الشماخ (عرابة) الذي رده رسول الله 85 لصغر سنه يوم أحد ء وصحبه الشماخ إلى 
المدينة فأكرمه وأوقر له بعيريه تمرًا وبرًا ء فمدحه الشهاخ”* . 
يقول البحتري في ممدوحه" : 
أرتجهي عِنده قَوافِلَ نفْمى ما ازْئجاهَا (المّمَاعَ)* عِنْدَ عرابه 
)1١(‏ ديرانه (1/ 647 
(؟) ديوائه  )537/9(‏ 
() ابن كثير » البداية والنهاية (]/ 0715 . 
(4) ديوائه )١417//1(‏ - 
(5) الشياخ هو معقل بن ضرار الثعلبي شاعر غضرم من أوصف الشعراء للقوس » شهد القادسية .-- _ 


ولاشك أن مارتجاه الشماخ عند عرابة يظهر في قوله*" : 
ريت موَاقة الأؤيي يشمُو ِل الَبْرَاتٍ مُنقَطِع القَرِينٍ 
إِقَعَارايِ ةوف يبد تَقمَاءعرقةبِامِنِ 
ولقد استحغير الشاعر من ذاكرته طريقة (ابن المفرغ)”" الشاعر الأمري 
واستلهمها استلهامًا عكسيًا لتخدم ما تولد لديه من إحساس بالندم لبيعه غلامه 
نسيم الذي باعه طوع إرادته ء وعلى العكس منه ابن المفرغ الذي باع غلامه (برد) 
قهرًا لقضاء عليه ؛ مثل قوله'" : 
وقُلتٌ اسل عَنْهُوَاججَوانحُ حَوْلهٌ وَكَيفَسُلْرَاابِنالفَرُْعَنْبُرْدٍ 
ويبدو أنه يستلهم بوسيلة تفيء وتشع دلالات أقوى ليشير من خلاها إلى القائل 
بأسلوب توثيقي يعيد فيه الحق إلى أهله » لكنه من جهة أخرى تنجاوز رؤيئه رية 
أستاذه أبي تمام » ذلك أن كف السراحة من ممدوحه أكرم من ديمة أستاذه حبيب + 
ولعل هذا من أبرز ما وعيه الشاعر من خلال استلهامه لحبيب بن أوس الطائي" » 
من ذلك قوله© : 
وحَبيبٌإِذْكَالَومُوَمَرُوقُ (فيعدة ست الكوش كربة) 
لورَاثْ عيكه عياكفٌ يى سوا 


وفي موضع ثانٍ يربط الشاعر بين حاله وحالة حبيب الطائي وصريع الغواني في 
استلهامه بأن ما حصل له من جفاء وتغير في العادة قد سبقه في ذلك مَنْ هم يعدون 


انظر : خير الدين الزركلي » الأصلام » دار العلم للملايين » بيروت » ليئان »1 »8١10م‏ » 
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(1) نفسه 0097/40 

(1) ابن المفرغ : يزيد بن ربيعة الحميري من شعراء الدوئة الأموية . انظر : هامش الديوان قصة هجازه 
العباد بن وياد وما خلفته من أثره (1/ 97) - 

. )57١ /1( ديوائه‎ ) 

(4) يشير الشاعر إلى مطلع قصيدة آبي ثمام التي مدح بها محمد بن الهيثم . أنظر : ديوانه 0178/1 

(5) ديوائه (1/ 685 . 


في هذه الخالة مصدرًا ملهمًا لحاله مع (البغوي)”" . يقول" : 
وتَعجبْمنْغيرمانافيه تَكَذاكَانَمُشلمٌوحبيبٌ 
عفِظاللهاعهدبنتيع 


مَامَرَى كَوْكَبٌ وَهَِّتْجَثُوبُ 


(1). البغوي : هو أحمد بن منيع » صاحب المسند » هامش النيوان /١‏ 184 
(1) ديوائه (1/ 175) وما بعدها . 


د - عوامل نفسية : 

لقد استطاع البحتري » أن يستمد من أثر الحيرة التي كانت تلف حياثه عزيمة 
الانطلاق لبناء المجد » وصنع القواني الخالدة » وقد تجلى هذا في استلهامه لكثير من 
الأحداث التي تثبت القوة الإرادية للإنسان في تحقيق الانتصار » وتمكنه من التغلب 
غلى كثير ما يعترضمه من مشاق ٠‏ فليس الاستلهام إذن في حقيقته ترقا يزيده الشاعر 
على أبياته ؛ بل لما يتبعه من أثر معنوي يتلاءم فيه الطموح الآني بطموح سابق » 
ويحقق الحاجة الملحة ني الذات الإنسانية التي تسعى إلى إشباعها » فطريقة عرض 
الحدث في أصوات غائبة يعطي زْحمًا تعبيربًا هائلًا تتحرك بموجبة معاني ذات 
أهداف إنسانية سامية تحمل الهم الإنساني الذي ثعيشه الأمة بعامة » وهي سمة من 
سمات الأصالة من خلال ارتباط الشاعر بياضيه”؟ . 

وكيا هو معلوم أن «الفنان كأي إنسان يقول كلمته ثم يرحل ‏ تاركًا الحكم 
للأجيال من بعده » وللحق أن أبا عبادة البحتري كان لكلمته الأصيلة والجهيرة 
حيز في العرف العربي » وبناءً على ذلك بقيت مرادفة لمعنى الخلود ؛ قادرة على 
الإيجحاء » والإشعاع. والتأثير » ولأنها متمكنة في نفسه فإنتا نجده قد استوعب معالم 
الحياة من حوله ومن خلال انفعاله بسعادة البشر وشقائهم»”" , 

فقد كان ينتاب الشاعر نوع من الإحساس بالغربة خاصة بعد أن غاب جمع من 
كانوا له سندًا » ولأجل هذا أصبح الاستلهام في هذه الحالة أكشر مطلبًا وأشد 
احتياججا » وهو شعور ناجم عما يسود العالم من حوله من زيف ونخداع . وبعد عن 
عفوية الحياة الأولى وتلقائيتها وبساطتها . فكان هذا الإحساس المزدوج بالغربة 
وبجفاف الحياة داعيًا إلى الاستلهام ء يدفعه في هذا رغبة ملحة إلى الحرب من هذا 


إلف انظر : نوري القيسيء الأديب والائتزام ص (9؟). 
(1) د:صالح حسين اليظي » السابق ص(77) وما بعدها. 


ب ااا 3] 
الواقع » ونشدان عالم آخر ينسجم فيه مع نفسه أو مع آخرين » وثمة تواصل آخر 
مجعله أكثر اطمئنانًا حين تتجاوب أحاسيسه مع أصداء الماضي الذي يرى فيه روححا 
ومتنفسًا يبوح من أجلها » ولأجلها قال شعرًا"" . 

وربما كان من الصحيح أن : «الشاعر يحتال على الواقع بالإبداع » فهو إنا يكتتب 
لأنه يستمتع بعملية الإبداع ذاتها ء وهذه المتعة حافزة على الكتابة » لأنه يتخلص بها 
من وطأة الظروف على نفسه . فلقد هونت نشوة الإبداع على الشاعر الآلام ؛ بل 
وجعلته يستعذبها » كما يقول عز الدين إسماعيل”". 

ولو تتبعت الظروف المواتية للتقلبات الانفعالية بوصفها تشجع المجدع بإثارة 
العواطف في نتاجه » لرأيت أنه من الجدير الإشارة إلى ما ذكره محمد بن سلام 
الجمحي الذي كان له فضل السبق في إبراز مظاهر الانفعال في النقد العربي نتيجة 
للتغلبات السياسية المؤدية للحرب ء التي تساعد على نمو تدفق الإبداع » والموهبة 
الشعرية على وجه الخصوص »ء وذلك بقوله : «وبالطائف شعر » وليس بالكثير » 
وإنما يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء نحو حرب الأوس والخزرج » 
أو قوم يغيرون ويغار عليهم ٠‏ والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة » ولم 
يحاربوا » وذلك الذي قلل شعر عمان » وأهل الطائف في طرف»” . 

ويمكن أن أستنبط من مقارنة ابن سلام الوصفية بين شعراء الطائف وما كان 
لدبهم من وفرة الشعر ء وبين شعراء ريش وسبب قلته عندهم ؛ أن تحرك 
الانفعالات -وخاصة عند الشعراء- من العوامل المسببة لشحن القريحة ؛ بل فيه 
إبراز لحقيقة الشاعر النفسية وما يكتنفها من عمق تدفق الانفعال .وقد كان 


(1) انظر : علي عشري زايد السابق » ص(91) . 

(1) عز الدين إسباعيل» التفسير التفسي للادب » بدون طبعة؛ دار العودة ودار الثقافة؛ بيروت» لبنان » 
ص (49) , 

(5) اين سلام الجمحي ‏ طبقات فحول الشعرام , قرأه وشرخه محمود محمد شاكرء بدون طبعة؛ دار المدني » 
جدة .005/12 . 


ليب ] 
لانفعال الشاعر أن وجه كثير من الأحداث السابقة وضمنها شعره ء «فالعامل 
النفسي ما هو إلا انعكاس لما يحجيط الشاعر من شعور نفسي » فمن خلال معرفة 
النفس وربطها بها يحيطها من انعكاسات في عملية الخلق الفني يمتكم إلى الإمهام في 
تفسير الأمور دون الاستسلام إلى عوارض التفس وائنظار وحي الإلهام حرصًا منه 
على الانسجام في تفسيره لما يقع بها اقتضاه أصول التفكير » خاصة إذا انساب إغامه 
بكل عفوية وتلقائية»" , 

وقد برز الاستلهام ذو العامل النفسي بكل وضوح في المرحلة الأخيرة من حياة 
الشاعر . حاول من خلاله أن يخفف من حدة التوتر والقلق »عله يتثئد قلبه خاصة 
لما أصابه من ذعر بعد مقتل الخليفة العبامي المتوكل ٠‏ ووزيره » إذ أظلمت الدنيا في 
عينيه » ولا مناص مما يشعر به إلا أن يستلهم فمن ذلك قوله" : 


كَسَرَّعَتْ حَوْلا بِالِرافِجُرّمَا مَدَاتَمَ لق يني ليبوم وقاعو 
أأنسَاك بعد الحَرْل: عَانْهِرَافِهِ وبعدوقرعالكُرُْوثمالْدِئاعِهِ 
ويَمْدَ افعلاق من أي ال شيي ليَلْحََهامُ شتَكْيرًافي ضِيعِه 
وَمَارَام شري بومذاك ونا أراعًامرؤٌحرٌمكان اتضاعِهٍ 
إذا نسي لله لاف بيه ووفُدُ الحجيج حاشدٌ في اجتماعه 
ووالله لاحَدَّنتٌ بلعم سواكٌ ولاعبَتُهابائباعه 
ولوبْعْتٌيومًاسك بالدَّعِرِكُلُوِ لفكّرتٌُدهرّاثائيافيٍارتجاعه 


فقد جعل الذكرى ميثاقا لما يعتريه من ضنك العيش في العراق . وهي في الوقت 
نفسه حافز للبقاء في المكان . 

ولقد امتد تيار الاستلهام إلى حادثة سقوط الفتح بن خاقان » فهو يركز على 
استعادة أحداث لا صلة بالخليفة المتوكل » أو بمن معه في البلاط » وهي مدعاة لآن 


(1) عبدالقادر فيدوح؟ السابق صن (19) وما بعذها ‏ 
(1) ديوائه (9/ 1870) وما بعنها . 


ال كت نز 
يدرك في النهاية أن الشعور الإنساني والذوق الملهم ‏ والإحساس النبيل قادر على 
أن يصنع مثل هذا في أبياته" » ثم هو أيضًا يلفت النظر إلى أن يعيد الأحداث 
ويستنطقها بحيث يجعلها وجه قصائده » خاصة عندما تنصل يشخص المتوكل أو 
من في بلاطه . يقول”" : 


إخدى الحَواوثِ قَارَكنْكَ قَرَتَمَا 
دَلش َل رَأي الإقام وآلة 
َل عََة الوَجمدٍ المبرح ميان 


مَفَعَالإِله وَصَنْعَه لايع 
كَلِقٌ الصٌّميرء لا أْصَابَكَ جَازعٌ 
يَخْلُونشِيجٌ أزتفيضٌ عَدامِمٌ؟ 


وَقضيلةلَكَإِنْ ميت بوذها 


حبري سُوءٌ الحا دين إذَامَدًا 

ولقد ترك حبس (محمد بن يوسف الثغري) ندويًا في نفسه , فراح يستلهم الموقف 
ويستمد منه قوة الشعور الإنساني ء إذ ما زال الموقف يتكرر أمام عينيه » وهو يبني منه 
أبياته لامن قبيل الإسراف ء وإنما لارتباط الحدث الوثيق بنفسية الشاعر » بل ولخطورته 


كتتجوتٌ متعدًا وََلِكَ جَايعٌ 
عاد مدت أوت ع 
وأعادفيهوتحخدث أوسايع 


وماترك على إثره من خراب حل بالإسلام والمسلمين » يقول" : 


جُعِلْتٌ فِدَاكَ الدهر ليس يمنفكٌ 
وَعَاهَذمالأَيامإلأَمَتَِلٌ 
وَقَدْمَدَبتْكَ الئأثهاتءوإنها 
وما أنتَ بالَهرُوز جأشًا على الأذى 
عَلَ أنه قَدْضِيمَفي حَنْسِكَ اختى 


من الحَاوث المشّكُو والنَازل المشكي 
قَمِنْ مَنْزِلٍرَحْبٍ ومن مَنْرْلٍ قََئْكٍ 
صَنا لَب الإبريز بلك السك 
ولا الْمَرّي الْجلْدَتين على الذعك 
واضحى بك الإسْلام في قَبْضْةٍ الكّرْكِ 


ومن الطبيعي وقد شغل الشاعر في عصر ظهرت فيه حتمية التطور والتجديد 
بالنفس البشرية حتى حظيت بالكثير من ملاحظات أبي عبادة » وهي لا تليث إلا 


(1) _انظر : سيد قطبه السايق ص (//0 - 
() ديرانه 50 لاء 017 
() ديوانه (1271/5) وما بعدها . 
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أن تترجم إلى أبيات وثقها في درره”" » ففي قصيدة يستمد منها ذكرى نكبة بنى تخلد 
حتى يصيب الحدف الذي يرمي إليه قائه”؟ : 
لَعَالَكُم من عَائرينَ يتَكْبَةٍ بيِي علد صَوْبَ العام الملبّق! 
تبك ئفسي رإذْكَانَخ بكم مصبي بِأمْواءالأَعَادِي وموبقي 

فدافع الحب هو الذي قوى شكيمة الاستلهام لنكبة بني لد » فالحدث اندثر » 
ويقي عطره يفوح في ذاكرته . 

وليس من شك في أن الرجل قد وهب مقدارًا وافرًا من الحس . والحراسة 
والحنان » ووهب نفسا أوسع من غيره من الناس أفقًا » وفوق هذا لديه استعداد 
لأن يتأثر بالأشياء الغائبة كأتها حاضرة » لهذا كله نجد لديه تمقكن على التعبير عما 
يفكر ويحس ء ولاسيها من المشاعر والأفكار التي تنبعث فيه بلا مؤثرات خارجية » 
هذا يجتهد الشاعر في أن يمعل أحاسيسه قريبة من أولفك الأشخاص الذين 
يصفهم » وهو أيضًا يحاول أن يخيل إلى نفسه أن مشاعره ومشاعر أولئك شيم 
واحد” . 

وتتواصل حلقات الاستلهام بدافع نفسي مسيرتها بدرججة كبيرة في المرحلة 
الأخيرة التي أحس الشاعر فيها بالفقد المعنوي » وبمعنى أدق بالاغتراب » خاصة 
وأن من كان | يد طولى عليه قد غابا » ووليا خلفه الحيرة » لكنه لا يزال يذكرهما 
في أبيات يرى فيها أن المعتز واينه عبدالله صورة من صور الماضي الآسر على فؤاده » 
الذي دعاه لأن يذكرها » وما أصعبها على الفارس الذي سبق وأن رأيت أكثر شعره 
متسربلًا في معانٍ إنسانية ماسية ثائرة من دم الشجاعة والإقدام » ثم تأتي لحظة 


(1) انظر : محمد بن عبدالعزيز الكفراوي؛ الشعر العربي بين الجمود والتطور ص :)١714(‏ د.طء نبضة معبر 
للطباعةة والتشر- 


() ديرائه 76 9ه10). 


(6) انظر : محمد خلف الله دراسة الآدب من الوجهة النفسية » ط؛ 4 ٠6١هء‏ دار العلوم » مان » 
صن (5/) وما بعدها . 


دكا 
استلهام لأشخاص كان هم فضل عليه فتزيده وها على وهن ٠‏ وربما أن استلهامه 
في هذه الحالة حيلة من الحيل الثي تكون منفدًا لمدح المعتمد » وفي قرارة نفسه أنه 
ليس أهلا لما يقول . يقول" : 
حل عَنكَالنّاسَ لآتفرزْهمم واعتَمِ دْبَْرَالإمَامالْمْتَمذْ 
قل يوب فق عنةاقة وج ةالو فائط مامد 
مأ تغرنها م نجنقَرٍ ,للف هيم ردَالمَدَذ 

فاهمة والعطاء سمتان طالما رددهما في شعره يعد رحيل المتوكل » وجعل يذكر 
هذه الخلال جزمًا منه أنها لن تتكرر » لكته يعيدها بطريقة أو بأخرى لمجرد تأصيل 
هذه المبادئ في نفوس أبثائه » وتذكيرهم بأن هذا نبجه وسيرته في الحياة » فليقتفوا 
أثره حتى تكتب لسيرته الخلود . 

ولعل العلاقة الحميمة بين قصائده ومن يمدحهم جعلت منه شاعرًا يستقي من 
أخلاق المتوكل » ففي قصيدة يمدح فيها عبدالله بن المعتز يستلهم ما وسعه من ذكر 
المحاسن وما أخذ منهما في سالف أيامه . يقول؟ : 
تقذتق ,وَأ قوءه باترلنفتفىيَبجده 

ثم إنه يستلهم أحداث مقتل الخليفة العبامي وقائده الذي آلمه أيما إيلام » 
وانعكس ذلك سلبًا على نفسية الرجل » فمضى يذكرهماء ويتوجع لفقدهماء وفق 
إحساس ملهم في طريقة معالجته » إذ لا أحد يعرف الصورة قدر معرته بها . من 
مثل قوله"" : 


+ 054/50 خيرانه‎ ١ 
8/17 حيرات‎ 000 
- )6414/1( ديراته‎ 0 


ااا الب 


مَقَى جَعْقَرٌ والفتح بين مُرمَلٍ وبين صَمِيغْ في الدَمَاِ قضْرٌج 
اا النكار1 تق لتر فقا تَرَى ينها في الثربٍ أؤمي وَحَْرَجِي 
أوَقِكَ سَاداتٍ الذِينَ بِقَمْ حَلَبِتٌ أكاويق الي عالمتبّج 
مَصَوا ما قَصْدًَا وخَلِفتٌْبَمْدَمُمْ أَخَاطِبُ بالق أمير وَالي بج 


فالمشهد ما زال يتكرر في ذاكرته » ويعاوده من زمن لآخمر » في حيرة وذهول 
ملكته بعدما كانت السعادة ترفرف بجناحيها أيامها لخَلَتَ نيم خَلَكُ 04" 
قصروا ومالوا ء وما زال الماضي مسيطرًا على ذاكرته متحسرًا متوجمًا معتلًا لفقدهما 
ولقصد الغدر يبا وإطاحتهما ‏ وأظن أنها انتكشفت كربته عند فقد أحبته 
بسحي سو شدي بج و 
أيامهه| » فهم السادة الذين ارتشف وصاهم » واليوم يضنيه التنائي ويعززه 
بالاستلهام بعد أن صار التراب مآلهما . 

ولقد استغل الرجل ملمحًا من ملامح حياته بعد رحيل المتوكل » ونقله ني 
شعره , محاولة منه الهروب من واقع حياته المريرة » ومن زيف الأحداث التي كثيرًا 
ما أفزعته غرابتها”” . إذ لم يستطع أن يبدي أي حركة تنم عن الطعن في الانقلاب 
الذي وقع » فكظم غيظه . وأخذ يحتاط لنفسه , ويقيها شر النقد والتجريح ٠‏ 
فجارى المظاهر”" » وهذا ما يفسر قول المرزباني : (أن البحتري قد هجا نحوًا من 
أربعين رئيسًا من مدحه » منهم خليفتان ؛ وهما المتتصر والمستعين » وساق بعدهما 
الوزراء ورؤساء القواد » ومن جرى مجراهم من جلة الكتاب » والعمال ووجوه 
القضاة والكبراء بعد أن مدحهم وأخذ جوائزهم » وحاله في ذلك تنبئ عن سوء 
العهد » وخبث الطريقة» » وهو بهذا يبحث عن واقع آخر أكثر نقاء وصدثًا » 


010 سورةمريم: (609, 

()_انظر : توري القيسىء السابق من  )45(‏ 

(7) عبدالسلام رستمء طيف الوئيد أو حياة البحتري دراسة وتحليل؛ د.طء دار المعارف» مر ؛ ص1١‏ - 
(4) الموشح م4147 . 


وعن ذات أخرى أكثر طهرًا ٠‏ فاستلهم وهو يمدح علي بن يحي الأرميني شخص 
الخليغة العباسي المتوكل وقائده معلنا على الملا كيف أن الخيرة تلف حياته في زمن 
يتمئى أن يذيب جليده » فهو يحاول الخلاص من واقع متناقض يدركه من قرأ 
الظروف والملابسات التي أحاطت بالشاعر يكلف فيه بمدح من هم ليسوا أهلا 
للمدح » وهو ما صرح فيه بقوله : 
أمِنْ بَمْد وَجْدٍ المَمْحَب وَعَرَاِهِ وَعن لهي مِنْ جَمْفَرٍ وَكَكَانٍ 
كلف مذع الأزضي عل الذي لبون البنْضاءوالئئان؟! 
قييضى لوال ان شعَات فرك بجوو بال شح رَافَطْلان 
ومن هذا يتبين أنه في كثير من الأحيان وجدت هذه الظاهرة لديه نتيجة استجابة 
مثير فعال للكشف عن مكنوناته”" . إذ لم تكن الحالة التي يكشف عنها وهمًا ميا ء 
أو حالة منسية » أو صورة باهتة ء وإنها كانت أجزاؤها ناطقة بالمعاني الإنسانية 
الكبيرة” » فقد لجأ إلى القول في غلامه واصمًا حالته النفسية دون زيادة أو نقصان » 
متخدًا منها ذريعة للتعبير عن حقيقة ما عاناه مفسرًا بأنه عندما فقد غلامه فقد فارق 
من هما أعز منه المتوكل ٠»‏ والفتح بن خاقان*" ٠‏ يقول" : 
عَسَى آيسٌُ مِنْ رَجِعَةٍ البو يُوْصَلُ وَمَفْرّتَوَلالآَحِبةيمِل 
يا سَكَنَاقَاتَ الفِرّاق ينس وَعَالَ التَعَادِي مُوَةُ تَدُوشِلٌ 
5 فق يسمي لمم لعجل 


وم علا 


َكتِنكَبَانَ اذَالَنْح عَم مُوَدُهَا وَفَارَقَي م فمَالةلوَكل 


(0) هيراك (6594/4. 

(1)_عبدالقادر فيدوح: السايق صن (097 

(0) نوري الفيسى: السابق صن(45). 

(5). انظر : عبدالاطيف شرارة: شعراؤنا القدامى» أبرعبادة البحتري» دراسة وغتارات؛ دار الكتاب العالمي» 
ط4401امء ص11 

(0) ديراته 1384/6 . 


1 
نا تقدّم » يتيين أن هذه العوامل فيها من التشابك والترابط » ما يصعب فصل 
أحدها عن الآخرء لا بينها من علاقات تأثير وتأثر وتيادل”" » وليس عجيبًا أن 
يدير البحتري القلاع لكل ربح" » فيأخذ من الحوادث مادة ملهمة له على غزارة 
شعره ء ثم إنه يجاريها ويقبلها على علانها » وهو يتقلب في استلهامه تقلب 
المضطرب للعهد » «ففي أعوام سبعة تداول خخسة خلفاء كلهم أضداد وأعدام 0 
ولكل فريق منهم حاشية وحجاب ؛ وكثر في عه دهم الفنك والانتقام ؛ الفريق 
القائم بالحكم ينكل بالفريق الآخر المعادي له » قإذا تغلب الثاني سعى بالأول 
وأراق دماء أنصاره”" ؛ بيد أن النسق الشعري الذي اتسقت فيه أحداث الخلافة 
العباسية حققت لأبي عبادة البحتري أسباب التواصل الذاتيٍ والحياتي ٠‏ وأمدته 
بسيل وافر من المواصفغات والمواقف ء التي تركت أثرها الكبير على طبيعة العصر » 


ه - المغزى من استلهامه لهل الأحداث : 
يمكن وضعه في خورين" : 


١‏ - استثارة كوامن النفس البشرية » وتحريك نوازع الاندفاع » وتقديم العبر 
لمواقف البسالة التي انفطرت عليها نفس العربي » ومغازي التبي محمد بن عبدالله 86 
وصحابته خير نماذج تمثل ذلك . 

. استظهار الثقافة التاريخية للشاعر‎ - ١ 

وقد تتسم حركة الاستلهام بأنبا حركة ذات اتجاه واحد » تستمد من ماضي 


(1) _انظر ؛ علي عشري زايد ء السابق صن (19) - 
(1) انظر : علي شلق ؛ البحتري + ص(0/8 . 
() عبدالسلام رستم؛ السايق »ص (163) . 


(4) نوري حمودي اثقيسي. شعر الحرب حتى القرن الأول الحجري؛ مكتبة النهضة العربية 1 5:7اه/ 
مقلم ءمن(400) . 


نذا 


الحياة إلى الشاعر » ولا أعرف نصًا واحدًا من نصوصه يحدث فيه العكس » 
فالاستلهام ليس مجرد ترديد » بل هو في حقيقته له مغزى » يرجو من ورائه أن تصل 
فكرته للمتلقي » وفي حشد هذه الوقائع والآسباء استعادة لزمن ولَّ ليجعل نصه 
أكثر كثافة وعمقًا » لا أن يكون الأمر مجرد تلاعب بالأسياء » ومما يزيد الأمر انتباهة 
أن هذه الأساء اللامعة هي أساء عربية لا غير : بيد أن الزمن زمن غليان » قيان 
جواري » وإماء » وهذا مما يقبت أصالة الشاعر وعربيته التي لم يتنازل عنها في خضم 
هذه الحقبة » وفيها دلالة على أن العرب وحدهم هم أهل لما هم عليه , وقد ياد 
الاستلهام طابع التولد ء والتكرارء والتأدب » كا قد يسجل الشريط الاستلهامي 
سلسلة من المواقف والانفعالات المتباينة"؟ . 


و - أنماط استخدام الشاعر للاستلهام : 

. لاستلهامه للحدث حور للقصيدة‎ - ١ 

. استلهامه للحدث ليحمل بعدًا من أبعاد التجربة‎ - ١ 

"" - استلهامه للحدث عنوان على مرحلة»"؟ . 

القد استنار أبوعبادة باستلهامه على ما يمئله موقفه سياسيًا واجتماعيًا ونفسيًا 
وفئيًا » وكانت تلك المواقف ذات تأثير في نفس المتلقي » والشاعر ء لأنها خلدت في 
الذروة العليا من عقله ونفسه » ويمكن أن أدرس أنموذجًا لكل نمط من هذه 
الأنياط كالآتي : 


(1) انظر؛ هاني نصر اللهء طيف البحتري في ضوء النقد الحديث ء طاء ٠١5‏ آم عالم الكتب الحديث للنشر 
والتونيع »إربد ء ص(1 097 - 
() انظر: علي عشري زايد؛ السابق ص(1/5؟) . 


: استلهامه للحدث محور للقصيدة‎ - ١ 
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لقد تسود الحدث السيامي في استلهام البحتري التاريخي » وأصبح محور 
القصيدة » يدور عليه معظم الأحداث » ولن آتجاوز الحقيقة إذا قلت : إن هذا النوع 
هو أكثر موضوعية وأكثر تعقيدًا في الوقت نفسه ؛ إذ إن الشاعر يبني عليه قصيدته » 
ويجعل منه مادة ومرجمًا ليؤرخ فيه الحادثة ؛ فيستعير من ملامح الأحداث لتتحد 
اتحادًا تامًا مع ما جاء في المصادر التاريخية » إِذ فيها تفاصيل الحادثة » وقصيدته على 


هذه الشاكلة موضوعية لوق أكُلهَا كل ين يدن يها" . والشواهد على 
ذلك كثيرة » منها قصيدة يستلهم فيها الخلاف الذي وقع بين الأمين والمأمون" » 
يقول موضحًا ذلك من قصيدة يمدح فيها محمد بن عبدالله بن طاهر" : 


لَوْلا احُسَننَُمُصعَب وَييلُةُ 
يَيذِي ابميس ين لني مَايِطلة 
يفي لاإ أكى في جَخْقَلٍ 
َِدابِحِ دهم كَدَقٌقَبَئَهُ 
واتسد يلك ب يل ايكيا 
دجاه حِئاعَلَهأنْيَرِمَرِي 
قَذْكَانَحِلْمُ أَعِيِوِحِلْيًا وايسمًا 
لكنه أصغى لاهرثئمة» الذي 
تأكث قَوَارِبُ «طأير كَكَشِيدث 
لَأَهَوْئر أَفْمَى وَلَأْآشْيعهُ 


(1) _سورة إبراهيم: (6؟) ؛ بحعض من آية - 


مَاقَامَمُلُكُفييّتي العَباسٍِ 
المشير أنماس إلى أ داس 
حنقِين أل قَرَاسَةٍ وهِرَاسِ 
اشُواأيَا يْتَى شد دِياسِ 
تحاط بامَلِكِ الخليع النّاسي 
مَأَبَى وَمَالَإِل الجَفٌ الجامي 
عَمَرَالُْوكَ وسائر الآجنَاسِ 
خَلَاهبَينَ صَراري أَطْقَاس 
بِخَلِيفَة الِطيانٍ وَالنْسْئَاسِ 
مِنْرَعْطٍ دون ولا افِرْئَاسِ) 


(0) انظر: أبوحنيفة أحمد بن داود الدينوري » الأخبار الطوال » ط(1) ٠‏ 1/1411١١1مء‏ دار الكتب 


العلمية» بيروت » من 2870) ومابعدها . 
(5) ديواته (11787) ومابعدها . 


بت _____اااممل] 


مَنْكَأنَيَذرِي أذَّآعِرَأَئْره 
بل كيف يَنْجُو وَالَطالِبٌ «طَأمِرٌ» 
قَسَعَى إِلَتوم راسد 
مَاقَوْقَّذَا جد يصُولُبِوِاْرُزٌ 
مَاحَل مُدْعَقَدَ دالرُرَيْقٌ إزارَةُ 
مَذِي الكارمٌلَأَمَروسٌ له 
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يبقَى أسيرًا فيد اراس 
يِمَواقِف الأَرْضَاٍ والاحراس!؟ 
عجلاء َقَالَ له: شهني بالراس! 
قَوَاتْجِدُمِنْ مُدَى الأخْرَاسِ 
حََى اس هرت ره الأفرَاسِ 
عَرْفٌوَكَضِفٌ طَاهِمٌ أؤْكَأس 


بع 


؟ - استلهامه للحدث ليحمل بمدًا من أبعاد التجرية : 

وف هذا النمط » يكون للحدث الذي استلهمه الشاعر في تجربته الشعرية أهمية » 
تنوجه حيث يذكر هذا الملمح ؛ ليحمل في طيات أوراقه حادثة مفيت » يعيد 
استلهامها بحيث تلتحم مع ما عرفته ذاكرته العربية » وهذا الصنيع يزّمَرٌ الحدث 
الغائب من أجله » وتصبح القصيدة روضة يكتنفها بعد من الأبعاد الكريمة » التي 
تعطي الشاعر نضارة في قصيدته » ومشل هذا يندرج في مضانه استلهامه لقصة 
استسقاء سيدئا عمر ابن الخطاب 4# للمجتمع في عام الرمادة -كيا سبق أن بينت- 


يقول الشاعر" : 
وَآنتَ امن أسْقَى الحَجَيجَ عَلَ الا وََاشَدَفي المحلي السّحَاب فَأنْطَرًا 
وقوا له أيضًا©: 


ع2 41م 


ِنْ الفَمِيْلة لذي انكسقَى به عُمرٌوقَلْمَإِدْمَدَايةِ 


 )574 ديوائه (؟/‎ )١( 
. 011 /9( ديوائه‎ )0( 


ساب ت_ _لسببيا] 


8- استلهامه للحدث عنوان على مرحلة : 


حين يقيم الشاعر استلهامه للحدث عنوانًا على مرحلة » لا يرى بدا من طريقة 
للتادب » يخطو فيه بخطى تمتزج فيها حالة من حالات التجاوب مع ذاته والانفراد 
بها » حينها تبدو في مظاهر دالة على حاله » سواء مع من أحبهم وتأوه لفقدهم :أو 
مع موقف من المواقف التي أثرت في نفسه » وظلت مهيمنة على ذاكرته ؛ مشل هذا 
يكثر ني مرحلة اتصاله بالمتوكل أو بعد مضي عهد المتوكل . 

ففي قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان . استلهم سقوطه من الجسر ؛ كيا سبق 
ذلك" , 


(1) ديواته (101//1) وما بعدها . 


دكا 


الموضوع الذي أخذ منه الشاعر مادة الأحداث : 

لاشك أن البحتري لم ينقطع عن الماضي » سواء أكان دافعه في هذا التعبير مما 
نتج من أحداث » أم ما استلهمه من ذاكرته ؟ اعتقادًا منه أن إهماله لماضيه ما هو إلا 
همال للينابيع الأصيلة ٠‏ التي ينهل منها كل شاعر يريد أن تنبت جذوره » وتفرع 
في سماء الإبداع ؛ ولذا يحتل البحتري موقعًا متميزًا في مسيرة الشعر من وجهتي 
النظر التاريخية والمقدرة الفئية » فتجد حضورًا للأحداث بأبعاد غتلفة . جميعها 
يتنامى في سبيل تحقيق الموقف الذي يسعى له" ؛ إذ إن نظمه يقتغي توثيق كلامه 
بالروايات التاريخية » ثم لا يكاد يتجاوزها إلا باستخلاص العير منها" . 

وقد اعتمد في موضوعه ملتزمًا بمسار الأحداث على الآ : 

| - جاهلي : يتجلى في أخبار العرب وما كان من عاداتهم . 

ب - إسلامي : لجأ فيه إلى ما وثق من سيرة نبينا محمد بن عبد الله يلل وصحابته 
وأحواهم ؛ ومغازيه . 

ج - أموي : بناء على ما استمده من معلومات عن العصر الأموي . 

د - عباسي : وجه الشاعر شعره فيه أحداث العضر وما تواترت فيه الأخبار عن 
انتصارات العرب على الروم . 


(1) انظر : د.خالد الكركيء الرموز التراثية في الشعر العري الحديث 5.1١»‏ ٠11ه/‏ 1185م مكتبة 
الرائد العلمية » عبان » ص (1817) - 
(1) انظر: د.علٍ عشري زايد ص (/9) وما يعدها . 
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- المنهج الذي اتبعه الشاعر في صيافة الأحداث : 


حاول الشاعر أن يلزم نفسه في مواضع كثيرة في شعره بصيغة ساعدت على 
اندماجه مع أحداث الزمن » ولم يفت عينه الفاحصة التاريخ » الذي ورئه عن 
عرش العروية » وما من ريب أن نظرته إلى هذا بحذر وارتياب أن يصير هم ما صار 
منل أزمنة سابقة قد دفعه هذا”" ؛ وقد تتبع إثر ذلك منهجًا يقوم على مرحلتين : 

المرحدة الأولى : تقوم المرحلة الأولى على تسجيل للأحداث وتدوين هاء 
والتعبير عنها”' . وكان هذا يندرج تحت ما أسميته ناج الأحداث التاريخية ىم 
تقف منهجيته عند هذا الحد بل سعى إلى تجديد صلته بالماضي : وهذا يظهر من 
خلال المرحلة الآتية : 

المرحلة الثانية : تقوم على إحياء الماضي والتعبير به للتحذير من مغبة الانهزامية 
والاتكال » وهو واضح من خلال استلهامه للأحداث ؛ لذا أصبح شاعرنا في هذه 
المرحلة يعي وعيًا تامًا أنه يارس مع الموروث نوصًا جديدًا من العلاقة » غتلفًا في 
طبيعته وغاياته وكثير من بواعثه عن ذلك اللون من العلاقة التي كان نصيب 
التدوين فيها واضحًا . 


(1) انظر: عائشة عبدائرحمن ٠‏ السابق ص(1975) - 
(؟) انظر: عل عشري زايد ص(155) . 


- الرؤية الذاتية : 
- اللبحث الثالث : الجانب الوجداني وا الأخلاقي في شسعر 
البحتري التاريخي . 
- المبحث الرابع : حياة المجتمع العباسي في شعر البحتري 
التاريخي . 


الرؤية الذانية : 


إن انصباب الشعر في العصر العبامي نحو قيمة جديدة إخراج له من الأطر 
الكلاسيكية”؟ ‏ يتمشل في ارتشاف شعرائه للقصائد » وني مقدمتها تصويرهم 
للممدوح بوصفه أنموذج بطولة ؛ دليل على أن الشاعر أدرك القضايا الني تسم 
التاريخ ٠‏ فهو في الوقت نفسه يقدم تأويلا من خلال منظوره الذاتي الذي أصبح 
هاجسًا يدفعه إلى الأخذ بالجائب الإيجابي الذي يتمنى الشاعر أن يراه في ممدوحيه » 
الذي لوعملوا به لساد السلام في الأرض منذ زمن بعيد ء ولملآت العدالة » 
والرحمة » والمودة » والخير أرجاء الحياة" . 

«إذ ليس المراد بالذاتية أن يقتصر الشاعر على التعبير عن ذاته » وعواطفه » 
وتجاريه الخاصة وحدها » وإن كان ذلك من آهم مظاهر الذاتية »بل أن يكون 
للشاعر كيان مستقل ؛ ونظرة متميزة للحياة والناس » ووجنان يقلظ يرصد 
المجتمع ٠‏ والطبيعة , والنفس الإنسانيةه" . 

ومن المعروف أن حياة البحتري قد حفلت منذ صباه -بالأحداث » 
والتجارب- : فخاض -وهو شاب- حرب | لعرب مع الروم » وشارك في معارك 
عدة » ثم قدر له أن يدل بدلوه في أحداث عديدة كان منها حبس الثغري الذي لم 
يسهل عليه كظم غيظة وقت عذابه”" » وديث إلى جسده شيخوخة الحرب حتى بدا 
على روحه اليأس ؛ خاصة في المرحلة الآخيرة من حياته . وقد فرضت هله 
التجارب والمحن على شخصه أن يرتد إلى ذاته » فتتبعث من شعره الحرارة 
والعواطف الممتزجة بالبصيرة الصادقة النافذة من ملاحظة دائبة للنفس والحياة 


(1) انظر؛ د. يرسف خليف : في الشعر العيامي نحو منهج جديد د.طه دار غريب. القاهرة؛ ص" . 

(1) انظر: نديم مرعشلي : البحتريء ط(1): 157٠‏ دار طلاسء صن 7/8 

(1) عبدالقادر القط : الانجاء الوجداني في الشعر العري المعاصرء 01٠15ه-5,41‏ ١م‏ »دار النهظة 
العرببةء بييروت» ص11 

(4) ابن الأثير : الكامل في التاريخ » 4/ 718 . 
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والناس”" » فالشاعر لم يتقوقع حول ذاته » بل استطاع أن يقدم لنا بين الفينة 
والأخرى ومضات صادقة عن واقعه وعن الناس"؟ . 

وستحاول هذه الدراسة من خلال مواجهة النصوص الشعرية إبراز الجوائنب 
الوجدانية » التي ينضوي تحت لوائها (الطبيعة » والحب ء والفرح » والحزن » 
واهم » والفرج » والأمل » والضيق ٠‏ والسعة) . 

والججوانب الأخلاقية التي بات فيها الشاعر مُنظرًا يلملم بقايا من رفات 
الأخلاق في صورة أشعار تئن ٠‏ وقد كان نصيبها في ديوانه عظيًا ‏ وحظها من 
العداية وفيرًا . 

إذن سوف يتمحور هذا المبحث على وفق الآني : 

3 من هو الشاعر الوجداني في التاريخ؟‎ - ١ 

- الموضوعات الوجدانية والأخلاقية في شعر البحتري التاريخي . 

- السيات الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي . 

4 - العناصر الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي . 


(1) انظر: عبدالقادر القط: السابق ص 78 
(1) قريرة زرقون نصر؛ الاتجهاه الرومائسي في الشعر الحربي الحديث با ئغرب: عبدالكريم بن ثابت 
(أنموذجا)ء )١(‏ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع» ليبياء ص 1817 
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المبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقي في شمر البحتري 
الناريخي : 

إن الرؤية الذاتية : عطاء أيها عطاء » خاصة وإن ارتبطت بها ييذبها » ويعكس 
السجايا الحميدة التي تؤصل صلة الفرد بالآخرين » وتقيم علاقة إنسانية تنبئن من 
فجرها رؤية أخلاقية ووجدانية » فيها يحب المرء لذاته ما يحب للآخرين » بعيدًا عن 
النرجسية , التي لا يرى فيها الفرد إلا نفسه . هذا من ناحية » ومن أخرى » فلو 
طُولِبٍ الشاعر بتجفيف نتاجه من كل ماله علاقة بمشاعره وأحاسيس الآخرين 
لحاء ما يقوله هباءً » وجامدًا © . 

لذا فقد اعتنى البحتري في أكثر قصائده بالموضوعات التي تتعلق بالوجدان » 
والأخلاق » وأبرزها في إطار يحمل بداخله خطابًا على اختلاف مستوياته » وغالبًا 
ظهرت نتيجة معاناة » بل إنه سعى في جهود حثيثة لينافس الهم الذي عاشه ؛ الذي 
حد من حريته » فانطلق من شعره انطلاق السجين من ضيقه ؛ معبرًا عن وجدانه » 
ولا تفوته المراقبة العملية لتأثر النفس بأي حادثة محيطة » حتى ولو كانت تافهة ؛ إذ 
قد يبدع الشاعر قصائد رائعة مع أن المناسبة لا تثير فينا اهتمامًا”؟ , 

ولا أستطيع إنكار ما جاء به من جانب وجداني وأخلافي يصب في بوتقة 
التاريخ/ الأحداث ء التي وقع عامل التفاعل فيها بين الفكر والشعور ؛إذ هلا يد 
أن يكون في الحسبان أنه ما من إبداع شعري إلا وله رؤية تعمق فلسفته وتضمن له 
البقاء والاستمرارية لتعجارب صاحبه : عندها لا نشك لحظة في استحالة الفن إلى 
عالم | لخبرة » ومنطقه من التأمل » إلى جانب ملاتحه الوجدانية التي تتعلق بمصادر 


(1) انظر : د. عبداحميد بوزوينة : نظرية الأدب في ضوء الإسلام : القسم الثالث » ط(1) 1411هب- 
م ء دار البشير » عيان-الأردن »ص/ ‏ 
(1) انظر : نفسه » ص4١‏ ١ء‏ القسم الأول . 
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التجارب وعالم الشعور»"" . 

وكا أن الذين استخدموا البيان العربي في كشف الأحاسيس » والإقصاح عن 
خفي المشاعر”" » أحالوا ذلك على شعر البحتري ؛ إذ يقول صاحب الوساطة : دإذا 
أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب » وعظم غنائه في تحسين الشعر » 
فتصفح شعر جرير وذي الرمة في القدماء » والبحتري في المتأخرين ... وعليك با 
قاله عن عفر خخاطره » وأول فكرئه»” . 

ولقد أحرز البحتري قصب السبق في الجانب الوجداني والأخلاقي » وكان 
بذلك أنموذجًا لشاعر الأحداث الذي لم تشغله همومه الذاتية عن هموم من حوله ؟ 
إذ يبدو شاعرًا يعيش الحياة بمسراتها وأشجانها » ويفتح الحزن بصيرته على كثير من 
حقائق النفس والأخلاق » فيصوغها صياغة تنبض بالحرارة والصدق » وهذا ما 
جعله يستحل مكانة عند الناس" ‏ 

إذن فالشاعر الوجداني في التاريخ يرقب بوجدانه مجتمعًا مشدودًا بين أطراف 
القديم ومشارف الجديد » وهو إلى جانب هذا يشعر شعورًا عامًا بها تنطوي عليه 
نفسه وبما يجذبه نحو الماضي » يرويه في نظرة طراعة إلى مس شغاف القلوب والرغبة 
إلى المثل الأعلى" . 

وهو ببذا يُمَكٌن القارئ من الكشف عن قناعاته ؛ إذ ما صادف قلبه وورد على 
لسانه بلا تكلف ولا تصنع ٠‏ داخل في دائرة الوجدان" . 

وهذا يمكن أن تعد موضوعاته ذات صلة لا تتكربذات الشاعر ء وكان لايد 
من الإشارة إلى الموضوعات التي تطرق إليها . 


(1) د.عبدالله التطاوي : حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخء ص 47١‏ . 

(1) انظر : عبداللطيف شرارة : أبوعبادة البحتري» حراسة وغتارات ص8 . 

(17) علي بن عبدالعزيز احرجاتي : الوساطة بين الحنبي وختصومه: المكتبة العصرية » صميدا -بير وت ص ١4‏ . 
(4) د. عيدالقادر القط : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء ص78 . 

(0) انظر : د. عبدالقادر القطاءص؟1 - 

(3) انظر : عل بن محمد لبلرجاني: كتاب التعريفات» 217 ٠5‏ ١ه‏ -دار الكتاب العري» بيروت» ص 617 . 


لكا 


- الموضوعات الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي : 
1-الحب: 


ليس من الغريب أن يلتفت الشاعر إلى نفسه . وإلى إحساسه للتعبير عنه . ولا 
الغور في وجدانه للإفصاح عن ذلك الدفين المكبوت . ولعل الجديد في شعر المحب 
عنده هو التوجه إلى الاحداث التي كانت الموقع الوحيد للتعبير عن موقفه »وقد 
كانت الموضوع الذي استبد بأكثرية قصائده" . 

وقد تأتي أبياته ممثلة لأخخلاقه ؛ إذ يقدم فيها أزهى صور القيم » ويضع في أولوية 
حساباته الارتقاء بنفسه » ومن حوله ؛ لينبعث وهج النقاء الإنساني”” .ومع هذا 
يؤمن بالحب ٠‏ ويثمر قلبه ؛ فقد وقفت تكبة بني تخلد حدنًا يطرق فكره » ويدخله 
من باب السنة اثنين وسبعين بعد المائتين حين قبض الموفق على صاعد بن خلد 


قم يي باق در عبةا ةك 
حَيَوْئاهما الرِفْدَينٍ حنّى تبيْنُوا 


تبي عن دِصَوْبَ القَيَامٍ الْبّق! 
تيبي يِأهْرًا اء الأمايي ومشُوبقي 
كن جَدِيدٍمِن جَدَاكُمْ ولق 
وَميِنَالِتَجْرَانيَمَانٍ مرق 


نا المَضْل مِنْ قال ابْنِ عَمْي وَمنْطِقي 


ومن المعلوم أن التاريخ طريق ممتد لتعجارب البشر أفرادًا أو أتمًا ء وقد استطاع 


. 8١؟ص‎ » انظر : قريرة زرقون نصر ؛ السابق‎ )١( 


(؟) انظر : إهام ينت عيدالعزيز الغنام: الاتجاه الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني: رسالة ماجستيرء 
مخطوط ١157هم‏ جامعة الملك فيصل - الأحساى ص/ا7 . 


(7) انظر : ابن الأثير » الكامل في التاريخ » 4/ 7140 


(4) ديوائه © دمفل. 


لطدًا 


البحتري أن يسوق من أحداث الحياة مثا يحلل فيه ويقنص مشاعر الحب الني 
تعتري المتوكل تجاه زوجه (قييحة)"" » وبحيث أخرج قصته من الخصوص إلى 
العموم ‏ إذ هو لا يصور مشاعر امتوكل خاصة » بل أصبحت قعصة إنسانية عامة 
يتليم كل قرة ضور نقد فيها شتير إذا دهت اتفقث الغلروف » دون التقيد 
بجزئيات التاريخ" . 
يقول”9 : 

مالا عَنْ ول امكَىِيِكٍ الصّت وَآكرت بعد الَارِمنّاعَلَ القَّرْبٍ 
وعتيي تلب الفِرَاقِ» وه ثيك إن أنصَنْتٍني الم لاقبي 
ووالل ما امحئَرْتٌ الشُلوّعل انخوى2 وَلَاخُلْتٌ عَنَا تَمْهَدِينَ مِنَالحُبٌ 
وَلاازتاة إلا جيدهٌ وا عَنّك و نْئفسيءرَحظكٍين تي 
فلا تجمعي مَجُرًا وعَبَاء قَلمْ اجذ جَليدَاعَل عجر الأحبّةوَالعمْبٍ! 


ب - الشكوى : 


شعره الوجداني والأخلاقي يلتقي مع الشكوى ويجعله وسيلة حتى تندمل 
جراحه : وهو ينطلق من عالم الضرورة التي تدفعه إلى رصد تجاربه . فالشكوى 
عنده شخصيّة » يخص بها رجال التاريخ الذين يجد عندهم مبتغاه » وهو يلطف 
شكواه بالمدح حتى ينال عطف الآخرين » ويخدتم قصائده بالشكوى » ومعلومٌ 
مدى صلتها بالتاريخ مئذ العرف العربي في القدم . 

يقول© : 


. كانت جميلة جدًا ؛ وسميت قبيحة حتى تبعد الحسد كعادة العرب‎ )١( 

(؟) انظر :د. محمد مندور : الأدب ومذاهبه 1548م »د.ط ء دارتيضة مسر للطباعة والنشرء 
وا 

ديواه :174/3 - 

(4) ديواته: 44/1 . 


تفسي تيك وَوَاِدَيَ كلاهمصا 
4 2 
جه يوه 
والوَغدُفيهينكَلي هكم 
إن البِقِةَمِن خَرَاجِي كَذرَّها 
قَائْيْنْ عل بصَرْميوْمٍواحد 


ج - الحزن : 


شه 
دَجيِعَ مَنْوَلَدَامِنَ الأشواء 
وَلَدَيِكَ يا آفْ تكيه دَوَاقِي 
ِدَرَافِ ه لاك أدْمَعْتافِي 
قَامْسنْ ميخ بان نف أدافي! 
مَاإِنْ يكونٌ لديك كَذْرعَداءِ 
امل ََدَاءَك لي ففيه عٌنائي! 


دَبٍّ في وجدان الشاعر مدى ما شعر به (الفضل بن مروان) من حزن وهم 
عندما قبض المعتصم عليه ٠‏ فأراد بذلك أن يعزيه بطريقة طريفة في ميزان 
الوجدان”" التاريخي تلمس الحم الذي عاشه . يقول" : 


يا مضل لاتمرّعن مَاريِيِتَبه! 
يق ةينك إذلالاوَمتقصَةً 
ماتشتفي مُفْلَةٌ أبكيت تَاظِرَها 


د - الفرج : 


ا 5 
فل اشع اشع جَانَهُ مل الك 
أناك مُكْتبَا باهم والكُرّبٍ ؟! 
وخخاب منك ومن ذي العرش لم يخب 
حتى تراك على عُووٍ من الكَرَبٍ 


لاشك أن طبيعة الموضوعات الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي تسم 
بروحها الساطعة » الواضحة » الاستطرادية » وخاصة في وصف حالته الوجدانية » 
وهو بهذا يقيد شعره بحدود الواقع المفهوم”” . فمن ذلك فرحته بنجاة الفتح بن 


ختاقان من الغرق وهي تبيان لفرح المتوكل ‏ 


(1) انظر : مناسبة القصيدة في هامش الديوان 768/1 . 


.508/1١ ديواته‎ )1( 


() انظر : إيليا حاوي : في النقد والأدب الجزء الخامس ء وما بعدها ط (1) .٠158م‏ . دار الكتاب 


اللبناني- بيروت » صن57 وما بعدها . 


مثل قوله"" : 
لتهنيئ أميرَ المؤمنِينَ عطيةٌ 
يداللهفيفتحإليِكجيلة 
ولت هوة الآوَيارغيةٌ 
وعبدك أحظعه إليك تصيحة” 
رمه صروف النَايِيَاتٍ تأخطآت 
ول أنسه يطفو ويرسب تارةٌ 
دعا ياسمك المنصورء والموج غامرٌ 
فلولا دفاع الله هامت على البكا 
فجاء على يأس وقد كادت القوى 
فيا فرجحة جاءت عل إثر ترحةٍ 
ثنست مسن تباريج الغليلٍ ونجنهث 


ه - الطبيعة : 


نهدا 


من الله يركو نيلها ويطيبٌ! 
وإتعاة فيهعليك عجيبٌ 
ومولاكك وال مولى الصريح نسيبٌ 
وأرضاك منه مشهد ومغيبٌ 
كذاالدهمريخطي مرة ويصيبٌ 
ويظهسرللرائين سم يغيبٌ 
لدعوته:رالموت منهقريبٌ 
عيودٌ وت في الغرام قُلُوبٌ 
تقطع. والآمال فيه تخيبٌ 
وبشرى أتت بعد التَعِيٌ تؤوبٌ 
مدامعماترقافنَعُرُربٌ 


من العناصر التي شكلت موضوعًا مميرًا في شعره : الطبيعة ‏ فالبحتري ألم 
بالتجارب الرومانسية » وغلبه الانفعال على العقل ‏ إلا أنه لم يتخذه مذهبًا مطلقًا" . 

كبا أنه انجرف نحو تحرى التعبير الوجداني ا لصادق للحدث » وجعله رديفًا 
طبيعيًا لم تثيره في نفسه الطبيعة من نوازع الهمروب من عالم الصخب :رغم أن 
الموقف موقفٌ حرب ٠‏ ومُشَادّة » ونزاع بين عرب وروم ؛ وهو أيضًا يعيش هم ذاته 
المعذبة عندما ذاق لوعة الحب ٠‏ واكتوى بنارها ء فأجرى الوصف في الطبيعة وفق 
عملية التعويض المعروفة » وهو أيضًا يوئق وجدانيًا طبيعة الحياة بطريقة مغايرة لما 


, 17١1/1: ديوائه‎ )١( 


(1) أنظر ؛ إيليا حاوي : الرومانسية في الشعر العربي والغربي»ء ط.(1981)1م دار الثقافة» بيروت» 


ص11 لء 
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اعتاده الرومانسيون في العصر الحديث”" . 

ولعل الشعر عند أب عبادة وطن له تاريخ » وله طبيعة » تميز حدوده على خارطة 
الزمن » وتعطيه أجواء متفردة عندها للحزن عَبرة » وللسرور عبرة » فهو حين 
يذكر تاريخ العرب وجدانيًا في أبياته تأتي كأنها اللؤلؤة في مسبحة الخرز ؛ إذلم يكن 
شعر الطبيعة في عصصره إلا مشيلا لمرحلة الانتقفال من حياة | لبداوة إلى حياة 
الخضارة ؛ ويمثل أيضًا استقرار هذه الحضارة وتمكنها في الحياة العربية » لذا برز في 
شعره النزوع إلى كل طريف حديث : يصور الطبيعة الحضارية بمحاسنها 


ومساوثها" . 
يقول في وصف المعركة البحرية التي قادها «أحمد بن دينارة" : 

ألوترتغليس الربيع الجكر وماحاكمن وشي الرياض المدشر 
وسرعان ماولى الشتاء؛ ولميقف 2 تسلل شخص الخاتف المتتكر 
مررناعلى بطياسء وهي كأتها سيائب عصبه أو زرابي عبيقر 
كأن سقوط القطر فيهاء إذا انشى 2 إليها سةوط اللؤلوالمتحدر 
وني أرجواني من النور أحمر)2 شاب يإفرند من الروض أخضر 
إذاما الندى وافاء صبحاتمايلت أعاليهمندر شيروجوهر 
إذا قابلته الشمس رد ضِياءها عليهاصةالالأقحرانالملور 


وكذا غدا البحتري بن بارا بالطبيعة » ترتشف من فيض محبده قصائد غنائية 
تجلوها السكيئة والخلوة الذاتية* , 
وهكذا حمل البحتري صورًا للحياة التي عاش في كنفها ء وصبّر عنها بظروفها 


(1) آ. خليل شرف الدين: البحتري بين البركة والإيوان» سلسلة الموسوعة الأدبية الميسرة("): د.ط. د.دت» 
دار ومكتبة الحلال -بيروت » ص ةل 

(1) د. أنورعليان أبوسويلم: الطبيعة في شعر الععبر العيامي الأولء ط.(1) 140ه- دار العلوم- 
الأردن» صلا . 

(8) ديوانه : ار علة ‏ 

(4) آنظر : قريرة زرقون نصر: السابق: ص؟/ . 


1 


المستقرة » أو المضطربة ء الحادثة أو الهائمة » الغنية أو الفقيرة » وانفعل يها شاهد ء 
وناشد في كثير ما نظم برسم طريق أمثل لبلوغ أخلاق سامية » وينصح بما يتبغي 
نصحه » ويستمد من ماضي الأمة وعظمة تاريخها وأبطالها ألوأنًا حية تشع بالنخوة » 
والأنفة » والكرم » والوفاء بالعهد . وخحوض معترك الحياة » أذاع مكارم الأخلاق 
بصوتٍ عالٍ وحارب مساوتها . ولا تثريب على رجل مثله يمتلك عواطف تثور في 
أحاسيسه ووجدانه ؛ إذ إن الشاعر الحقيقي هو الذي يشعر بالأشياء التي تلمس 
قلوب الناس وتؤثر فيها تأثيرًا عميقًا”" . 

لذا فإن البحتري شارك أمته في همومها ء وترجم أحاسيسها . وعلى هذا 
الإحساس كانت الأخلاق سلاحه في كثير مما ذكر . 

وقد جاءت كلمة الخلق بمعنى : السجية » والطبع ‏ والمروءة » والدين . قال 
صاحب اللسان : (الخُلّق) الخليقة » أي : الطبيعة » وفي التتزيل : لوَإِنَكَ أل لُق 
علي 4" . والجمع أخلاق » والخّق -بضم اللام وسكونها- «هو الدين » والطبع 
السجية»” , 

ويتجلى اهتهام البحتري بجانب الأخلاق الحميدة في قراءته وربطه بتاريخ 
الماضين قراءة ممعئة » وعودته بذاكرته إلى قصة وفاء سيدنا إسراهيم ان وصدق 
الوعد ؛ فهو ينقد فيها محمد بن عباس | لكلاب ؛ إذ إن العلاقة قائمة على المصلحة » 
ول يلق فيها من أخلاق الصدق والوفاء . بل هي في ظاهرها مطل وتسويف . 

يقول" : 


(1) انظر: شوقي ضيف (الشعر): مجلة الرسالة عع . 51 . في (17 ذي القعدة 1181١ه‏ ؛ 17 صارس 
14م صن (9 041 

(1) سورة القلم » الآية (6) . 

() آين منظور: لسان العربه مادة (جءلءق) - 

(4) ديرائه 8# 190. 


ليسيدقدسانمني الهَسَْفًا 
اناف ةٌال 2 


دنار سي 
لاصدقإسيعيل فيهاولا 


نلذا 
أكدى من المعروف أم أضفى 
فيعِ ده بعتا علا 
وفةهي راهيمٌإذوَقُ 


ومفهوم الأخلاق لدى البحتري يفسر الاهتيام الكبير الذي أولاه للنواحي 
التاريخية في شعره » حتى ليندر أن نقع على قصيدة دون أن تنضمن تاريخًا » أو إشارة 


إلى التاريخ أو استعيارًا بأخلاق معينة . 
مثل قوله" : 
أإبراهيمٌ: دعوةً مستعيد 
وفي عينِك ترج ة_,راهها 
واخلاق عهدت اللين فيها 
وماليقوةتنهاكعني 
ظلمت أتّمالوالتمس انتصارًا 
وقدعاقدتني بخلافهذا 


لراأينكعمودفقيد 
تدلعل الضغائن والحقود 
غدت: وكأنها زبرالحديد 
ولاآويالىمركنش ديد 
غزاك من القوافي في جنود 
وقا الله ووأ مقو ١‏ 


وقد اقترن التاريخ في شعره بالمكان » فهو يقرن اهتمامه بالتاريخ بخدمته مع قوهه 
خدمة تنب عن ولائهم لدولة بني العباس » وللأرض التي أنجبت منهم الوليد » 
والناشئ ؛ والشباب » والشيخ » والكهل » واحتلوا السيادة برجاحة غقوهم 


وفعاهم الحميدة . 

يقول” : 
إن قومي قوم الشريف قدي 
وإذاماعددت «يجيى» واعمرًاةء 
واعبيدًا0 و«امسهرًا واجنلياة 
لم أدع من متاقب المجد مايق 


 اعدعب ديوانه 2/5/1 وما‎ )١( 
. ديواه: 241/1 وما بعدها‎ )9( 


وحديئًا: أيبوة وجدووا 
و«أبانا» و «عامرًاة و«الوليدا» 
وتدرلاء و#بحترًاءو(عتردًا1 
نعمنهم أن يكون مجيدًا 


تزلواكاهمل المجاز فأضحى 
اربوا عليه العمالي 

فإفاقوتوئلٍوقيوي 
ظل ولداننا يُعادون نغلا 
بل ديت المعالي فم يق 
فإذا امل جاءءجاءوا سيولا 
سائل الدهر مذ عرفناه هل يعم 
قاد لعمري اننا كه وميا 


منزلاة 


نهدا 


هم ساتتوه طُورّاعيدا 
ق»:وعاحًا في عزفا وثمودا 
كان إذكان حتظلًا وهبيدا 
مؤتيّا كله وطلعًانضيدا 
غر الطفل فيه حتى يسودا 
وإذا التقع ثارءثارواأسودا 
رف مما إلا القعمال الحميدا؟ 
وش بيًا وناش ما ووليذا 


والجانب الأخلافي في شعره التاريخي يتمحور حول : 


ضرب منه اجتمع عليه أكثر الشعراء منذ عصور سابقة إلى عصره » إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . كالكرم » والشجاعة . والعدالة » والصير » والحلم » 
والوفاء بالعهد . 

وآخر اكتسب وجوده من مفاهيم الحياة الحضارية الجديدة » المنعقدة على المعادلة 
الصعية في هذه الحياة (أعطني تأخل مني) أو (أعطني وإن لم يكن ذلك فلا عطاء) » 
وهكذا تجد الشاعر أخذ يعبر عن هذا المنحى تعبيرًا ينساق ومتطلبات الخحياة 


الجديدة . 

يقول الشاعر" : 
أبا الفتح قد وجّهتٌ روحي ومُهجتي إليكَ وجسمي وحده متخلتٌ 
وفيك بحمداله مابلغ الغنى وآمنماأنحشىوماتحوف 
وأككرهايهيدى خفيامسترًا كثيرالتجني والتعتبهسرف! 
فعج بوداوحسب ماكنت وائقَا ولاتكوقافاكمنليسيعرف 


ثم إن الشاعر يقف غند أخلاق المتوكل + فوجه اللقاء بين شعره والأخلاق هو 


(1) ديوائه ©7/ 1490 . 


هذا 


اتحادهما في الغاية » التي لأجلها أشاد بها ؛إذ إن طريقة توثيقه لحدث خروج المتوكل 
من دمشق يحتم عليه الوقوف على أخلاق الخليفة . قائكًا" : 


قدجعااله إلى جفر صينة الدين وقمعالتفاق 
طاعفه فرضء وع صيانه من أعظم الكفروأعلى الشقاق 
منليبحك التصحمنقلبه فالهفيديئهمنخلاق 
فاسلمنا:يسلمناعزنا وابقفإنالخيرماغ شت باق 
إن دمشقًا أصبحت جنة المحضرةًالروض عذاةالبراق 


«فالأخلاق مقياس ومعيار » والشعر عاطفة وتخبيل » وهدف الشعر الإمتاع » 
وهدف الأخلاق التهذيب » ومع ذلك يلتقيان في الغاية النهائية ؛ وهي مدح 
الفضيلة وتمجيدها » وذمٌ الرذيلة وتحقيرهاء"" . 

وقد يمثل مفهوم القيم الخلقية في شعر أبي عبادة الجذر الثابت لما كان عليه 
العرب قبل البعثة المحمدية من أخلاق » ولا دعا الإسلام إلى تأصيلها في النفس » 


فائيئقت في قصائده بشكل أو بآخر” . 
يقول في مدح الفتتح بن خاقان"؟ : 


لقد جسم الفتح بن خاقانخطة منالمجدمايسطيعها المتجشمٌ 
متى تلقهتلقٌ المكارم والندى وبعضهمنفي الفرط والحينيكرمٌ 
وماهذهالأخلاق إلا مواهمب وإلاحظوظ في الرجال تقسمٌ 
تحمل أعباء المعالي يأشرَا إذا بسط منهامغرمٌعاءٌمغرمٌ 


وهو في كثير ما ينظم يكشف عن مكانة الحوانب الأخلاقية الإسلامية » فمدحه 


.ل161١‎ 7# : ديرائه‎ )١( 


(1) عحمد شحاته: مغهرم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العبامي؛ إشراف: أ.د. مود زيني. رسالة 


ماجستير .مخطوط. جامعة أم القرى؛ ص١‏ 5 


() أنظر المحاصر: أشرف محمد علام: القيم الخلقية الإسلامية في الشعر العيامي» مجلة بيادر الصادرة عمسن 
نادي أبها الأدبي . العدد: الثامن. محرم . 417 الى صضن 1١17‏ 


١ 1934/8: ديرائه‎ )4( 
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لأي شخصية من الشخصيات يظهر فيه أن هذه الجوانب القوى المسيطرة والدور 
المهم في مواجهة المفاهيم الفاسدة في عصره ‏ 


وقد اهتم بجانب السداد في الرأي » والمضي في الأمر . 


يقول©: 
حسام أمير الم ؤفنين الذي به يعالج أدواء الأعادي فتحسمٌ 
وماهزهإلا تهقررعنده قرراليقين:أي سيفيه أصرم 
أمدٌ الرجال لع ةحينير تأي وأسرعهمإمضاءةحينيمزم 
مدبر ملك أي رأبيه صارعوا بهالخطب ردالخطب يدمي ويكلم 
وظلام امد إذا بدئ اعتدى بموجزة يرفص من وقعهاالكُمٌ 
ولو بلغ الجاني أقاصي حلمه لأعقب بعد الحلم منه التحلمٌ 


وتشمل القيم الخلقية في شعره بشكل واضح في المضامين التي فبها دعوة للبلل 
والعطاء والحلم والتحلم » والنظرة الناقدة القائمة في صميمها على ترقب الفرصة 
للعودة بهم إلى جادة الصواب ٠‏ 

وهذا ظاهرٌ في قوله؟ : 
أرى الكرمَاتٍ اسمْهْلِكتْ في مَعَائِر 
أرَاحُوا مَطَايَاهُم قَلا الحم د يتَفِى 
وما البذلٌ بالشيء الذي يستطيعَةٌ 


عرعدر 


وبَادّت كا بَادَثْ ججديس وجر: جرهم 

ولا المجد يُستبْقَىء ولا المال يضم 

من القسوم إلا الأروع | وج 

ثم إنه يربط التاريخ الأخلاقي بالحس النقدي الذي ينبع من تأمله لكثير من 
القضايا التي يعيش فيها مجتمعه . قائلا5: 


ياضيعةالعلمكي ف يرزقه ذوالخرق متكم والعجب الصّلَفِ 
تقودماض لةإنل ملك يروقها بالقُوام واليفٍِ 


(1) ديوائه :1950/8 ء 
00 ديرائه :/1933. 
© حيرات :1408/7 


لهذا 
وكأن الشاعر لا يتوانى عن إبراز الصورة الأخلاقية لخلق الأمير ء وقد أقام 
دستوره على أساص من الصفات المتأصلة في نفس أي عري »من ذلك مديحه 
ل(حمذ بن صفوان العقيلٍ) حيث يظهر بالشخصية عز الإسلام » وقهر لأعداء 
الإسلام » وهو ببذا يدعم المنهج الإسلامي ء وقيمه الرفيعة » ويحث على الدفاع 
عن حمى الإسلام . 
يقول7 : 


لولاالأميداين صفوانٍ وأنعُممه 
ماضي الحمسام إذا حد الحسسام تيا 
سائل سَلَيَا بهإذ ماق جاهلها 
من حينهم أن غلوا بغْيّاء فغادرهم 
أتوك يزجيهم للحين جاهلهم 
أبوك أطفاً نار الحرب إذ كشرت 
عم الجزيرة عدلا شائعًاء وندى 
فأصبحت بعد أن غاضت بشاشتها 
يا ناصر الدين كافا الله سعيك عن 
أطفآت ثار العدى عنهم وقد ذكوت 


مالان مالان من أيامنا وصِفا 
ثبت الجنان إذا قلب الجبان هفا 
حينًاء قأدركه مكروه مااقترفا 
فرط الغلو لأطراف القناهنقا 
مستقدما بهم للبغي مزدلفا 
شنعاء مذروية أنيابيا غضفا 
غمرًاء أماطا ظلام الظلم فانكشفا 
بِعَدِْهٍ ونَدَاهُروض ةأنفا 
معاشر شارفوا أن يتفذواتلفا 
وذدت ناب الردى عنهم وقد صرفا 


ولعل حديثه عن الجانب الأخلاقي يرجع إلى الوقت الذي استطاع فيه الإنسان 
أن يعي الحوادث ٠‏ ويلاحظ السلوك » ويدرك الصلة بين الشىء وسببه ء ومن ذلك 
الوقت أخخل يفضي بتجاربه » ويرسلها قيمن حوله نصائح وحكما تنوارثها الأجيال 
بالرواية والتعليق » فهو يمتدح الفضيلة ويحض عليها » ويذم الرذيلة وينفر منهاء 
وجاءت حكمه الأخلاقية في هذا النطاق يسيرة » قوامها النظرة القريبة » والتعجربة 
السهلة" . 


(1) ديرائه :144/8 ومايعدها . 
(7) انظر : علي النجدي ناصف : الدين والأخلاق في شعر شوقي ٠‏ ط(1) : 1414م . نضة مص 


يقول”" مادحًا أبا صالح بن يزداد : 
يفتدون »وهم أدتى إلى النَتَدٍ 
وكيف يُصفي إليهم أويُصِيخ هم 
تنمصِّب البرقٌ غتالا نقلتٌ له: 
الجاعلين على علّاتٍ هرهم 
فاسلم « أبا صالح ؛ للمكرمات ققد 


القاهرة » مس196 
)١(‏ ديوائه 5847/7 . 


كردا 


َيُرِشِدُونَ وما التعذال من رَسَدِي 
لوَجدتَ جود «بني يزداق لم تَزو! 
كرائم المالٍ في الإنعام والصَّمَّدِ 
أحبيئها وهي من موتٍ على صدد 


قدا 


الملامح الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي : 

يصعب على النفس البشرية ألا تتفاعل مع أي موقف من مواقف حياتها 
اليومية » خاصة إن كان له غلاقة يمن حوها » نايك عن انفعالها عندما يكون 
شاعرًا : فالشاعر لا يقدم تاريًا محققًا » وإنا يعيد إنتاجه وفق مكنوناته الخاصة!"© ع 
وقد برقت ملامح خاصة بالأحداث تمت للوجدان والأخلاق ني شعر شاعرنا 
برابطة » وقد كان من أبرز هذه الملامح ما يأ : 


: الإبدال : (الاستبدال)‎ -١ 


إبدال المعيار التاريخي والوظيفة الشعرية في آن » فالشاعر تحت وطأة الظشروف 
السياسية تبتى فكرة التاريخ » واعتنى بها » وشرحها إلى أن تم له ذلك » ثم غلفها 
بصياغة شعرية , بدت وظيفة الشعر غتلفة تبعّا لذلك » وهو إبدال منشبك بما 
أشاعته الثورات الخارجية والداخلية على السواء » بل إن هذه العملية المعقدة بمثاخ 
جديد , جعلت من السمة الوجدانية والأخلاقية في شعره صورة للظاهرة 
التاريخية" . وني هذا أحلّ أصولًا تاريخية محل أصول فنية ؛ وهو لكي يتحرر مما 
أوجبه على نفسه بدت الأحداث عنذه وكأنها دوي رياح . أوقصف رعدء ولا 
مناص حينها من أن يضصيط ما استقرت عليه نفسه في صورة قصائد وثائقية . 

ولا شك أن القصائد التي تندرج تحث هذا الملمح كثيرة جدًا ‏ يصعب على 
الباحثة استيفاؤها جميمًا » لكن سأورد بعض منها يكون دليلًا على ماذكر . 

فقد تمازجت الوقائع يوجدان الشاعر » واستطاع أن يبني منها شعرًا » يستعين به 
زلف أ.د. عمر عبدالواحد: التاريخ المؤول وجدل الأنا والآخر في القصيدة العربية » دراستان د.ط ؛ د.ت » 


دار فرحة للنشر والتوزيع » ص8 - 
(1) انظر: قريرة زرقون نعبر : السابق » ضص4 وما بعدها . 


نخدا 


لإبدال عهد التراخي والانحطاط ٠‏ والإذعان لعوامل الاندراس » بقيم يعمٌ نفعها ‏ 
في ظل العوامل التي اجتاحت عصره حاول أن يقيم علاقة تبدل الجدل العقيم » 
الذي يظهر في جوانب من علاقات الأخ مع أخيه , والعشيرة فيها بينها » بشعر يشد 
من مأزره أواصر القربة والمودة » وكان له آلايغفل لخظة عن حوداث عصره 
وأحدائه » وقد بعثها من وجدان » ومن مسوغ أخلاقي » غاص في بحرها 


والتقط , 
يقول ني قصيدة يمدح فيها المتوكل » ويذكر صلح بني تغلب والصفح عن 
زبيعة": 
أسيتٌ لأخوَالٍ ربيعة إِذْعَقَتْ مصانعها منها وأقوت ربوعها 
يكَزمِي أذْبَاكَتْ خَلاءوِيَاَهَا ووحشامغانيهاوشئَى جيعها 
وأمسث تسَاقي الموت من بعدِمًا عَدَثْ ‏ شرويا تساقي الراح رفها شروعها 
إذا افترقوامن وقعةججمعتهم لأخرى دماء مايطل نجيعها 
إذا احتربتٌ يومًا ففاضت دماؤٌّها تذكرت القربى ففاضت دموعها 
شواجرٌ أزماح تقلع ينهم شواجر أرحام ملوم قَطرمها 
ولا ع ذر إلا ان حِلْمَ حَليوَجََا قسَفَهفي شر جَتَاهخَلِيْعُها 


وقد تناول نفس الموضوع (حرب العشيرة) في قصيدة تنبض يأثر هذه الوقائع في 
وجدانه . فيقول مخاطبًا (اهيئم بن هارون بن معمر الغنوي)" : 


أمالربيعةالفرس انتهاء 
وكانوارقعواأيامسلم 
إذاما !جرح رُم على قساد 


عن الزلزالٍ فيها وال روب 
على تلك القوادح والندوب 
تبين فيه تفريط الطيبٍ 


(1) محمد خحؤرشيد : أمير الشعراء شوقي بين العاطقة والتاريخ »:ط١)‏ + مطبعة بيت المقندس . نابلس - 


فلسطين ص6 1١‏ - 
() ديرانه : 1194/9 وما بعلها . 
() ديواته 45/1 ومابعدها . 


قمن يسمع وى الأخوينيذعرز بصكمنقرعهاعجيب 
زعي خط # وردا اا ورودهماجيبالماءالشروب 
فهللبنيعديمنرشيد يَرُدُشرِيدَحلمها العزيب 
أغاف عليه إمرارٌتَرمَى هِوالكّلاالنيعلقاهمُوبي 
مقى أخرَرْتَ نصرّبنيعبيد إلىإخلاص ودُبَقِي حَبيبٍ 
فقد ص بحتٌ أغل ب تَغْيِىي على ائِدِي العشيرةوالقلوب 


ولا غرو أن الشاعر عاش في قلب الأحداث , فشكلت لديه معضلة »ثم إن 
الموقف أكبر مما تصوره » وهو لا يملك بعد أ ن أصيب بنتوءات في شرابيئه أن يذعر 
حين يسمع ضوضاء الأخوين المقتعلين » والحيين المتنازعين » وترتاع عينه حين يرى 
صورة اشتياك الفرس والروم على حائط الإيوان”" . 

ويقول" : 
وإذامارايتصورةأنطا كيةارتغتٌ بَينّروم وقُرْسٍِ 

وقد ظهر لي من خلال دراسة هذا الضرب من الملامح الوجدانية والأخلاقية أن 
كثيرًا منه هيآ الشاعر لإعداد شعر مليء يتتجارب الحياة » وتبدو هذه الصورة أكثر 
وضوحًا » وأقرب إلى الإقتاع عند تتبّي لما أبدلته الخطوب على البحتري ٠‏ وانعكس 
ذلك على شعره ؛ إذ يقول ضمن قصيدة يمدح فيها (أبا الصقر إسماعيل ابن 


بلبل)" : 
تاملت أشخاصٌ الخطوب فلم أُيَعْ ‏ بأفظعَ من فقدٍ الأليفٍ وأسمج 
ومن عات والعجز من غير عَاكيٍ متى لاأدم عن حضرة اذل أدج 


فلولا الأميرٌ ابن الأمير ووعدة 


. انظر : محمد صيري : السابق ص188‎ )١( 
1185/5: ديرانه‎ )0( 
. وما بعدها‎ 415/١: ديوانه‎ )5( 


تقل عل أهل العراق مُمرّجِي 


عتادي الذي آوي إليه وعدت 
سيثلج صدري اليأس؛ والييآس مَنْهَلٌ 
قَيفْتُ على كرو وطاطاتٌ ناظري 
ولجلجتٌ في قولي» وكنتٌ معى أقلى 
يظوٌ اليدَى أن فنيتٌه وإنّها 


1 

ما أحتّثي من صرف دَهْرِي وأرتجي 
متى تَفتَرف مِنْهُالجَرَائِح تيج 
الررق طون مو الميثر ترج 


2 بفتيتؤق مع لاأيِج 


هي اشر ف يرومِنَ الِب مُنهْج 


ولا شك أن الحياة اليومية تتيح للإنسات فيضًا من التجارب الحكمية التي تنوهج 
منها ملامح أخلاقية . والشاعر واحدٌّ من أولئك الذين كشف لنا شعره عن ذات 
حذرة في كل حالاتها , إذ أبدلت أخلاق القوم أخلاقه » وجعلته وسمة ذل لهم » 
ولم تكن هذه شيمته لكن إساءتهم جعلته ليما لبا . 


يقول" : 
عبيالأقوام وصَلْتُ بتاكم 
وسترتٌ عييهم وكنتٌ جُاِدًا 
فرأيتُ عش صدُورِهِم بوهم 
قَعَرَفْتٌُذاكَ »ول آدغ إذناءَهُم 


قرانا جيل التفواه عقا عتما 
فهناكٌ أممَيْتٌ اهَرَانَ مُممُرًا 
فوسعث أزْجهَهُم سات ذُلكثْ 
كَلَّيِرَدُيِالرّقىوكوكلكة 
والله أنمَرٌ مسال ذي الى 
قد قلتء لو قِيلَ امَقَالٌ: آلا احَدَّرُرًا 


(1) ديوائه: ؟/ 4٠‏ وما بعدها , 


ورعيتُ عَيتَعَهُم بك مادا 
مَؤْرَاءْتَقَصَهُم 2 بكل تمد 
ولمع لاشالاي اسنل اك لون 
والحلم بين أقارب وأبَاِدٍ 
َنَعَاك يِل الظنُوم الحايسدٍ 
وكففتٌ عنهم ناصحِي ومُعَاضضِدِي 
كقَرُوا جميل الطُولٍ كُفْرَ الجاحِدٍ 
فيهمء ول أكْذِبٌبقوليزائدٍ 
بِالامٌيَْقِدسَخْهَهَا رالرَِدِ 
واله اقل للشبيء عقي 
يفا يُقَفْقِِضْكُم بأغبْل سَاعِدا 


إذكنت تُتكِرٌمَاأَقُولُ تَجَارِهِم 


لنادةا 


تعرف خَرَاتَهُم يوم واد 


ويقول مادحًا (أبا أيوب) (سليران بن وهب) مستبدلا من حادثة خيس الموفق له 
ولابته في رؤية وجدانية تفيض فيها معاني الأخلاق السامية ؛ إذ يذكر هذه الحادئة 
بطريقة تلمس حس ابن وهب وما آل إليه حاله ٠‏ 


يقول" : 
تحن الفداء فمأخودٌ ومرْئقِبٌُ 
قدقابلتك سعوةٌ العيش صَاحِكَةٌ 
ونعم ةين أ ين الله ضافيةٌ 
فثيمابا بيلوت إذنا 
كمْ من رَجَاءِ غَدَاةَ اقْعَدْتَ جِرْتَهًا 
مَالليايء أراهاليس تحمثها 
ونع لل الدهرَ أن واق بنائبة 
المم دف حداتمواججةُ 
أرضى الزمانٌ نُقُوسَا طالما َخِْطْتْ 
وأكسف الله بال الكَاشِحِينَ على 
ِتنك النعمةٌ امخض جانيُها 
فمن دوع ميون فلم دق 
عافولة حك مكررة تمكو 


ينوب عنكٌ إذا هت بك الوب 
وواصائْكَ. وكانث أمس خَْتَيِبٌُ 
عليك في رتبِةٍ من دونها الرّتَبُ 
عِزّ الحياقه وفيها الرغُبُ والرّمَبُ 
قد شد فيها إليك الدلو والكرّبٌ 
حال »وجمعها من جَلْمِهَا نَسَبُ 
وليس للدَّعْرٍ فيا تَبِنَاأَرَبُ 
ونشكّرٌ الله شكرًاوِشِلَ مايِبُ 
وأعتّبّ الدهرٌ قومًا طال مَاعتبوا 
وعدء وأبطلٌ ما قَالُوا وما كَدَبُوا 
من بعد ما اصفرٌ في أرجائها المُشُبُ! 
ومن وجيب قلوب قلّم يب 
مُعٌ انَجَلَ تجلّث أوْجْه شُحُبُْ 


ولعل ما يواجه الباحثة وهي تدرس سمة الاستبدال في شعره هو أن الكيفية التي 
بنى عليها الرجل قصائده تنظر إلى الشعر نظرة ثنائية » تندمج اندماججا كلا مع ما 
كرس نظره إليه من أحداث ء وعلى الرغم من أن استبصاره الوجداني والأخلاقي 


(0) ديراته: 154/5 . 


ندا 


يقود إلى حقائق ثابتة ‏ إلا أنها وقفات عابرة لا تلامس سوى السطح في أحيان" . 

ولعلي لا أبالغ أيضًا إن قلت : إن الشاعر استبدل قوة التاريخ بقوة الشاعرية 
المتسيدة في مرحلة مضطربة » فالخطوة التعويضية المنبثقة من قوة الشاعرية تحاول أن 
تلغي منطق الغش » والظلم » وإراقة الدماء ؛ التي تغلب القيد على الحرية » 
والبغضض على الحب . وتؤصل القيم التي تثلج صدر العرب . 


ب - الاختزال : 

هذه الأحداث اختزها الرجل في معطيات تعتكف فيها المعاني الوجدائية والقيم 
الإنسائية » التي تبعث على ترك ملق وتقبيحه ء في مقابل الانجذاب إلى لُق 
والعمل على نشره ؛إذ انطلقت هذه النظرة من نفس تلامس الهموم والخصوصيات 
الفردية » وتؤمن يمبادئها . 

فقد انبئق من ديوانه كبرياث حوادث عهره » وماله مساس بنفوس أهلها ء 
وعني عناية خاصة باختزال الثورات » ولطالما رددها عبرة بها كلت إليه من حال » 
كل ذلك تغنى به » وندبه بنفس طويل » وإبداع غير قليل » وهو يعالج الهموم 
الذاتية التي أعاقت من حوله عن الرقي الخلقي والفكري فتسبب ذلك في »شلل 
وجداني . وقد أخذ منها ما أخل . وترك لغيره ما وراءها »علا منه يأن الشعر شعر 
مهما حمل من الحقائق » ويختفر للشاعر مالا يغتفر للناقد والمؤرخ"" . 

يقول في ضرب (صالح بن وصيف) ل( أحمد بن إسرائيل) و(أبي نوح)" : 
جيستكم عن صالح فأبى يكم اج إلا اشتاراب اصالح» 
وحَدَّرتُكُم أنتركيوا الغيّ سَادرًا فيطرَحكُم في مُوبقَاتٍ اللأارج 
(1) انظر :د -عبدالكريم راي جعفر : رماد الشعر » دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني 

الحديث في العراق . ط.١‏ 548١م‏ بغداد . ص - 

(؟) انظر ؛ محمد خورشيد ؛ السابق » ص88١‏ . 
00 ديرائه: 455/1 . 


وماذا نقتم منه لولا اعتساقكم 
نصيحٌ أميرٌ ال ومنِينَ وسيفه 
تف شف مت اراز وعيوقه 
وكانث لكم مندوحةٌ عن عِنَّادهٍ 
فقدظهرث أموالكُم بعد سَتَرِمًا 
ذخائرٌدِيدَ الحقٌ عنها وأزتهث 
بدفع عن الحاجات حتى كان 
وَيُعدٍ عن الممروف حتى كأنَّكُم 
ومن غاب عن يوم المولي يروك 
غداء وف دوتُم؛ والسرادقٌ موحِدٌ 
عم و 
إذا أنت لم تضرب عن الحقد تقر 
ولن يرتجى في مالكٍ غير مسجج 


خرن 
وتلجيجكُم في مظلم اللج افج 
وما مضي رٌ ضما كأكر تا 
ا 
تواتكم امي عترم عشي الخاوح 
وبعد مها ظهور الفَضَائِجٍ 
عليها مغاليقٌ الصدورٍ الشحائج 
سَئلتُم أناميّ الحداقٍ اللوامج 
ترون به سفْمٌَ افوس الصّحائحج 
فقد غاب عن يوم عظيم الجموائج 
الخصمين: ثبت عن قليلٍ» وطائج 
إلى حدتٍ من نيوة الدهر فادج 
بذكر ول تسعذ بتقريظ مادج 
فلاحٌ ولافي قادر غير صافح 


آثر البحتري بعد هذه الأحداث الإفصاح عما اختزن من ذاكرته » فأخذ يتذكر 
عوامل الانقسام والفناء التي دبت في قومه منل القدم” . وفي هذا يقول"" : 


أقصر فِإِنٌ الذّعر ليس بمُقصِر 
أودى بلقان بن عاديعنما 
وتناول الضحاك من عََلْ ني القَنَا 
وجليمة الوضّاعَ عطّل تاجه 
وإذاذكرت بشي عبيد عدوا 
أكلتهم نوب الزمان وفلّكت 
(1). انظر : محمد صبري: السابق ص1١‏ - 
(1) ديوانه : 1١79/7‏ ومابعدها . 


حمى يلف مقدمًا بم ؤخر 
أزفط شير بسيقة فس 
وال شرفية والعديد الأككثر 
هوه وبع قا بقار 
مر الدموع لاو عة ال تذكر 
من حدٌ شَوْكتِهِم صروف الأدهر 


من بعدماكانوا ذؤاية طيىع 
وأرى الضْغائنَ ليس تخبومنهم 
مهلا بني شملال إن ورودكم 
ما بالكم تقاذفون بأعينٍ 
وتذكرواحرب الفساد ومامرت 
ومن العجائب أن غل صدوركم 
لمصيبة بأبي عبيدأردفنت 
وأرى هش ميلا لل فاء ويارما 
مسن غائبٍ عيما عناكم لم يفبٌ 
أو ماتئرون الشامتين أمامكم 
عدن غير ذنب جتتموه سوى علا 


وكائا شرف الشريف إذا اتتمى 


كاردا 
عدداغدوا وهم أهلةبحتر 
في معشر إلادكت في معثر 
حوصٌ التقاطع غير سهلٍ المصدر 
في لحظها جر الغضًا الكسعُّر 
للأثبرهين من الأجاج الأكدر 
لم يطفٌ للحدث الجليل الأكبر 


درك العيون وحاضرٌ م يحضر 
ووراءكم من مضمر أو مظهر 
زهرلجدكم الافرالأزهر 
جرمٌ جَتَاهُ عل الوضيع الأصغر 


ولقد أحاط كثيرًا من قصائذه بسياج أخلاقي » يدعو فيه إلى شموليتها في كل 
مجالات الحياة ؛ إذ لولا الأخلاق لضاع مفهوم الإنسانية من الوجود تماماء فقد 
خلف ميرانًا من المواقف في حياة الناس » وظهر جليًا في ذانه الصافية » الهادية 


للخير والتصالح" . 


ففي قصيدة اهتز فيها وجدانه عقب حوادث طاحنة . اختفت فيها الإنسانية » 


وتضاءل فيها الفكر ؛ يقول” : 


(1). انظر ؛ عبدالحميد بوزوينة : السابق » القسم الأول ٠‏ ص188 - 


() ديوائه /9م3. 


أرى النّاسَ صني رفمة وقنَاءَةٍ 
لقدقَرَّةالأعمرابكلمُ كر 
زحوفإذا مامعشرٌ ذاغ م 

رأث ُشتَعَاعِجلٌ قا بت غلوها 
كأذَالوديمينِ ليلة جِفمُهم 
مَضَوا بين أضعافٍ المطوب كا مضثُ 
ولالابن سيار من الأمريعدها 
فأفحوا وكانوا لاينهْفه شعبهم 


لغرذا 
طعامهم صنت وأعيانهم صِنْفٌ 
تسوّق غاوني سياتته عمسف 
فلم يستقيموا سار تلقاءهم زحفٌ 
ول بعش منها حت مزاشستعا طترفةٌ 
هوى بهم في غمر مَسْجُورة جرف 
جَدِيسٌ وبانت عن منازها مف 
خيارٌ إذا اخمّار القسيمٌ ولا نصفٌ 
إذا قبل :كُمُواعن تخمطكم كفا 


«فالبحتري حين يذكر العرب وتنازعهم » وتقلص عزهم » يحنو عليهم ويتوجع 
هم » فهم أبناء خؤولته والأقربون... ولقد تكشف فؤاده لحم عن ألوان من الرقة » 
كيا يتكشف الصبح عن عوالم من الصور والحقائق الباهر»”" , 

ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من ملمح من الملامح التي تنب عن خلق من 
حوله ؛ ذلك لأنه أفضى بنفسه وخواطرها » ويفكره , فتوفر فيه حافز مثير يدفعه إلى 
التوقف والتأمل في طريقة التعامل اليومية ألا وهي التجربة الشعرية ؛ التي قيل 
عنها #ليس بالضرورة أن يكون ممن عانى التجربة بنفسه . بل يكفي أن يكون قد 
لاحظها بنفسه حتى يصفها ‏ وعرف يفكره عناصرها ء وآمن بها » ودبت في نفسه 


حمياهاء»” . 


فيا بالك برجل عاش التجربة وعاناها » فشغف بأهل الكرم والهمة ٠‏ وكره 


أراذل الأخلاق . 
يقول" : 


(1) د.محمد صبري : أبوعبادة البحتري . درس وتحليل . ددط ء دار الكتب المصرية + 1417م ء ص 155 


إفف د.محمد غتيمي هلال : السابق »ص85 - 
© ديراته :7804/4 . 


ابا __ سلب جا) 


تغاضى رجال عن المكرمات 

ول تاتف ث لوج وب الحمقو 
وكيا في قوله"" : 

عرّى عن الحظ أن العجز يدركه 

مييق من جل هذا الناس ياقية 

بحل وجهلء وحسبٌ المرهِ واحدةٌ 

إذاعاسني اللاتي أدلّبها 
ويقول" : 

عخلوالهةياعم ةٌاعلاقا 

فإذامارياحٌ جودِكٌ هت 

ويقول” : 
وأنا الشجاع وقدبدالك موقفي 


وقدئلت نص أغيائها 
قء وواجِبّهاخَل ف آذَايهِا 


وهون العسر علمي في من اليُسّر 
ينانا الوهم إلا مذهالصور: 
من تتينء حتى يعفى خلفه الأثر 
كانت ذُنُوي» فقل لي كيف أعتلرًا؟ 


كيمجدانيطيءوسناءة 
تقول ادال تبدعباة 


ب«عقرقس» والمشرفية شهدي 


وكل ذلك نفحة من نفحات وجدانية وأخلاقية . توزعت فيها اهتهامات الشاعر 
مابين حث عليها وتحسر لفقدها ‏ وكثيرة هي الشواهد التي في ذاكرته ووجدانه ء» 


التي لا يطيقها البحث . 


ج - الصرام : 


لقد كان الشاعر يعيش صراعًا بين منطق الأصل التليد » ومجاببة الثقافة 
الجديدة , التي تحمل بين جوانحها منطقًا لم يألفه الشاعر » ولم يتقيد به في شعره » 
فبرر ذلك بالسهولة » واختيار العذب الرقيق الذي يستطيع أن يجابه به الجديد » 


(0) حيرات 404/5 
0 حيرات 14/1 
0 ديرائه: 19/3 


ل  ,11‏ مالل __سسسممر] 
فاختار الأحداث هوية لنفسه » صاحة لأنْ تكون قيمة لشاعريته » يتلمسها في 
أحداث سبقت عصره » وهذه بحد ذاتها حققت التوازن بين الحياة القائمة » 
ومقتضى احياة القديمة » بها يرضي نظرة الرجل » وكان فا مردود يتوافق وقيم 
الإنسان العربي » وعاداته أخلاقيًا ودينيًا » فارتوى من بر التاريخ ليرى ما أصاب 
الحياة العريبة من تبدل وانبهار ؛ ورغب أن يكون الشعر تعبيرًا عن النفس 
الإنسانية”" , وطا ما كانت لديه هذه السمة » وهي وصف الصراع الذي يعيشه في 
حياته وحياة الآخرين وطبائعهم » فهو يبعث رسالة مؤداها أن ذاته خطوات معذبة 
فاقمتها الأحداث » وظروف مزرية جعلت ضميره لم يعد يتحمل هذا الاضطهاد . 

وربما يجوزلي القول إنه تعبير عن مرحلة انتقل فيها الشاعر من نمط من أنماط 
الحياة إلى آخر » يختلف في توجهاته » ويناقض المجتمع الذي عاش فيه » ومن هنا 
يكون لشعره الوجداني والأخلاقي خصوصية ترتبط بالتاريخ . 

وما من شك أن الواقع الذي تغايش معه ا لرجل زاخر بأنواع الصراع » سواء 
كان فكريًا » أم اجتياعيًا » أم سياسيًا ؛ إذ نقل عقب ذلك مشاعره » وإحساسه » وما 
يكتنفها من صراع نفسي داخلي ٠‏ وصراع فكري ضمن رؤية إنسانية ذاتية يعبر عنها 
بمكنوناته الشعرية . التي هي حدث وجداني ؛ أو عاطفي » ينبع من نفس صاحبه » 
ومن عقله » ومن حواسه » ومن الاستبطان النفسي الداخلي » والخارجي الذي 
يرتكز عليه”" . 

فالمعاناة النفسية حدث عاشه البحتري بكل تفاصيله » ليرسم لنا صورة جلية » 
تجسد الانفعالات على اختلاف ظروفها » وأبعادها , ينقل فيها تجربة » تحمل هم 
الإنسان حثى تكون صادقة ‏ ومثله ما ذكره حين حبس محمد بن يوسف الثغري ؟ 
يقول" : 
)١(‏ انظر : قريرة زرقون نصر: الابق ء ص07 - 
(5). أحمد الشايب ‏ أصول النقد الأدبي ‏ طاة) » 1417م مكتبة النهضة المصرية : القاهرة ؛ ص 178. 
(5) ديوانه : / 7071 ومابعدها . 


15 
ياضيعة الدنيا وضيعة أهلها وال مسلمينَء وضيعة الإسلام 
طلبت ذحول الشرك في أرض افدى بين المداه ول شن الأقلام 
هذا «ابن يوسفففي يدي اعدائكه يُجرّى عل الأيامبالأيام 
نامت بشو العباس عنه ولم تكن 2 همي ةلورمصتبنيام! 
فهاهو يصوح أفعال مغتصبة وفعل الضياع ليس عل المستوى الشخعي »بل 
على جميع المستويات ٠‏ فالضياع ليس متعلقًا بالبطل محمد بن يوسف بل تجاوز 
ذلك حدود الأهل ؛ المسلمين : الإسلام ء والغفلة تجوب ليل المسلمين السرمدي » 
ولعل ذلك واضح في تصويره للخطب . فالمسلمون سامدون ؛ تاركون أمر 
البطل » ومن هنا ينحدر سؤال زمهريري من سفح الاندهاش : أيعقل أن يكون بنو 
العباس غفلوا عن علم من أعلام البطولة الإسلامية؟ والسؤال أيضًا ؛ هل يكتب 
البحتري عن أبي سعيد أو عن الدنيا التي هي في نظره في طريقها إلى الضياع ‏ أو أنه 
يكتب عن ضياع هذه وضياع ذاك؟1 
ثم إنه أضاف مزية أخرى لنفسه . يبدولي أن أختصرها في جملة واحدة » وهي : 
«أنه شاعر لا يرضى بامهوان» ٠‏ وإن صح ما أقول فإنه يرمز في خحفاء لموقف المتوكل 
الذي تقاعس عن نصرة حامي ثغور الإسلام » والمسلمين ؛ الذي وطن نفسه لحاية 
شريعة الله" . 
ولاشكٌ أن الانغياس في الدنيا وملذاتها معول هدم على الخليفة وقومه ء 
فتختلط الأمور . وتحول الحقائق فيصبح الباطل حم » والحق باطلًا » فقد جاء في 
الخبر «أن أبا سعيد طولب بهال بعد غزواته المشهورة » وسُلّم إلى أبي الخير النصراني 
ليستخرج امال منه » فجعل يعذبه ء فشق ذلك على المسلمين .6" . 
وقد جعل من التاريخ مصدرًا مهما لطاقة معنوية تدفع به إلى التيقظ لمايدور 
حوله من صراع طبقي يستولي فيه الأغنياء ويجحفون حق الطبقة الكادحة التي 


. ١7؟"5ص انظر ؛ د.نصرت عبدالرحمن : السابق:‎ ١ 
. أبوبكر الصولي : السابق ص47‎ )1( 


1 


لا حول هاولا قوة . وقد تنوعت حقائق التوثيق تبعًا لاختلاف الظروف 


والأحوال . 
يقول" : 
عجبٌ لظلم زماننا المقواتر 
كام أوخدٌ بالخراج وضيعتي 
ويتلّهاقومٌ وأعطى تَحزيججها! 
صل الإلهٌ على #سدوم»"؟ فلم تكن 
أبلغ «أبا العباس» حيث أحل مِنْ 
أتجورعن نظرلنا من بعدما 
ومنعئيي الإنصافٌ منكء ولم تكن 
ويقول" : 
إلى كم أرى هس عدًا ؛ مقيهامكانه 
يزوالون حرا أوحمام منية 
فلو نفسه يغري يبا شؤم نفسه 
إذا ماطلعنامن «قم الصلح» شرّق ال 
وكان ابن سوداءٍ كرهت خلاطه 
ويقول": 
لعمركٌ ما لعجب العَاجِبٌ 
وموثٌ الحقوقٍ فلاياسٌ 
ولولاابِنعَفرووتسويفة 


. ديرا :40/5ه‎ )١( 


ولأولمائ ريبك وآخرا 
لحميطيعنفيغالبطاتر 
حكمٌلَعَمْرِكَ- غير عدلٍ ظاهر 
في جنب قصّتنا «سدوم» بجائر 
«حَلَبٍء مكان الغيث فينا الماطر 
شعت من نظر لنا بالناظر 
تأبِاهفيَورٌولافهفاجر؟ 


ويمفي وزيرّاعنه ثم وزيرٌ؟! 
وأرسى فما ينوي الزوال «ثبين! 
لأقشع إظلامٌ وأعقب نور 
غراب وغار النحس حيث يغورٌ 
فاأناى رواح داره ويكورً! 


سوى غنوي لهحاجب! 
مهاسيو ولا رافتٌ 
لما غرّنيٍ الام ل الكاذبٌ! 


(1) _سدوم : قرية قوم لوط ء انظر : هامش الديوان؟/ 548 


() ديرانه : 4848/7 . 
(4) ديوائه 1/1 , 


ااا لبا 


د - الحنين إلى الماغري : 

ارتسمت الوجدانية والأخلاقية في الفن الإنساني منذ القدم » وخلص شاعرنا 
إلى تحديد الطباع الأولى في شعره » باعتيار أن العامل الوجداني » والأخلاقي جانب 
مسيطر على أحداث الفترة التي عاشها » بل إنها حالة مقيمة في نفسه » وقد نحا 
بذلك منحىّ غلبت عليه العاطفة » ولو نظرت إلى الأمر من زاوية أعم وججدت أن 
التجارب العاطفية ليست شيئًا جديدًا على الشعر العربي » أو على البحتري ؛ لأن 
العواطف الإنسائية لا يكاد يخلو منها أي أدب إنساني ني أي عصر من العصورا" ؛ 
وذلك لأن الشعر العربي مرتبط بذات الشاعر ء ولاتصافه بالغنائية .كما سبق أن 
غير أن دراسة متأنية لملامح الحنين تكشف عن ارتباطه بفكرة السؤال عن 
الماضي ؛ وإذا فيه عودة للنفس لعقد مصا حة معها ‏ فهاهو يوجه شطر قابه إلى 
الحنين » وشعلرًا منه إلى عدم السؤال لم كان؟ لأن سؤاله عن ذلك معناه أنه سينتهك 
عار المصالحة مع الذات » وسيتكشف سترها » ولات ساعة مندم . 

يقول” : 

أخي متى خاصمتٌ نفسَكَ فاحتّشِد طاء ومتى حَدَّنْتَ نفسك فاصدق! 
أرى عِلَلٌ الأشياء شبَّى: ولاأرى ال تحت عإلاعل ةلوق 
فلاتتع اكَاضِي سُوَالَكَلممغى؟ وعَرّج على الباقي فسائله:لم بقي؟ 
ذكرتٌ «أباعيسى؛ فكفكفتٌ مُقِلَّةٌ ‏ سفوحامتى لاتسكب الدئعٌ تأرق 
فتَى كانهمٌ النفس أو فرق مها إِذَاماعَدَافي فضلرأي ومّصدقٍ 


(1). انظر إهام بنت عبدالعزيز الغنام : السايق » ص١‏ 
(؟) ديوائه : 15487 وما بعدها . 


4 - العناصر الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي : 


تتضح العناصر الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي في الآ : 


1- عناصر خارجية : 

ترتبط بالواقع السيامي والاجتماعي والثقاني الذي عايشه . إلى جانب طبيعته 
السشخصية ومزاجه' . 

ب - عناصر داخلية : 


تتمثل في ميل الشاعر إلى الطبيعة » وتفائيه في الحب ٠‏ والجمال » إضافة إلى ثورة 
الضيق من الزمان » التي تغلف بعض شعره » إلى جانب طبيعته الشخصية 
ومزاجه . 

وهو القائل" : 
تعاظمت الحوادث حول حَظّي 2 وشبّث دونَبُفِْيَالحُرُربُ 


() ديرا 140/1 . 


1 


ال مببحث الرابع : حياة المجتمع العبامي من خلال شعر البحتري 
الناريخي : 

أفاض الدارسون في الحديث عن حياة المجتمع العباسي في الشعر العري » 
وأسبابه الفكرية » والاجتماعية » والسياسية » والحضارية عمومّاء وليست الغاية 
من وراء هذا اللبحث عرض الحركة بكل تفصيلاتهاء وإنما هو وسيلة تبرر بروز 
التاريخ عند شاعرنا . 

ففي دراسة الحياة الاجتماعية للعصر تتخذ الدراسة المحاور الآنية : 

- العقيدة . 

ب -المرأة . 

ج - العمران . 

د - الزينة . 

هو - الأوضاع الجراعية والفردية . 

ولعل حركة التوازي الطريف بين قصيدة البحتري وعصره تكشف صراحة عن 
التاريخ ؛ لذا فهو يدقع بقصائده من الخصوص إلى العموم" . 

ويبدو أن انتقاله بنا إلى حيط المجتمع حتى ينشئ هذا التفاعل بين مغتلف 
العلاقات الاجتباعية ‏ التي تتناسب مع مقومات المجتمع العباسي . ويمكن لي أن 
أعرض أهم مقومات هذا المجتمع حسب ما رصده الشاعر كالآني : 


(1) انظر : عبدالله التطاوي : حركة الشعر بين الفلسفة واتداريخ ص18 ء وانظر : للمؤلف نفسه » 
الشاعر مؤرتَا ص١7‏ . 
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: العقيدة‎ - ١ 


«طبيعي أن التزامه بالنظرة الإسلامية » يجنبه الشطط فييا حدق فيه من زاويته 
الشعرية » فالعقيدة الإسلامية تكسب الإئسان تصورًا صحيحًا » يحدد من خلاله 
وجهته نحو الثورة على سفاسف الأمور : والجري وراء الشهوات » وتعلوه *مة ٠‏ 
وتعالٍ عن هذا الغراء وتحيله إلى فكر سامٍ وصفاءِ نفس26؟ , 

(إذ لم تكن الخلافة العباسية جرد تغيير سيامي ققط » بل كانت ثورة اجتراعية + 
غيرت من صورة مجتمعها إلى مجتمع إسلامي جديد ؛ تعيش فيه أمة إسلامية تضم 
عناصر بشرية جديدة » ارتفعت منزلة يعضها -كالفرس- على الجنس العربي » 
واستطاعت أن تفرض نفوذها عليه » وتطبعه يطابعهاه" . 

وقد أعلن ذلك صراحة في أبيات يمدح فيها المتوكل وهو يلح كثيرًا على المعاني 
الإسلامية » من مثل قوله” : 

شرمًابني العباس إن أباكم عهمالنبيءرعيصهالتفرعٌ 
إن الفضيلة للذي استسقى به عمرءوشفعءإذغدايستشفمٌ 
وأرى الخلافة؛ وهي أعظم رتبة حقّالكمءوورائةماتتزعٌ 
أعطاكموها الله عن علمبكم وللهيعطي منيشاءويشمٌ 
من ذا يساجلكم؛ وحوض محمد بسقايةالعباس فيكم يشفمٌ 


ويقول0: 


(1) عبدالحميد أبوزوينه »مس١١7‏ . القسم الثاني . 

(1)_«.عخمد عبدالعزيز الموائي : حركة التجديد في الشعر العبامي . مطبعة التقدم . ص/؟ - 
() ديرانه :1155375 - 

(4) حيرات :7/1/4 . 


14 
إسلملدينمحمدٍ فؤِاسَلنت.قدمًليم 
نغالهندىي:يعد العمى يبك والغشىء بعاد الع دم 
وكيايقول” : 
جعت أَمودٌانلدَين بعدتزيُل بالقائم؛ المستخلف» المتوكلٍ 
عرّفناشنن البي وهديّةٌ وقضيتٌفينا بالكتابالمنزلٍ 
حماورئت من النبي: وإنما ورت امْدّى مستخلف عن مرسل 
وقد خاض في أمور عقدية »لم يتجرأ في تقديمها وقت حضور المتوكل ؛ الذي 
هدم قبر الحسين » ومنع الناس من زيارته » وعدم ذكر أحقية الخلافة لآل علي بن 
أبي طالب في قصائده”” » ولكنه قصد هذا بعد وفاة المتوكل من خلال مدحه 
للمنتصر » وفي ظني أنه ذهب هذا المذعب للتقرب من المنتعصر » على الرغم من 
قناعاته بالسئة » ونبذ الاختلاف والتفرق . 
يقول" : 
وآل أبي طالب بع اما أهِمّ بسرهم فابدْحَر 
ونالث أدانيهم جفوةٌ تكادًال سس ءلههاشَِر 
وصك قَرَابِكَ أرحايهم وقداآوك كالح انير 


0 عيرانه :1517/8 . 
(؟) انظر ؛ د عبدالعزيز سيد الأهل ؛ السايق » ص8١9‏ - 
(5) ديرائه: 809/7 . 
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> - الزينة : 


وتظهر مشاركة البحتري في تصويره الحياة يكل ألواتها » إذ استوقفه من اللباس 
ظاهرة الزينة والتزين بالمعادن الثمينة » وأصبح شعره مرآةٌ انعكس فيها ترف 
المجتمع . 

وقوله مادحًا سيوف قومة" : 

غدت بيضنا مغل اللجين ابيضاضها وراحت من التضراب كالذهب التبر 
ويقول" في معرض حديئه عن حادثة بيعة المتوكل لأبنائه من بعده : 
كانوا أحقٌ بعَقد بيعتِهَاضحَى وبنظيلؤلؤتاجِهَالمشُردٍ 
وفي سياق مدحه لأكارم الناس يقول" : 
كأن)الدرةماءوجهه وجسمهأحسن منماءالذهبُ 
تحسبهاني كأسهياقوتنة أوقبِسّاأهبعمدافالتهبُ 
وما استوقفه من اللباس هو ما احتفظ به الخلفاء العباسيون من عيامة الرسول 
ل وما ورثوه عنه الفلا . 

وهذا ماثل في قوله" : 

وإنانرى سيا النبي«محمد»ء وستته في وجهك الضاحك الطلق 
وقدعلمت تلكالعامةٌآنها تلاثعكل تلك النجابة والعتق 
ويذكر بردة النبي محمد تق من خلال مدحه للمتوكل حين خطب بالناس يوم 


(1) ديرائه 1١43/97:‏ . 
(0) ديرانه 1١1/16:‏ 
60 يراه 788/1 . 

(4) ديرائه :1841/8 . 


العيد؛ يول" : 

ووقفت في بردالنبيمذكرًا بالهتذرتارةوتبِشرٌ 
كما يورد لباس الخليفة المهتدي وما يحمله من زهد بمن لبس الحرير ؛ نظرًا 
لحرمته » وفي هذا مناسبة للمعتقد الديني يقول" : 

وللصوف أولى بالأئمة من سبا لحر (م) ير وإنراقث بصيغ جسادها 
وهكذا فإنه شاهد عصرهء يصور الطبقات الاجتماعية ‏ من ذلك مدحه للحسن 
ابن سهل الذي يرجع إلى أصول فارسية متتشيهًا بلياس الأكاسرة في الماضي ؛ 
تالا" : 

عيدآبائكالملوك ذوي التي جانء أهل النهى وأه ل الخير 
من «قباذه وايزدج رد وفيروى ‏ زوكسرى وق بلهم أردشيرٍ 
إن للمهرجان حقاعلى كل (م)كبيرمنفارس وصغيرٍ 


1١77/5: ديرانه‎ 0١ 
58/7/37 : ديرانه‎ )9( 
. ديرا :ك3‎ © 


: -المرأة‎ ٠" 


لقد راق للبحتري أن يترسم صورة المرأة عامة ؛ إذ لم يقتصر على أمرأة بعينها » 
فأعجبته المرأة البيضاء كاليدر في حسنها » والنجم في بُعدها » والغصن في قدّهاء 
والورد في خدّها" . 

ويبدو أن إعجاب الشاعر بجيال المرأة حسي لم يخرج عما اعتدتٌ أن أسمعه من 
الشعراء الجاهليين : وهم يخلعون على محبوباتهم هذه الصفات الأنثوية » ويلهجون 
بذكرها" . 

وقد ذكر إحدى وعشرين امرأة'" منهن : أثيلة ‏ أساء » تكتم » دعد » الرباب » 
زيئب » سعاد » سعدى » سلمى ء طلوم » ظمياء ‏ عثمة » علوة » لبنى » لميس ٠‏ 
لعرب » ليل » هند" . 

- المرأة/ الحبيبة : 

ويحسن بي أن أقف على «علوة ؛ لأنها فيا يبدولي ومن خلال استقراء ديوانه أو 
اطلاعي على دراسات سابقة ومتخصصة عن البحتري تبين لي أنها المرأة الوحيدة 


التي أحبها حسًا وروحًا . 
فمحبوبته «علوة» تمثل عناصر الطبيعة الأربعة (الماء » الهواء » التراب » النار) . 
وعلاقته بها . 


وعلاقته بمحبويته (علوة) علاقة متوترة يسودها الصد والقرب ٠‏ والبعدء 


 اهدعب انظر ؛ ديواته : 841/8/8؟ وما‎ )١( 

(1) انظر :د . أحد محمد الحوفي : المرأةفي الشعر الجاعلي :دار نه غبة معبر القاعرة . ددت. د.ط ‏ 
ص 747 

60 انظر : ديوانه : 1841/8 - 

١11517 /5: ديرائه‎ )4( 


واغجر . يقول© : 
يا علو لو شت أبدلت الصدود لنا 
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وصلًا ولان لصبٌ قلبكِ القاسي 


وهي بعيدة قريبة » بعيدة في المكان » قريبة إلى نفسه » وارتباطه بها ارتباط بزمن 
الشباب ٠‏ والصب ء والنخوة » والفروسية ء وذكريات آخر . 


وهذا واضح من قوله" : 
وماأنسى لا أنسى عهدالشيا 


(م) ب »ء وعلوة إذ عيرتني الكبر 


كما تعكس علاقته بها في قربه الإثارة ؛ إذ تبدو «علوة» صادة لاكرمًا ؛ وإنما 
دلا » فنثير حب الوطن والذكريات؛ يقول" : 


هل من سبيل إلى الظهران من حلبٍ 
وقائلة" : 

جفوثٌ الشامٌ مزتيمي وأنني 
وقوله أيضًا“ : 

كتبتٌ فأكثرتٌ الكتابّ إليكم 

أماتتفينَ الله في ققتل عاشقٍ 

فاقسمٌ لواأبصرتني متضرعًا 

وحولي من العواد باك ومشفق 

لأبكال مني ماترين توجئما 

وقد قال داعي الحب هل من محاوب؟ 

فهإن ل هلاني مااهبٍ 


)١(‏ ديرا : رمك ء. 
(0) ديرا :1151/9 . 
5 عيرائه :1977/17 
(1) ديرانه :73/1 
(0) ديرائه :2744/1 


ونشوة بين ذاك الورد والآسي 
«وعلوة؛ حُلّي وهوى فؤادي 


كذي رغية حتى لقد مل كاتبي 
صريع قريح القلب كالشن ذائب! 
لي 
تلب طرفي نحوكم كل جانبٍ 
أبايِدُ امل كُلُّهم وأقاربي 
كأنك بيياعلوقدقاَنادبي 
فاقبلتٌ أسعى قبل كُلٌ بجاوب 
تكون: ولا إلاإلِهملاهبي 


لدذدا 


والحق أن أبا عبادة تلفت إلى «علوة» لفئة لمحب العاشق المدلّل الصادق العاذل » 
وأعطته عكس ما تمنى... وكانت مثار أرقه وشجوه » في قصائد بدت لوحة الحزن 
شينًا من ملاحها . 

- المرأة/ التاريخ : 

استند البحتري إلى المرآة » وعاش حالة الشتات في تجلية الوجه الآخر للمرأة » 
سواء في عصره أم في عصور سابقة » وكيا هو معلومٌ أن في العصر العبامي تنوسيت 
المرأة العربية ؛ وكثرت الجواري بعد انغماس المسلمين في الترف . ومحاكاتهم 
للفرس والأتراك ممن شاركوا في قيام دولتهم » إذ ذهبت المناقب الأصيلة » وغايت 
العصبية العربية؟ . 

ففي سياق مدحه «إبراهيم بن المدبر؛ الذي هرب من أسر الزنج » يذكر (أثيلة) 
في شعره » وهي تُوازن منزلًا متجدد المعالم ‏ 

يقول" : 
جننانحييمن أثيلةمنزلًا جددامعالهب1يالأنصاب 

وتتحول (تكتم) دارا عفت معالمها وينص عليها صراحة ؛ قائلًا" : 
لعمري لقدتامت فؤادك تكتم وردتلكالعرفانوهيتوهم 
هي الدار إلا أهالاتكلم عفامعلممنهاواتفرمعلم 

ولعل ما يعزز القول بهذا ء قوله مادحًا سليمان بن عبدالله بن طاهر » الذي أقطع 
الشاعر مساحة من أرضه ليبني فيها دارًا يتملكها ؛ في قوله" : 
هويناك من لوم على حب تُكتا1 وقصركنستخير ربوعًاوأرس! 
ومافي سؤال الدار إدراك حاجة إذا اس تعجمت آياتها ان تكلها 


(1) انظر :د.خسين الحاج حسن : خضارة العرب في العصر العياسي » ص8١‏ وما بعدها . 
0 غير اقم 
60 ديرائه :193/9 
(4) ديرائه 2308/1 


إن «تكتم؛ هي أم مالك تعادل مطمحه الالتقاء يممدوحه ابن طاهر» وهوما 
حققه بعد يأس ؛ يقول" : 

ذكرتك ذكري طامع في تجمع رأى اليأس فارفضت مدامعه دما 
ومئلك قد أعطى سليان بلغة إلى المجد لو أعطى سلييان متعما 
وترتبط «سلمى بأحد جبال طي (سلمى وأجا) وهما شرقي المديئة المدورة » 
وقد سكتتهما قبيلته » وكانت سلمى امرأة ا حلم يقال له أجا ؛ فهرب بها فلحقه 
زوج سلمى فقتل أجا ء وصلبه على ذلك الجبل : فسمي به ء وكذلك فعل بسلمى 
على الحبل الآخر فسمي بها" . ويبدو أن قبيلة طي قد احتلت هذين الجبلين في قتال 
وسكنتهما ؛ لأن الشاعر أشار أكثر من مرة إلى هذين الجبلين واحتلاهما بالقوة » 


يقول" : 
إذا الجبل الطائي ذلت سراتئه2 ولانت لطرّاق العدرٌ جوانيبة 
وقوله في قومه من بني طيء" : 


قوم يضيمون الجيالوقدرست أعلامُهايرجاح ةالألبابٍ 
نزلوا من الجبلين حيث تعلّقت غر السحائب من ربى وهضابٍ 

ومن هنا فإن ماضي سلمى دليل علاقة على ماضي طيء التاريخي وموقع سكنها 
بعد احتلال هذين الحبلين » منهم| (سلمى) » فسلمى مرتبطة بوثاق تاريخي » وهو 
مؤشر يتحول الشاعر من خلاله إلى أمنيات أبت أن تتحقق بفعل الكاشحين ؛ تما 
نغص على ربيبها (أجا) حواجز من سلمى ويرك غيادها” . 


. 5١41/8: ديرائه‎ )١( 
1/00 /1 ياقوت الحمري : معجم البلدان : مادة (أجأ) : مادة (ص ل م ى)‎ )1( 
145/1 خيرانه‎ 0 
 ؟93/1: (؟) ديرانه‎ 
.44/١: الحموي‎ )0( 


ويقول" : 
إذا أعرضت أحداج سلمى فنادها سقتك غوادي المزن صوب عهادها 
وددت»ء وهل نفس امرئ بملومة إذاهي لم تعط المنى في ودادها 
لوان سُليمى أسجحت أولوانه أعيرفؤاديسلوةٌمنفؤادها 
يكثر فيها الكاشحون وبيشا حواجزمن سلمى ويرك غيادها 
ويتخد الشاعر (أسهاء) دلالة على كثرة الحروب. وكره اللقاء؛ قائله"" : 
يمفي هزيعميطففطائف2 منعنداسيءويأنتيهزيمٌ 
إذا توقضانواهماجرت سوكبٍيحموفيهالتجيمٌ 
توقعالكرهازديادال (م)عذاب من يرقب هلاالوقوعٌ 
وقد تدرج الشاعر في مسالك المرأة عذريًا » فحمل من تاريخ جميل بثينة إهامًا 
بمتدًا ؛ لعلاقته بغلامه نسيم ؛ يقول” : 
هوى لاجميل في بثينةناله0» يمثل ولا عمرو بن عجلان في هند 
وتتحول المرأة عنده تحول حروب ممدوحه أبي سعيد الثغري في وقعاته مع الروم 
بحبٌ لاهبء .على الرغم مما يقاسيه في القتال ‏ 
يقول" : 
ووصلت أرض الروم وصل كثير أطلالعزةفيلوىتياء 
فيوكليومقدتجتمنهة ‏ لحاتمامنحربك العُكراءِ 
ويستطيع أن يرجع البحتري بالتاريخ النسوي إلى أبعاد رحبة » يتشكل من 
خلانها تراث ماضي » فكان من أبرز ما ذكره (الزباء » مريم -عليها السلام-» صفية 
بنت عبد المطلب رضي الله عنها » سعدى الطائية » سجاح الكذوب) . ولعل من 


. 5/4/9: ديرائه‎ )١( 
. 1158/5: يران‎ )0( 
818/1: ديراته‎ 00 
. 4/1: ديرائه‎ )4( 


161 
يقرأ أشعاره فيهن يجده وظفها توظيقًا يتناسب ومعطيات التاريخ » وققد أسرف في 
بعض ما قال حتى شابه شوائب من خرافات” . 
فالحرب من الدواهي » وحيلة من الحيل » فقد جاءت الزياء في معرض الاتعاظ 
من كثرة الحروب ؛ والالتفاف يد واحدة حتى لا يصاب قومه من كثرة الحروب بم 
أصابت (الزباء) (جذيمة الوضاح) . فقد ذكرفي مديحه (أبا الصقر بن يلبل) 
صاحب الدهاء(والزباء) قاتله (جذيمة الوضاح) ٠‏ وفيه توافق مع ما يقول . وهذا 
ظاهر في قوله'" : 
و(جذيمة الوضاح) عطل تاجه منه وأتبع «تبعا؛ ب «لمنذر» 
معروف من خخلال التاريخ عن (سعدى الطائية) ما تحمله من جانب كبير من 
المكر والدهاء ؛ إذ أشارت على ولدها أوس أن يعفو عن أسيره الشاعر الهجاء 
ليستبدل هجاءه في ولدها أوس مدحًا » فصدق نظرها . وقد أتى هذا في سياق 
مدحه (لأبي نبشل الطائي) ؛ إذ وافق بينه وبين معطيات التاريخ في المكيدة لأوس 
بن سعدى؛ يقول" : 
وقدشملت بشرًالأرس صنيعة ‏ بهاأمرت سعدى وورث لام 
وقوله" : 
وعمرو بن معدى إن ذهبت تبيجه2 وأوس بن سعدى إن ذهبت تكايدة 
أما (سجاح) المعروف في تاريخها الكذب , فيستشفي بذكرها عند قعل (نجاح 
بن سلمة) صاحب التوقيع والتتبع على العمال في عهد المتوكل » يقول" : 
وأكذب من مسيلمة بن صعب وأفضحفي العشيرة من سجاح 


(1) أنظر : مأمون حي الدين جنان : السابق » ص64 . 
(9) ديراته 418/95 
© خيرانه ١5/4:‏ ؟ . 
(4) ديرانه :7544/3 
(0) ديرائه :144/1 
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ويبدو أن الشاعر يهدف من كثرة الإتيان بأسماء النساء إلى أن يزيح الستار عن 
الأسباء اللامعة في التاريخ » واللاتي يعدن علامة بارزة في التاريخ النسوي" »من 
ذلك ما ذكره عن أرحام الخلفاء منها (العواتك والفواطم) من جدات النبي 
الكريمق8 » ظاهر في مديحه لبي جعفر بن علي القمي الكاتب ؛ يقول” : 

بين العواتك والفواطم تمي يزكوبهالأخوالوالآيِاهٌ 
واستقى من (ثتلة”) إحدى جدات المتوكل » والتي لها الأصل من ربيعة التي 
تثور في عهد المتوكل » فيتخذها-(جاهه) بين المتوكل وأبناء قبيلتها » فيستشفع بها 
إليه » فيصفح المتوكل ؛ يقول* : 
أعهام «نتلة؛ أمكم وهي التي شرفته وأخوهعامر الضحيان 
وقد بلغ به الأمر أن وظف المرأة مستمدًا مما ورثته ذاكرته البحترية عن ماضي 
سيدنا شعيب لكف وآدم لكف » وعزيز عل أن ينظر للمرأة من هذه الزاوية الني 
لاتنصفها » وكأنها وسمة عار كيا ذهب إلى ذلك المجتمع الجاهلي* » قائلة" : 
لسن مِنْ زيئةالحياةكمدّال للهمنهالأمولولأيباء 
وعل غيرهنٌ رن تبيعقوى بهوقدجاءء نو ةمشاء 
واسترلٌ «الشيطظاتٌ؛ آدم افي الج نةلماأغرىبيه«حوا» 
ثم يعود بنفسه إلى جادة الصواب فيجعل من قصة مريم -عليها السلام- وابنها 


(1) انظر : د. عبدالله التطاوي : الشاعر مؤرحَا » مى/ا*1 وما بعدها . 

(؟) ديرائه :١/١1؟.‏ 

(7) ثثلة ؛ بنت ضبباب بن كليب بن مالك بن الفسحياث ء آم العباس بن عبذالمطلب . انظر ؛ الأعلام » خين 
الدين الزركلي ء السايق » 80/4 

(4) دياه :5701/4 

(5) انظر : د.واجدة مجيد : المرأة في أدب العصر العباسي » ط.(9) + 1**7م-1477ه»: مركز زايد 
اللتراث والتاريخ -العين ص١١‏ . 

() ديرائه 40/1 . 
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المسيح مسارًا في حفظ المواثيق عكس ما كان من مهجوه ؛ في قوله"© : 
فخالفت م ريم في دينها وفارففتٌ نامُوسهاالنتتهج 
- المرأة/ الجارية : 

وحفل العصر العباسي يعدد كبير من القيان » كان لحن الأثر الكبير في توجيه 
حياة المجتمع عامة » والشعراء خاصة » وجهة ناعمة لاهية » وجهة ترهف الحس 
بالفن والجمال" ‏ 

«وإذا قد ذكر الجواري فإن معنى هذا أن المجتمع توفر وتجاوز حد الضروري إلى 
الحاجي » ثم إلى الكيالي » وتفتنوا فيه ؟ لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع 
حاجاته الضرورية » والمهمة من المعاش . والمنزل وغيره ؛ وأمعنوافي اللهو 
واللعب»5. 

فمن أبرز ما ذكره عن الجازيات : (سيرين) جارية كسرى عند الفرس ؛إذ 
يوظف في سياق هجائه «لدحمان بن خبيك» الذي تفاخر بنسبه وبلده ؛ إذ لاايصل محده 
مجد كسرى مخدومًا بسيرين ؟ يقول" : 

لاتفخرن فلم ينسب أبوك إلى بهبرام جور ولابهرامشويينِ 
لا النو شجان ولا نونجت طاف به ولا تبلج عن كسرى وسيرين 
كبا وظف (ملح) العطارة عند العرب » وهي حلبية وكان يألفها ويتحنن إليها » 
ويرى أن البعد عنها عدوه ‏ قائكة©© : 

وكانالبعدع تملح عدوالصضصبروالجلدي 


. ديرا :1لا‎ )١( 

(1)._أنظر ؛ د واجدة مجيد: السابق » من/788. 

(9) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون . تحقيق : حامد أحمد الطاهر » 454 ١ه‏ ط.(١)‏ دار الفجر للتراث- 
القاهرة ء م5١8‏ ومابعدها . 

(4) ديرانه: 7739/4 - 

(0) ديوائه :1737/1 


وخلاصة القول : أن للمرأة في التاريخ حضورًا مكثقًا في شعر أب عبادة . 


5 - العمران : 

أمفى البحتري زمثًا طويلًا مهثًا بالتاريخ ؛ وحرص على تتبع حضارة العرب 
والروم » ومما أتيح له ذلك هو معاصرته لخليفتين أولعا بتشييد القصور وعمرانها » 
وهما الخليفة «المتوكل على الله » وابنه «المعتز» » فيذكر قصر(الساج » والجعفري » 
الجوسن ٠‏ والبديع » والصبيح) «وكلها من قصور المتوكل الذي لم يفق غرامه ببناء 
القصور إلا شغف عبدالرحمن الناصر بها في الأندلس»" . 

اوقد بنى الخليفة المتوكل قصر الجعفري عام 40 اه » وقتل فيه عام /ا5 1ه . 

وكان قد اعتنى في زخرفته » وشيده فوق ربوة عالية تجري تحته دجلة » وجلب 
إليه وسائل الحضارة » كا أحاطت به حديقة فسيحة تلاعب الريح أشجارها»" . 

يقول في وصف هذا القصر في قصيدة مدح بها المتوكل" : 


قدتم حسن الجغفري ولميكن 20 ليتمإلابالخليفةجعفر 
ملكتبوأخيردارإقامة في خير مبدى للأنام ومحضر 
فيرأس مشرفة حصاهالؤلؤ وتراببامسكيشاببضشيير 
لمحضرة والغيث ليس بساكب ومضييئة والليل ليس بمقصر 
فرفعمت بنيانا كان زهماءه أعلامٌرضوى أو شواهقٌ يري 


أزرى على هم الملوك وغضٌ من 
عالٍ على لحظ العميون كأنيا 
مَلَاثْ جوائِةُ الفضاءً وعاتكتٌ 


ينيان كسرى في الزمانٍ وقيصر 
ينظرن من إلى بَياضي المشتري 
شرفاتةٌقِطم السّحاب الممطر 


(1) د مسطفى الشكمة : الشعر والشعراء في العر العبامي. ط- ١‏ 141/4م: دار العلم للملايين- 


بيروت: ص 19/ - 
© ابن الآثير : السابق 4/ 705 
() ديوائه ٠١60/5‏ ومايعدها . 


وفسير بل ففة تازه 
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شجر تلاعب ه الرياحٌ فتثشني 


لكدا 


من لو غمر ورَوْضٍ أخصفر 
أعطافه في م اتج متف 7 


وني موضع آخر يصف الشاعر قصرين من قصور المتوكل » وثما الصيبح 
والمليح » ويذكر ياقوت في معجمه أن المتوكل أنفق على بناء الصبيح خمسة آلاف 


درهم ء وأنفق على بناء المليح مثلها ء وقد أنشأهما في سامراء" . 

ويقول في مدحه للمتوكل ويصف قصريه الصبيح والمليح" : 
واستتم الصبيح في خير وقتقٍ فهومغتنى أنسس ودارمُقَامٍ 
ناظرٌ وجه ةلمليح فلويئ علق حيا معلئًا بال سلام 
البسنا يجة وقابلذاذا كفمن ضاحكِ ومِنْ سام 
كالمحبين لو أطاقالتقاء أفرط اف العناق والالتزام 
تنشذ الريح جرها بين قطريب هفتكبو من ونية وسآم 
مستمد بجدول من عبابٍ ال تماء كالأبيض الصقيل الحسام 
فإذاماتوس طالبركةالكض راء ألقست عليه صيغ الرخامٍ 
فغره قأنس هاه بحس يجدع العين وهو ماه فمام 
والدواليبٌإذيدرنولانا ضح يسقى بهن فير النعام 
إن خخير القصورأص بح موهو ‏ يابكُزه العدى لخير الأنام 


جاور الجعفري وانحاز شيدا 
حللٌ من منازلٍ الملك كالائ 
مفحمات تعيي الصفات فياتد 
فكأنائج سهان الأماني 
عُرَفٌمنبناءدينودنيا 
شوّقننا إلى المخنان قروا 
(1) انظر ؛ هامش الديوان »ص١‏ ١؟ ‏ 

(0) ديرت :501/7 


زإليه كالراغيب المعخقام 
جم يلمعيّ في سواد التقلام 
رك إلا بالظن والإسهصام 
أونرااني طارقٍ الأحلام 
يوج ب الله فيه ,لجر الإمام 
في اججهاب الذَّنوب وا الآثام 


نكما 


وهكذا أبرز الشاعر قصر الساج الذي بئاء الخليفة المعتز فقال:: 


وكأن قصر الساج خلة عاشق 
قط تكابسل ساقي قلسة 
داني امحل فلا ا مزار ب شاسع 
وإذا الرياح لعبن فيه بسطن من 


يرزث لوامقها بوج همونت 
بيضهاءَ واسطة لبحر حدق 
عم نيزور ولا الفناءيِضَيقٍ 
موج عليهمدرّج مترقرقق 


وف قصيدة أخرى يمدح المعتز يصف فيها «الزوه واحدّا من قصور المتوكل ؛ 


يقول" : 

تعجبت من فرع ون إذ ظن أنه 
ولو شاهد الدثيا وجامع ملكها 
ولو بصرت عيناه ب «الزوٌ) لا زدرى 
ذا لرأى قصرّاعلى ظهرلجةٍ 

وقال أيضًا يصفه» : 

أبى يوسا بالزو إلا تمحسئًا 
تحدر بال دراج من كل شاهق 
فلم أر كالقاطول يحمل ماؤه 
ولا اجبلا كالزوٌيوقفتارةٌ 


إله لأن اليل من تحمو يمري 
لقلّْ لدي همايكثرمنمصر 
حقير الذي نالت يداه من الأمر 
يروح ويغدو فوقٌ أمواجها يجري 


لفابساعطييومدم 
قعووعل أرجائه وقيام 
ع مبةٌ اثفارهنٌ دوام 
تَدئْق بحر بالسياحة طام 
ويقادإماقدتهيزمام 


يقول ياقوت : #الزو نوع من السفن عظيم » وكان المتوكل بنى في كل واحد 
قصرًا » وعلى هذا فالقصور التي بناها المتوكل تسمى بالزو » وأن السفيئة التي تحمل 


القصر تسمى ياسمه . 


. ديرانه : 1419/8/5 ومابعدها‎ )١( 
1١27" ديوانه : لالر‎ )9( 
. ديراته ://41ة1‎ )©( 


نَدهًا 


وهكذا فإن المجتمع الحضري قد أعطى البحتري فائدة من حيث إبراز تاريخ 
الحضارة التي عاش وسطها » ومن حيث ما شاهده من العمران والازدهار في القصور 
الفخمة » والعيارات القسخمة ٠‏ التي كان ها دور في توسع خيال الشاعر" . 


ه - الأوضاع الجماعية والفردية : 

لاشك أن الشاعر لن يلقى القبول من مجتمعه إلا إذا امتلك ناصية العأثير في 
سامعيه » «وهو الذي يستطيع أن يتحدث عن آلام الحرمان » حتى وإن لم يعشه + 
وكم من واحد يعيش آلام البؤس ء ومع ذلك لا يستطيع أن يصوغ تجريته ؛ لأنه لا 
يملك القدرة الشعرية اللازمةة"؟ . 

لقد تأثر أبوعبادة بالحياة الخارجية خارجة عن قصر الخلافة » وهاهو ذا يستمد 
شعره من أوضاع المجتمع بحالتيها الفردية والجماعية » وقد تحدوه في هذا النظرة 
الناقدة التي تنظر بمعيار آخر » تبرز الحقيقة في قوتها . وهنا تأتي العبارة المأخوذة عن 
يعض النقاد التي تقول : 

دإن الأدب نقد للحياة") . 

وفي مأزق الوضع الجماعي تنشأ الغربة الفكرية المتمثلة في طريقة تفكير المجتمع 
في ظل التحول الحضاري الشامل الذي انتقل فيه المجتمع إلى أنظمة صدرت من 
مفهوم التوسع في مصطلحات الدولة ؛ لتخلق تصورًا في الروابط الاجتماعية » من 
ذلك نظام الحجابة" . 


(1) انظر : د.حسين الحاج حسن : أعلام في العصر العبامي » ط(1)؛ 408 ١ى‏ الناشر: المؤسسة الجامعية 
اللدراسات والنشر والتوزيع . بيروت »176 

(1). د محمد مندور : الأدب ومذاهيه : ددط 1448م . دار نبضبة مصرء ص/ا١-18‏ . 

() د. عز الدين إسماعيل : الأدب وفنونه . خارالمعرقة »ص78 . 

(4) انظر : د. حسين الخاج حسن : حضارة العرب في العصر العبابي . طاء 415١ه‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر- بيروت »ص 5١١‏ . 


وفي ذلك يقول؟ : 
ياسعدإنك قد حجبت ثلائة 
وآراك تحدم راب ايده 
ياحاجبٌ الوزراءِ إنكَ عندهم 

ومثله قوله” : 
صككتٌ على «سليانَ بن وَهْبٍ» 
وآل أني الوزير» رغوت فيهم 
وأماهأحهدبن أي دواد» 
فشدٌالهمنبغدئدَركا 
وكنٌمديمةلكف يناس 
وأِةنعمةلمترمففيها 
حَنانيكٌَ ارحم الشعراءً وامشْنْ 


أدنهًا 


كل عليهِوِنكٌ وشم لائحٌ 
فارفقٌ به! فالشيجٌ كيم صالحٌ 
«سعد ء ولكنٌ انتَ سَعدٌ الذابح 


«أبا بحسن بيديوانٍ الببيدٍ 
رغاء الكت رفي وادي السودة 
تقفدايتفكّمنةبالوليد 
وسلّم نك أولاد «الرشيدية 
فإِنَ قصيرها:ياعين جريي 
يِشُومٍ نك يشلمفي الحييي؟! 
عليهمْ باجتنابٍ « أي سعيدٍ»! 


وفي ظل القيم أو الأوضاع الجماعية وعدم الرضا عنها ينشأ لديه الشعور بالدونية 
ومانها من تبعات في نفوس الآخرين » وفي هذا يقول” : 


أش كو إل الله ثلا وه 
ونحن أضياف «اأبي خالي» 
لاينفذالقوتإ ى فيه 


ن: الجيعٌ والغريبة والعُزة 
ميمبَيْنَ القصر والرّحبةٌ 
كأنان شمر للحاية]! 


وينشأ عن الوضع الفردي له غربة جمالية متمثلة في الثورة على القصيدة العربية 
التقليدية » التي نشأ عنها معركة أدبية كبرى بين أنصار القديم » وأنصار الجديد ء» 
المنجرف مع حضارة العصر ؛ إذ طرحت بشكلٍ واضح نظرةً متناسية » وروح 


. 455/١٠١ ديرانه‎ )١( 
. 405لا‎ /١ : ديرانه‎ )( 
14/1 ديراته‎ © 
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العصر التي لم تتفق وثقافة الشاعر" . وهذا ظاهر من قوله" : 


كلفتمو ناح دود مستطقكم 
ولميكن ذو القروح يلهج بالمنطق 
والشُعرٌ لمح تكفي إشارتة 


إذا تابى الصديقٌ أجتبة 
معافقداري تطولاأههية 
سقت القوافي فخيرت أنه 
شكلاني: مولوهه ومكتّة 
في الشعر «يلغي عن صِذْيَة كذية 
منطق مانوعُة:ءوماسبِية؟ 
وليس بالهذر طوّكت حُطية 


ومن هنا يتضح اتضاحًا تام أنه يصعب على دارس شعر البحتري أن يتجاهل 
تأثير الواقع الاجتماعي عليه ؛إذ تظل قصائده مشاركة طريفة » ويظل إسهامًا في 
إثراء حقيقة المجتمع : مع التحفظ على خصوصية الرؤية الشعرية عنده ؟إذ ليس 
من المعقول أن يتحول شعره إلى بديل محقق للمؤرخ أو لعلم الاجتماع » إنيا هو يقنع 


في طرف مواز هيا" . 


(1) انظر : إحسان عباس : تازيخ التقد الأدبي عند العرب » ط.(5): 1417ه- 1841 م. دار الثقاقة 


بيروت- لبنان : ض4 40 - 
(0) ديرائه :308/1 , 


(5) انظر : عبدالله التطاوي : الشاعر مؤرتا ص١5‏ ء وانظر : للمؤلف نقسه حركة الشعر بين الفلسفة 


والتاريخ: ص8١‏ . 


الفصل الثاني ا 


ثنائية الفن والوثيقة التاريخية 


تلطا 


ونحته أربعة مباحث : 


- المبحث الأول : البناء الفني في شعر البحتري التاريخي . 
- المبحث الثاني : المعجم اللغوي لقصيدة شعر التاريخ . 
- المبحث الثالث : الصورة الفنية . 

- المبحث الرابع : الموسيقى . 


انها 


- المبحث الأول : البناء الفني في شعر البحتري التاريخي . 
إن وجود التاريخ مؤشر في القصيدة يُنبى بولادة جديدة للنص » ويبعث الحركة » 
ثُمّ إنه يفتح للمتلقي مضامين أخرى غير ما هو ظاهرٌ على السطح » وعئد وقوف 
القراءة على القشور فإن ذلك إيذانٌ بإلغاء الفكر » وعمق الروح الإنسانية التي 
تبحث هنا وهناة© . 
لذلك نجد أنَّ البحتري أسس بناء قصائده حسب ما أملته الذاكرة من تراكم 
معرفي . فدبت الحياة في عيكله . 
- بنية المطلع : 
عندما يعمد الشاعر إلى استهلال قصائده » فإلّهُ يضفي عليها اللون المسروف 
للقصيدة العربية من حيث الشكل والمضمون ء بها فيه من التمسك بالسّئّن المألوف 
المتمثل في عمود الشعر العربي الذي اتفق عليه نقاد عصره » ومن أجل ذلك قيل 
عنه إنه شاعر مطبوع”" . 
وعلى هذا النمط لوّحَ البحتري بقصائده » وجعل العلاقة وطيدة بين مطلع 
القصيدة ومعناها العام »كما يرى ذلك ابن الأثير » حين تحدث عن الافتتاحات » 
والمبادىء إذ آمن بضرورة : «أن يجعل مطلع الكلام دالا على المعنى المقصود » فإن 
كان فتحا ففتحا » وإن كان هناء قهناء , أو كان عزاء فعزاء »... إذ يجب على 
الشاعر إذا نظم قصيدةٌ أن ينظر فإن كان مديجًا صرقًا لا يختص بحادثة من الحوادث 
فهر مير بين أن يفتتحها بغزل » أو لا يفتتحهاء" . 
21 انظر : أ.د. أحمد شاكر غضيب : أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية . ط.(1 ١٠‏ م) » دار السضياء - 
عيان ء ص١1‏ . 
(7) انر : د.إحسان عياس : تاريخ التقد الأدبي عند العرب » دار الثقافة »بيروت -لينان » 


ط(4) 1417ه-1449امءصض157 - 
() ابن الأثير : امثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » تحقيق : محمد محيي الدين عبدالخميد » الكتبة 


فنطا 

ويقول ابن رشيق : «وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسبة لما فيه من 
عطف القلوب » واستدعاء القبول » بحسب ما في الطباع من حب الغزل , والميل 
إلى اللهو » والنساء » وإن ذلك استدراج إلى ما بعده:” هذا وقد اعتنى القدماء 
بمطلع قصائدهم » إذ يقولون : «أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فإنهن دلائل 
البيان»9 , 

وبعد فإن الوقوف على ما تيسر من قصائد الشاعر سيبين هذا ؛ ثم إنني إذا 
أخذت في مقدماته سأجد ما يؤكد حسن ابتداءاته » إذ يقول صاحب الموازنة : 

اأما البحتري فإنه أولع بذكر الخيال » فقال فيه . وأكثر » وأجادء وأبدع ٠‏ 
وتصرف في معان لم يأتِ أحد مثلها » واستفتح قصائد كثيرة بذكر الخيال لشدة 
شغقه به » فأحسن في ابتداءاته كلها » وزاد على الإحسان»"" . 

من ذلك قصيدة مدح فيها (الفتح بن خاقان) استغرقت المقدمة أحد عشر بينّا 


بعد مطلعها الذي أورده قائك©» : 
بِقَاَنَتِهِْجمُرَةِ1تكُبٍِ وحَنْدُورٍَف عَجْرِمَا]ثُوئب 
فامقدمة مرتبط بالمطلع إذذقال:: 


وَتَاِحَةٍء والدَّارٌ منهاقَرهةٌ وَعَامُرْبٌ كَاوِفي الثرابٍ ميب 
3 مَضَتْ مُقبٌ الأيام فينا بُِرَكَةٍ منى ماتُكَالَبْ بِالتّجِلْدٍ تيب 
َِنْ أبِكِ لاآشف العَليلّ» اذ أقخ أذَغ حُرْمَة في الصَّدْرِ دَاتَ تلَقُبٍ 


الالا مذكٌرني «الجمى؛ !إِنَعَهْدَهُ جوَّى للمَسُوقٍ امسْتَهَامٍ الُعذّبٍ 


العصرية » صيدا -بيروت ع د.ط. . 147ه-19494م ١837/5١‏ 

. 7176/١ ابن رشيق: العمدة‎ )١( 

(1) أبرهلال العسكري : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ؛ تحقيق : علي محمد البجاري ؛ ومحمد 
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() الآمدي : الموازنة يين شعر البحتري وأبو تمام » تحقيق : السيد أحمد صقر ء مكتية الدانجي » 
القاهرة ‏ الناشر ؛ دار المعارف ء ط(4) ء 110/9 

(4) ديوائه: 1/ +15 


آكثْ دُونَ ذاك العَهد يام جرهم 
ويالائمي فعَبَِوِكَدْسَنَْئهاً 
وكاكيدي بِالْسْتَطِيءَةٍ للآسى 
ونا تزايلنامِنَ الجزع والقأى 
دس يد : 


َل وَجِيفَ اليس في لس الدُجّى 


لطا 


وَطَارَتُ بذاك اليش عَنْقَاء مَفْرتٍ 
لِيَيْنه وأنغرى يلها لتجتّب! 
َاسلوء ول قبي كدي لقب 
رق فب كطهداعَْ مقرب 
كال وادلاغلشةزيتي 


وَطيّ اليا سيسباً بعد سَِبْسَبٍ 


فالبحتري في قصيدته ينهج تهيجًا تقليديا لمن سبقوه من البكاء » والعذل للحبيبة » التي 
تريد أن تحيل و. جهة قلبه إلى اليين وما يتتعجه من أسى . وهي تحاول جاهدة تغيير شيمته » 
ومذهب ظل ذاهبه » لكن خلته/ زينب » سيطرت على مشاعره , واستفحل أمرهاء 
وأصبح لايرى دارًّاغيره عالج , ولايرى عشقًا غير عشق قلبه لزينب . 

ومن هذا الضرب مقدمة قصيدة يمدح فيها (يوسف بن محمد بن يوسف) » 


قائلا فيها بعد آن استهلها بمطلع يقول فيه”" 

بين العْقِيفَقِ فِاللوَى فَالاجعح وِمَرُحِْسَْعََالرُيَاحالأذبع 
ثم أتبعها بالمقدمة الثي يواصل الشاعر فيها حديئه عن الديار » وما فعلته 
بالصحب قائلا فيها"" : 

فكائّا ضَمِئَت مَعَاْاالَّذِي مت آخشاة الِب الُربجع 
كَوْانَ انَوَاءَالسْحَابٍ تُطِيسي ‏ لشفىالرّب بع شركة هم 


مالمحشنَّالآياب إِلَاائهِا 
كاثواججيما ثم قَرَقَبَئِتَهُمْ 
مِنْ وَاقفِ في ا هجر ليس بواقفب 
ووَرَامَعْمْ صعَدَاءِ آنقَاسِ إذا 


ميان سوب د 


يض الجقام - 


كبس وموم 
ذكر القِرَاقُ أقَمْنَعُوجَ الأضلع 


1741/9 ديوائه‎ )١( 
.3185/5 ديوائه‎ )0( 


لدأ 


وإذا كان الأمر كذلك .. فهذا يعني أن الرجل يدخل في أغلب الأحيان في دائرة 
العلاقة بين التقليد » ومقصد الشاعر فيه" » ورؤيته للمكان ومدى سلبيته على 
حب مثله »لم يجن منه غير الوجع » وعدم الاستمرارية في الوصل » وعدم العودة » 
بل إن الفراق والحجر , والوداع » شعارات هذا المكان الذي خلف رحيل من كانوا 
فيه أن جعله يتنفس الصعداء . 

ولعلي أشير إلى أنّه من جماليات مطلع القصيدتين السابقتين هو مجيؤها 
بالتصريع” ؛ وكذا حسن اللفظ ؛ وسلاسة الجمرس » وخلوها من التعقيد" » 
فالمباشرة تكاد تكون علامة بارزة من علامات التمهيد المتبعة في مطالع عساجده . 
أمَا الشكل التقليدي . وصوغ تجريته مع البكاء : والفراق ‏ والرحيل » 
والأماكن » فله معه مندوحة واسعة » وبخاصة في القصائد التي يمدح فيها 
شخصيات في مواقف واقعية » ولست أدري أهي رغبة في الولوج إلى واقعه 
التاريخي آم أنها طمأنة لنفسه خاصة مع نشوب الصراعات؟! 

وخير ما يمثل ما أقول قصيدة يمدح فيها (أحمد بن محمد الطائي) يذكر فيها 
موقف (عجل ويني شيبان) » افجحها بقوله© : 

حَطَنَهُ تلم تفل به الأعيْنٌ الوطْتٌ وكانالصّبا لف قَتَارَمَُالإِلِفٌ 
وأشل القوان عَنْهُمبِيَضُ فَوْده كان بتيوُنٌ مُسْرَة لوحف 
فقد أثبتت هذه القصيدة على أنها مطلع » يتحدث فيه الشاعر عن الممدوح وعلى 
المخصوص عن مرحلة من حياة أي إنسان على وجه هذه البسيطة » وهي مرحلة 


(1) انظر : د . يوسف حسين بكار : بناء القصيدة العربية » دار الإصلاح للطباعة والنشر -المملكة العربية 
السعودية » الدعام » ص 5917 . 

(1) التصريم : جعل مطلع المصراع الأول في البيت الآول من القصيدة مثل قافيتها . 
ينظر : قدامة بن جعفر : نقد الشعر ء ص85 » تحقيق : محمد عبدا متعم خضاجي ء المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاعرة ‏ 1194ه . 

0 ابن رشيق : السابق 7377/1 

(4) ديوائه ©/ 31801 . 


لط ذا 
المشيب بعد الصّبا » وما يُسِلٍ الفؤاد من وعود الغانيات »ثم ماعلاقة الخيال 
بالمشيب والصّيا إلا أنها لحا قدرتها في التفاعل مع ذكريات صارت كأنها خيال مع 
ردود فعل المحبين » وما لا قوه من عنث ء ومطل إثر لوعة الفراق » يعقبها لوعة . 
ومن هنا خلق الحب عاًا جديدًا » يظهر فيها احتدام الشعور » وجفاء المضجع » 
وتسويف الموعد » ومفارقة الإلف » فالصّبا الذي يعد أزهى وأقوى مرحلة من 
مراحل العمر وهي مرحلة تفصح عن شيوع جو الفعل » والحركة ؛ والنشاط ؛ في 
مساحة الذاكرة” ‏ اسعشرفها وشعت ليست لمجره الخيال فحسب بل يثبتها 
قوله9؟ : 
وقد أشْرَقَتُ حتى أقامتٌ وجُوهها عل جهة الغرب الفوارسٌ والرّذت 
وُقُوهًا باعل مَنْر مذتوازئث مََكِبُيِنْهُمْمِئْلُْمَا وقف الَف 
عرو ل يكوَيقةا 1 اوه مطل ورا 
لو را 9 كل وب ارو ندقنا 
ِ يدب الَحبِينٌ اشير 011 َث تُعُومُهُم 0 كَهُنَعَلَ انْجَانٍلَرْعَابهم وَقْفُ 
التقتمث تائف م مِنْصَبَبَةِ تَمَرْمَ نيهافي جَوَائِحهمْ رَضفٌ 
وَرَوْرِعَيَالٍبَفْد وَمْ ولي وأخشاؤه يِنْ فَرْطٍ خيفقه تقر 
وفي أغلب المطالع يتميز بمثله للموروث القديم” » ففي قصيدة يمدح فيها 
المتوكل » ويذكر صلح بني تغلب يقدم لأبياته بذكر الحبيبة » وشكوى صدودها 
بالرغم من أنها مناه » وغاية نفسه » ويعود ليذكر الموثل / منعرج اللوى الذي حمل 
له هواها » وصانه . لكنه يشكو صدعًا في تركيبة العلاقة حتى بدأ يشك في وفاء 
الغانيات من حوله » فبفعلها هذا أساء الظن يمن حوله » حتى وإن كان همه أن 
(1) انظر : د.عيدالكريم راضي جعفر : رماد الشعر : دراسة في الينية الموضوعية والفنية للشعر الوجنداني 
الحديث في العراق : ط(1) 1454م ء الناشر-دار الشؤون الثقافية العامة» آفاق عربية-بغداد » 


ص75. 
(1) ديوانه: #/ 103 
(1) انظر : د.أحمد شاكر الغضيب : أثر الإسلام قي بناء القصيدة العربية » ص ١‏ . 


لشم 


يطرف ممدوحه إلا أنه استغل الصور القديمة من شكوى الحبيبة » وذكر للمكان » 
و.. ليجعلها صورة مشاكلة للقديم'" ‏ 


من مثل فول 

مُتَى الكٌّمْسِ في آشعء كو تَسْعَطِيمُهَا 
َتَدْرائي منهاالسُتُوقِ مانا 
عملت عَوَاهايَوْمٌ « مرج اللَّوَى ؟ 
َكثٌ تيع التيانيه و1 مَل 
وعسته 1 لين نهد رقنا 
عَحِبْتُ كَائبِّدِي الفِلء راردا 
َك الجا والليلُ مُكِسُ الشجى 
وَلَسْتُ بِرَّوارٍ اللوكِعَلَ الوّجَا 
كد القصُورَ الي مِنْ أرض بابلٍ» 
إِدَا أذ قوف البح امِل رَسسِة 


يها وَجدُعَامِنْ شَائَوَرَوَنُومُها 
كسد ِمَيْبٍ ف عِذارِى يَرُومها 
عل كَبِدٍ نَذْأَرْمَمَهَا صدُومُها 
يَدُوْرَكَاَالقَاننِات ٍتبِيئُها 
صَبَوْتُ إلى حشتاء سَيْءٌ صَنيْعَها 
وَللئْفْس تغصيني هوي وأطِيعُها! 
غريريةٌ الَنُسَابٍ مَرْتٌ بَقِينُهًا 
كَعْنْ 1 تل أغراضها وتُسُوعها 
بِحَيْتُ تلاقى «غردها » وَبَدِيعُهًا 
بأنْصَارٍ وص قد آرئتْ مُطُومُها 


يُفيةهائَصََالشْرَىكَعَقُهُ إِذااسْرَديِْظَلِكئِلٍقزيثها 
فالشاعر يبين في مقدمته الأمنيات التي تراوده في نفسه عن أسماء/ المرأة/ الرمز ؟ 
إذ يخلع عليها الشاعر جملة أحاسيسه ومشاعره » وينحو بها منحنى نفسيًا يزيد المعنى 
إثارة » بل إنها تعد رمرًا للثراء والنعيم ٠‏ الذي يعيشه المتوكل على الله ؛ ولم يستطع 
أن يصل إليه » وقد تنحول دلالة المعنى إلى المصير ء الذي نجم عن الصلح . ويُعلي 
من ربط الحاضر بالماضي » وقد تنحول أسماء أيضًا عن مدلوفا التقليدي الموروث 
عن صورة الحبيبة الراحلة » الصادة » إلى مدلول موضوعي يستدل فيه الشاعر على 
ما يحويه قصر المتوكل من غانيات شغفن قلبه لكنه مع معاناة مع القصيدة » وطور 


(1) انظر : د حسين عطوان : مقدمة القصبيدة العربية في العصر العباسي الثان » ص 1/4 
(9) ديوائه: 7/1 11795 . 


ندا 


خروجها ء يحيطها بالأمنيات التي يكسب بها ود الخليفة ومن بعد ذلك تكون 
وسيلة للوصول إلى قصره لغرض في نفسه » وفي نفس الخليفة » وهذا ما أعلنه 
صراحة في قوله : 
وَلَسْتٌ بِرَرَار الْنُوكعَلَ الجا لَيْنْ 1ت ل أغراضُهارتُسُومُها 

وقد فكّل الشاعر حديئه بالدخول تلميحًا لهذه القصور » ثم إن (منعرج اللوى) 
يأخذ بعدًا ترائيًا » يكشف فيه الشاعر عن حالة التجدد » فمتعرج اللوى رمز 
للياضي » و(البرج » والغرد » والبديع) رمز للحاضر » وما يكابده الشاعر من 
السعي إلى معالجة الصورة في ذهن المتلقي » وربطها بالخاضر . 

وهكذا فإنه يتبين من خلال ما عرضته في الصفحات السابقة أن الشاعر : 

. -يحاول الملائمة بين الموروث ومتطلبات الواقع الجديد الذي عاصره‎ ١ 

. -يجعل الشاعر للمكان التأريخي سمة الحضور والغياب‎ ١ 

*-تمئل الشاعر للقديم في مطالع قصائده في الأغلب وفي المقابل يسعى 
للدخول في الموضوع مباشرة كا سيتضح من خلال هذا المبحث . 

وثمة نظرة للقارئ صوب شلالات قصائده المنحدرة إلى الأحداث ؛ ليجعل 
منها طاقة شعرية ثائرة بمعاني واقعه ‏ إذ يعمد «أبوعيادة؛ البحتري إلى مزج مظاهر 
الحياة بطريقة يسهل معها استخلاص الحقائق لقارئ الأبياث”؟ . من ذلك قصيدة 
يمدح فيها «محمد بن يوسف»”" » يقول”" : 


(1) انظر : د.عمر الطيب السامي : دراسات في الأدب العربي على مر العصور » مع بحث خاص في 
الأدب السعودي ء الناشر : مكتبة دار جدة , ط(1) 414 اها ص11 . 

(؟) محمد بن يوسف : سبق التعريف به 

0 ديوائه : 48/1 . 


لافنا 

تفسي تَقِبِكَووالديكلانجحا ,َبِحِيِمْمَنْرَلَدَامِنَالأَشْرَاءِ 
يعَلُالحراجعغَ ةين مؤ وَلَنيكَمَااشككهكرفِي 
أنْتَ الطبيبُ لِدَاءَ جُزحيء والذي 2 بِتَوافِهلاتكادْقعْدافِي 
والوَفدٌفيهيئنكَبي ندم ناشنم لبان نجفَآئفِي 
إن البقبة منْخَرَاجِي قَدْرُها مَاإِنْيكونَكديك قذرغداء 
قَامْئْنْ مل يصوميومواحديٍ وامجمَل عَدَاءكلي ففيهعْتّائي! 
لاشك أن مستوى النص يقرب في بئيته لا ثار عليه أبناء عصره من عدم التقيد » 
والتقليد لما استقر في جذور الشعر الجاهلي وما تلاه في فوائح القصيدة"" » وكأنه 
يندد » أو ينادي بصوت خافت بينه وبين نفسه من عدم الرضا بالمقدمات الطللية 
اهيك عن طبيعة الحياة التي عاشها من الفقر » فهو يتقرب من يفديه ليعيش عيشة 
الكفاف » فلا الأطلال تستثيره » ولا الحب يشغله » بل الموقف يجتاحه لئن يدخل 
في الموضوع مباشرة دون أية مقدمات » معللا بأن ما يشغله هو ثقل الخراج » فالعلة 
واضحة وقد عكرت صفو حياته وعلى الرغم من الخلفية الإيجابية التي يحملها في 
ذهنه للممدوح إلا أنه لم ينته بنهاية تفاؤلية ؛ لأن الداء رابض » ويجعل في نباية 
المطاف المنة حلا للمعضلة التي يعيشها . 

وفي نص آخر يرشدنا فيه إلى المستوى الواقعي لقضية فوصيف' القائد التركي 
الذي أسر . يقول" : 


(1) انظر : د . حسين عطوان : مقدمة القصيدة العربية في العصر العبامي الأول » ص44 
(؟) ديوائه 174/١‏ ومابعدها . 


ذَكَرتْ «وصيفاء ِكُرَةٌ المائم الصّبٌ 
أسي د يأزض الشام مَاعَفْظوالَةٌ 
ومَاكَانَ مَوْلاءُ وقد سَامَةُ الرّدَى 
وقالوا أتى مِنْ جَانِبٍ القَرْبٍ مُقَيِلاً 
وما ذنْبُ مَفُْصُورٍ البَدَينِ عن الى 
مَل حَرْفٍ أمِدَاءِ وَرَقَبةِكَافِح 
أصادقتي فيك المنى ومحديلتي 
متى تَذْهَبٍ الدنيا ولأشف منهما 


0 

َأبِريْتٌ سَكْباِنْ دُمُوصِي عَلَ سَكْبٍ 
ذْمَامَ اخوى فيه ولا حُرْمَةَ الحَبٌ 
بعد لباولا لين القَلبٍ 
ومَا يلت أن ادر يأتي من القّرْبٍِ 
رقيق الحواشي عِنْ مُقَارفِة الذّنْبِ 
وَعَنٍْ مليكِ جَاورٌ الحددٌ في اذب 
صُرُوف الليالي عن شفيع ومن قُرْبٍ 
قلا ري مَنْهَا قضيتٌ ولانحبي ! 


إن المتتبع لبنية النص يلحظ أن البيت الأول ذو دافعية عظمى في خلق الإثارة 
النفسية للنص » كيف لا والذكرى » واغيام » والدموع المنسكبة آلاته » ووصيف 
هذا أنموذج لقائد يستحق كل هذا من الشاعر » وييدأ في شرح القضصية الني بينها 
الأول سيب لهذا » فبدأ بالسبب/ الذكرى » وشرح المسبب/ الأسر » وتأتي الأييات 
التالية تعكس لنا القضية ٠‏ فقد انتهكت حرمة الحب التي لم يحفظها مولاه ‏ ولم يراع 
الذمام » بل هيمنت القسوة على قلبه ثم ينتقل من حديث النفس إلى حديث 
الآخرين » حديث يتناسب والذكرى والغياب ؛ ولا أظن أنه غياب أبدي بدليل 
قوله #وقالوا أتى من جانب ...» لكن ما زال قيد السلاسل ليس لوصيف بل جاوز 
ذلك المدى الشاعر ٠‏ فالأسر أسر نفسي (مقصور اليدين) وكأن الشاعر اشترك مع 
المتتصر وأتباعه » وخالطهم في الوقوع في دم وصيف » وبهذا فشلت طموحه» 
وكانت أحداث الليالي سببا آخر في زيادة نحيبه » ووعده الذي أخذه على نفسه حتى 

ثُمَ نه كثيرًا ما يتحدث في مقدمات قصائده عن عواطفه » وعواطف آخرين من 
لهم صلة وطيدة به فلم تقتصر مقدمات قصائده على التعبير عن وجدانه ؛ بل 
استدعاه الضمير لأن يصور كل ما يلم بحياة الآخرين . سواه في علاقاتهم مع 
المحبوية أم في الأحداث التي مرث عليهم » والكوارث التي أصابت شخصية 


نش ذا 
بعيتها » وهاهي أتت مقدماته منسجمة تمام الانسجام مع تطلعاته”" 8 
فمن ذلك قصيدة قاءها على لسان المتوكل وبعث بها إلى زوجه (قييحة) » 

يقول" : 

تلك عَنْوَسْلٍ الى بك الت 

وَعَمْلتِي تلب الفِراقٍإِلَّةُ 

ووالله ما امَرْتٌ السُّلرٌ عَلَ امحَرّى 

ص يوون + ني د وق 

فلا تجمعي عجرا وَأ فلم أجِذ 0 جد عد 

ويستمر البحتري في عطائه عبر رؤية فنية -للتاريخ- » ولااشك أن مثل هذا له 
دوافعه الحقيقية » التي لا تلبث أن تتحول إلى رصد لواقع غاضب عليه . لكشرة ما 
طغى عليه من نزع للألفة » واضطراب في مصداقية الطباع » حتى وصلت النتيجة 
إلى الموت”" » إذ يختار من عناصر حادثة قتل «نجاح بن مسلمة» ما يبني عليه نصه * 
وهو بهذا يتفق مع ما ذكره د.«محمد غنيمي هلال» في كون الشعر ليس رصدًا حرفيًا 
للواقع » وإنا رؤية فنية له » وتكرار لإنتاجه بطريقة مغايرة لما ورد في التاريخ”" 

يقول" : 


(1) انظر : حسين عطوان : مقدمة القعيدة العربية في العصر العبامي الأول »دار المعارقف بمصر » 
سلسلة مكتتبة الدراسات الأدبية .ص 55١‏ . 

(9) ديوائه 179/1 

() انظر : أ.د. عمر عبدالواحد : السابق » ص6١‏ » 

(4) انظر : النقد الأدبي الحديث ءمن51 . 

. 855/١ ديوائه‎ )5( 


لهذا 


دواعي الحين سفن إلى نجاح 2 ركوب البغي للأجل الماح 
ولونص ا أراد لكان فيه عييهالله أسيق من نجاح 
فحاق روم اكان يثري وَحَل يمو سوء الصباح 
ميهد وَاتَبتَّي بهاقق ل الإمامَ بلا ناج 
وَأكذبٌ من مسِيّلّمة بن صَعْب وَنْضَعٌ في العشيرة من سجاج 
يدس للم ةالرَخَنِيِئة عَرَايْنُ تحائن نطف و اج 
فكان يريد نصحاً وهوحُضْبٍ على فش كاطراف الماح 
ادل بالذيكسبتيناه وَعَمَّ النَاسٌذُلكٌ بالصّلَاح 
شلاخهم الاسم جسوابتاناق فى الجرباء عن عطن اللصحاح 
وَبَكَاء الإلَهبَقَاه شي أكشييد الكَار موالسهج 


فيا هو متعارف عليه أن (نجاح بن سلمة) كان على ديوان التوقيع » والتتبع في 
عهد المتوكل » وكانت له هيبة لكنه استغل ثقة المتوكل وقنقذ حاجته ليناء قصوره » 
فأخد الأموال بدون وجه حق ‏ إلى أن قبفى عليه (عبيدالله بن يحيى بن محاقان) 
كاشفًا غشه وكذبه© . 

وها هو ذا البحتري قد تسرب إلى بناء قصيدته معاناة الاستغلال » والتغافل التي 
لا يسلم منها أي مجتمع ‏ إذ يشرح الموقف بكل تفاصيله ٠‏ فأسباب الحين/ الموت 
لنجاح لم تكن من فراغ » بل كانت الوشاية » والكذب » ذريعة لهذا . 

فالبناء الفني للقصيدة يتكئ على قطعة تحكي الحدث » ويتشكل من رؤية تناصية 
يعقب فيها الشاعر على أفعاله يأفعال سجاح » ومسيلمة » لكن شاء المولى للحقيقة 
أن تظهر » وشاء للحق أن ينتصر » وخذلت الخيانة » وأهلها » وساد الصلاح » 
وعلت المكارم » والسياحة » وكأن نهاية القصيدة/ القصة/ الحدث تدور حول 
الغش ء والعاقبة للمتقين . 

وتمتد النظرة الواقعية عن كثب ٠‏ لتكشف رؤيته عن تراكيات ذهنية من واقع 


(1) انظر : هامش الديوان 855/1 . 


دا 


بليد يجعل من النفس الإنسانية نفسًا تعاني الكثير » وترصد بعينها أبعادًا سلبيةٌ من 
منظور فني » فالشاعر في زمن المهيتدي مدح :آل ثوابه؛ » ولم يجزل له العطاء » 
ومدحهم ثانية » ولم ينل ما يصبو إليه ولو جزءًا يسيرًا لكن ذلك لا يعدو أن يكون 
خاطرة تخطو على البال » ثم تتلاشى بمرور الأيام » ويتضح هذا من خلال ما أورده 
د. «حسن كامل الصيرقي» عند إتيانه بمناسبة هذه القصيدة”" » لكن الشاعر بدا 
بسرد الموقف مباشرة ؛ دون تلميح ؛ بل استدعاه إلى ذكر مجموعة من الأنساب 
وجعل البيت الأول مفتتحًا لحكاية قصة التل هذه . 

يقول" : 

قِسَهُ لل اممو عَعُوَا عُجَاقِهة إذَفي مِظِهَائَطُولُ الخطاقّه 
ادَعَى القَل فِزْقكَان تَلا وا أآلّ:عبدالأغل؛ و«الٌثواب» 
عَكَمَ اجام رادي فيه يِصَوابٍ قَلَاعَيِنْئَاصَوَبَهُ 
احْفِرُوا العلّ يابني عَبِدُ الاغل يوا حوره وَترقة 
دجنع يده جك يكم كلم دوه فيكم أزيقة 


وج كت عاجه ا إن عقر قوقع تالاش كال ص ااركاقة 
مدت جوئّةٌمِنَّاللكوض فيها آك ةٌالشيعٌ وَهْوجَدٌببَة 


(1) انظر : هامش الديوان ٠‏ تحقيق : د.حسن كامل الصيرقي ١51//١‏ - 
(0) ديوائه 151//1 . 


كلا 


ب - بنية الموضوع : 

بعد أن قطع السهول » ويكى الحبيبة » وشكا فراقها » وصل بنا إلى بر الحدث » 
فقد تطلع إلى النقلة التي ستأخطذ قارئها إلى حوادث كان لها من قداسة الفكرة ما 
جعله يعائق التاريخ معائقة تنبئ قارئخ أبيات القصيدة عن شغف يقف أمامه (الفتح 
بن حماقان) » إذ يكشف من خلاها عن عناصر أخلاقية سياسية محتكة ؛ بحيث 
يلغي من أسلوب نصه حدود المسافات الزمنية » وكأني «بالفتح بن خاقان» شعلة 
تضيء للعقول حكمتها , وتبصرها بالأمور .إذ يجعل في سياق الأبيات تصويرًا 
للشخصية من منظور كلي من حيث شكلها » وروحها »إذ اكتنسبت شرف تلق » 
وشرف فعل » بحيث سكنت قلوبهم حبته » فضلًا عن التباهي بطلقه كالكوكب 


الدري . 

يقول في قصيدته بعد أن افتنحها بمقدمة غزلية"؟ : 
يلي الفح بنَعَاقَانٍإِئٌهُ عِيَدٌآمَبِ رَعَيَةمَطْلبِي 
قحك ايبرع أقرؤمة لوي إِدَامَابَدَا أكْرُومةإيُعَقٌبٍ 
َمُْعَفْرِفٌ بين الشياطين مغرف مَل أمينٍ الرائي ينو ميتي 


رفع معءه 


يَعْشُونَ مضل اللّحْظ ين عَيْتُ مَابَدَا 
إذا انساب في تذيير كر تَرَاقَدَتْ 
خفي مد دب بوني كف 
يبي الوْضَا ني حَالَةِ السشّخْطٍ لِلِْدَى 
عَرَابُ أخلاق هي الروض ججاقةٌ 
فكم عَجبِت من ناظر مُتَامُلٍ! 
وَكَدُ زادماإفِرَاطً نحشن جَوَارُما 


(0) ديواته ا حقل. 


لَهُيكرٌمُنْجَسْنَ في كل مَطلّبٍ 
تَمَرْعَ جَهْلَ الطايش لتونّبٍ 

وَقُووٌ مدى يقلح ب يقب 
مُلِتْ العَرَاٍ ذورَبابٍ ومَيْدَبٍ 


وَحُْسْنٌ مَرَارِيٌّ الكواكب أنْ تُرَى طراليع في تاج من الليل عَيْكَتٍ 
فبعد تعداد المناقب » والآثار التي تمخضت في سياقها الأبيبات » يعيدنا إلى 
(موقف أهالي مص)”" ؛ متلمسًا عناصر الحدث الي تسهم بشكل أو بآخر في 
تكوين البناء الفني » محاولًا فيها اقتناص ألفاظ ذات صلة » وحس » حتى لا يقع في 
نفس المتلقي تنافر بين لوحات الحدث/ القصيدة بل يسوقها وحدة المشاعر" , 


يقول”" : 

لك كناكزياأمل ينمي نما قفنب نزاق متخن رفقشي 
وَكُنْتُمْ مُعَاعاًمن طَرِيِدٍمُقَرّدِ وثاورقأوخائضٍ ثرفُبٍ 
ومنْئْقَر قَوْقَ ادوع قار إذا الشمسُ لَاحَنْهُم حَرَايي تَنُضُبٍ 
تلافاكُمٌ اللَّْحُ بن 0 َتَهْدَعْمَم م معاي كشب 
بَعارفة أَمدَتْ :أماناخَايفٍ وَعَرْتا هوف وطالب 
عَنَثْ ع و م 
رَدَدْتَ الود كُمْ جانبَ اليم العَبُوس العَصّبْصَبٍِ 


وَكوْ1كدَافِعْ دو هِالهَركَتْ 
رَفَدْتَهُمٌ عِنْدَالسُرِيرِ وَكَدْهَرَى 
وَكَائَت يداَيَيْضَاءَمِفْلَ الِدِ التي 
َلَمْ تَرَعيني نَعْمكَينٍ استحقنا 


ليت ماه ٍ يَنْجبه 
يم لاقوى من شفط شرا فشي 

نعشت بها ارو بن عن بن كفْلبء 
كتادمحافي «بني مَعَلٌ ويَشُرٌبٍ» 


فاجتماع الشمل هاجس يعتريه؛ ويؤرقه » إذ حملت لوحة حوادئه وثوب أهل 
حمنص بعاملهم على المعونة ألوانًا قائمة » ودلالات سلبية نشي ذلك اليوم العبوس » 
وما فيه من التشعب والخذلان إذ إن أسوأ صورة من صور الخذلان صورة النفر 
)١(‏ ينظر: ابن الآثير : الكامل في التاريخ 6/ 7371 , 


(1) ينظر : آحمد شاكر ضيب : أثر الإسلام في بتاء الق 
() ديواته : 141/1 وما بعدها . 


القصيدة »ص6١‏ . 


1 
وهم كحرباء » وما في أمرهم من النفاق ء والشقاق » وسوء الأخلاق ٠‏ 


ثم إنه يعمد في موضوع قصيدته التي استهلها بقوله «منى النفس ...*" إلى علم 
من أعلام الخلافة في التاريخ العباسي وهو الخليفة (المتوكل على الله)" ليسرد للقارئخ 
ما قامت به هذه الشخصية خلال فترة توليتها الحكم » إذلم يكتب الشاعر شعره 
ليقص التاريخ لكن ليمدح الخليفة » ومع هذا تبدو أقرب إلى الرؤية التاريخية من 
خلال سرد أحداث مرت بالشاعر في زمنه" . 

يجد القارئ في موضوع هذه القصيدة أن المتوكل على الله رداء للندى ؛ والعدل » 
وحباية حوزة الإسلام والمسلمين حتى عم نوره أفئدتهم وموثل هبوطه . 

يقول" : 

كَرُورُ ]مير المؤمنينءوَحُولَةٌ سُهُربُ البلاد: رَحْبُها وَوَسِيعُها 
إِدَامَاعَبَطْتَابَلدةًكرٌأمْلُها أحاوِيتَإِخسَازِنداهُيِلِيمُها 
حمَى حوزة الإسلام فارتدع الهدى وقدعَلِم واالايُرَامَمنيعٌها 
ونّارَمَى بِرْبَ الرّعِةدادها عَنِ الجذب محمد البلاد مَرِيمُها 
عَلِمْتٌ يقيماً مذتوكل ه«جَعْقّدٌء عَََالهفِيه اك دَلائُضِعُهَا 
جَلَا لمك عَنْ أبِصَارنا بِخِلاتَةٍ 'لَى الظلَمَعنًا والظّلَامُ صَدِيعُها 
ماه بوكاء 4 لهام امع 2 م © وى ا 1 بف و 
عَيّ المَّمْسٌ أبْدَى رَوْتَقَ الحنٌ تُورُها وأشْرَقَفي بر القُنُوبٍ طُلُوعُها 

ثم بعد أن ذكر المآئر التي كان للخليفة فضل في إرساء دعائمها » يذكر منها على 
وجه التفصيل (صلح بني تغلب) » فالقصيدة يتكون نسيجها البنائي من سياسية » 
بدت شخصية الخليفة فيها قادرة على بعث النور من جديد يعد ما كادت أن تزيغ 
)١(‏ ديوائه :1195/9 . 
(1) التوكل على الله : هو جعقر بن المعتصم بن الرشيد : وهو عاشر مخلقاء بشي العياس ؛ ولد مسئة 

. ؟هء وتولي سنة /ا4 اه أنظر : الزركلي : السايق ؟//9317‎ ٠ 
انظر : د. عبدالله التطاوي : مرجعية الشعر العيامي بين الخبر والتص ومداخل مبدتية لقراءة‎ )( 
١88 المرحلة ء ط(1) /411١ه ء الدار المصرية اللبناثية ء القاهرة ء ص‎ 

(4) ديوائه :114/7 . 


نشيدا 
قلوب العباسيين اتتَى الظْلَمَ عن والظلام صَدِيتُها . ومن خلال هذه السياسة 
الترجيحية التي تستحق التأمل في أخلاقياتها يلهب شعلة الخير التي تجلت في موقفه 


من الصلح . 

تيده : 
أسيتٌ لوال «رييعَة إِذْعَقَثْ 
بكُرْهِي أنْبَكَث خَلَاء وِيَارُمَا 
رَأَمْمَتْ تساقي الَوْتِ مِنْبَعْدِ مَاهَدَتْ 


كع دحم كد 


إِذَاافَرَفواعن وَفْعَةجَحَعَنَهُمٌ 
كَذُالفَكَاةٌالرُرُدِشِيمَةبَطلِهَا 


إذا اريت يَوْمِاتَقَاضَتْ دِمَاؤّها 


وَاجِرٌ ازفاح تُقطّعٌ بي ينهم 


مَصَاتعُها منهاء وَأقُوّتْ رُيُومُها 
وَوَخْشْامَمَانهاء وشَتَّى ججيمها 
شُرُوبا تسَاقى الرَّاحَ رفها شُرُوعُها 
لأحرَى دمّاما يطل تجِيثها 
إذايَاتَ دُونَ لتر وهو ضجيعُها 
كليبية أعيا الرجَالٌ خُصُوعْها 
يأحقاوها عَتّى تَضِيقٌ تُرُوعُها 
عَلَيَهَاباًيِدٍماتكاءتطيم 

دكت الُرْبى كنَاضَت حُمُوسها 
شَوَاجِرَ اام عَلُومٍ تَطْرِمُها 


فهذه القطعة من قصيدته يظهر فيها (أبوعيادة البحتري) حزينًا أسيًا لما أاصاب 
قرابته من تشتت » وتحول » وتمزق » في طبائع من حوله » وإذا به يطرح هذه القضية 
من مئطق القربة ما يجعل كل بيت فيها مأساة إنسانية لها أبعادها » ويختزل في صورة 
ماضوية إذ يعزو كل هذا التبافض » والفرقة » والدماء » إلى عصبية جاهلية ما كان 
هم أن يتركوها حتى تفككت العُرى » وسادت الحروب ٠‏ والقطيعة . لكن تركييز 
الشاعر على ذلك سيطر على نفسه وهو في خحضم انفعاله » يظل ينتقي 
للبطل/ الخليفة المكرمة في دفع هذا الداء ؛ إذ إن اله يد يكافثه الله بها عليهم»”" » 


 ١!ةل//؟‎ : ديوائه‎ )١( 


(1) أخرجه الترمذي في سننه 505/8 » رقم العديث (571) » كتاب المثاقب » ياب (0) . 
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جومت ين نسي لوو سات يقول”" : 


نولا مي الْؤْينِنَوَطوْلُةٌ 
ولا مَسِطئك نوس ة تقلفة: 
تَْيِبَ ابْتَودوائلٍ» 
تكُنت امير الله مزل اهنا 
كعنري لق ذ زهب صَيعَةٍ 
كاي مزق زياف قيهن 
1 َبِصَرَ غَاوِجَا المحجّة فاهْتَدَى 

أمقَّى قَصَاءَ نه اتَتَحَاجَرَتْ 
د جوأ وأَفْهِدَثْ 
كَقَدَث اث تُلُوبٌ كان جمارَحِيْها 
تنك وَمَذْئَتِ ت قا حُنُوثها 
سمو اه : 
ةذ ان تنو بأزغنه 
ولامُذْرَإِلَاانَحِلْمَعَلِمها 
ومُشِفَةٍ تحقّى الام على انها 


9 


عَادَتْ جُيُوبٌ وَالدَّمَاءُ رُدُوعُها 
سَمْبقِيتْ أَغصَائها وَفُرُومُها 
أن يِستقِلٌ صَريها 
وَمَوْلَاكَ فَنْحْيَْمَدَاك َفِيمُها 
يهم وتقمى ظُلّ فِيهمْ يُشِيمهًا 
حفانظ أمحلاقٍ بَطيء رُجُومُها 
وَأفْصَرَ غَالِيها وكائى 5 شَسُوعهًا 
وَعْفُوضها راض به ورَفِيها 
قَائَ الُبَاججوُما وصَيِيثها 
وثَامَتْ ميو كَانَ 5 نَزْراً مُجُومُها 
لعي ُرُوعُها 
برض الزن بجَا يها 

# الب ابه لي ليها 
كَسَفَهف هرجا عَلِيثُها 
لأوّلٍ مَنِجَاء ثلاقي جمُرمهَا 


فالشاعر يحاول من خلال هذه الأبيات أن يشرح أبعاد هذا الصلح . فيضيف 
عنصرًا ذا أهمية » يترتب عليه حياة قبيلة تغلب ء إذ وفر هم هذا الصلح من الناحية 
النفسية الألفة بعد التباغض » والاهتداء إلى جادة الصواب بعد الغواية » والمهدوء 
بعد القلق والتوتر » وكان الفيصل الحاسم في هذه القضية »حتى زالت الشحناء 
وجمعهم قلب واحد . وما كان لهذه الحياة القاسية العنيفة » التي يهدد فيها الإنسان 
-كل يوم- بالموت إلا أن تتوقع الأم -وني أي لحظة- وقوعه على ابنها مادامت 


(1) ديواته ؟/ 100 وما بعدها . 
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الحيجاء واقعة لا محالة. فهو يعكس علاقة الحب المكين في وجدان الأم » وما ينجم 
عنه من إشفاق » وخوف » وحذر من الغارات”" . 
إن المنهج الذي اتكأ عليه في موضوع قصائده يدور حول أحداث » وأبياته بمثابة 
كشف عن جدية موقفه تجاه الممدوح » إذ يشرح نفسيًا وقائع المعركة » ولايخفى 
على القارئ أنه خص الثغور بقدر متميز » وكأنيا وزع عليها ثقافته التاريخية ؛ عبر 
خيوط انفعاله ؛ فتمثل لديه الموقف النفسي والمعرني”" , وعلى غرار ذلك قصيدته 
التي مطلعها : ابين الشقيقة فاللوى فالأجرع .... 6" . 
فهو ينتقل إلى النخور فيقول© : 
ما التغور تَقَدْعَدَونَعواص] ‏ لثفور رأي كالجبال المْرْع 
مدت ولايةيوسف بن محمد سورعل ذاك الفضاء الم 
لايرهب الطّرّف البعيد تَطرّفاً عاد الْشَيْعُ ومو غير مُشَيْعِ 
اهن 2 + 88 ا 
وهي الوديعة لايْوَئل حِنْظُها 2 حتى تصح حفيظةٌ الْشْتَؤقع 
وأعنةالإسلام في يدجازم قد ئاققازشاء]يتزعزعٍ 
أمسى يدَبرّها هدي تأصَامق ويكيد سرام وتَجْدة يمك 
فكفاك من شرف الرياسةأنه يشي الاعنّة كلهي باضبَّع 
فالبناء الموضوعي للقصيدة يفغي إلى ولاية #بوسف بن محمد بن يوسف 
الثغري؛ وما حققه من إنجاز إثر توليته التغور » فالقصيدة تبدو تبادلا للمواقع بين 
توليه أمر التغور وحاها قبل تعيينه إياها . فبرزت كالجبال ومافي أمر الجبال من 
ثبات » وصلابة » وحزم . وهذه جميعها إسقاط على شخصية الممدوح . وجميل 


(1) انظر : د. عباس بيومي عجلان : عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى ء الناشر : مؤسسة شباب 
الجامعة الإسكتدرية 1488م » ص78 . 

(1) انظر : د عبدالله التطاوي : أشكال الصراع في القعصيدة الغريية من القديم إلى المعاصر (رخلة 
المعارضات) » ص؛رة وما بعدها . 

) ديوائه 17417/9- 

(2) ديواته 1131//9. 
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قيادته . ثم تأتي الأبيات تبيانًا لما فعله النغري بالروم » إذ يلتقط من عرفه هزيمته 


لجموع الروم . 

فيقول" : 

أذمى فِجَابٌ الوم عَنَى مَاهَا 
تَشَّعَ القرلِنَ واللوَاهُلَقَيْرِهِ 
وَلِرَافَه الود يف يمف عَدٍ 
صَديَانُمِنْ ظَمَأْاهمُروِكَوَانَة 
عاض إِذَاوَكقَفَ المشَهْرَ يق 
و مُقَيجٌ يجا يبغ رُححُهُ 7 
بهي بن خَلفٍ لشن يق كا 
بحِرٌ لأهل الثغره ليس بغائض 
ته اليه يي عَلبّواها 
وَإِدَاهُم م ع2 الآففَت 01 افكت تزع 
ابل مِنَ الشّبْل الذي عَهِدُواِلٌ 


هيدئزعة 


عد ملع 


مَاعَاتَ عَنْهُمْ هَيدْتْرْمَة أَفْيّبٍ 
1 
متشاببان إذا الأمور تشاببت 
عُوْةاهمامن نبعة وثراهما 
يايوسف بن أبي سعيد للتي 


(1) ديواتة 1144/7 ومابعدها. 


ماي إل ع 
يا محستراي الافزع 
أأعزت مغ يهوم القن 
د 
سباح بي لوكي 
جه الكميٌٍ على الكمي الأردع 
وسشاب + روك ب ,لق م 
في الجشع َال كَصَنْوايَافي المع 
وإقافع قروا كارت شع 
حَلَف مِنَ ليث الشبرم تفسع 
مَكْسُوَة م صَدأوكيةأئزع 
عند الزعازع والقناالمتزعزع 
حزما وعلمً) بالطريق المهيع 
من تربةٍ وصفاههما من مقطع 
يدعى أبوكلهاوفيهافاسمع 
(عمرّو) ويشهد (عاصم بن الأسقع)”" 


)١(‏ عمرو بن معد يكرب بن ربيعة » وهو من فحول الفرسان والشعراء : مات بالفائج في زمن عثهان بن 
عفان . انظر : المرزياني : معجم الشعراء .ص١7‏ . 

(1) عاصم بن الأسقع : ويقال : عام بن الأصقع ء شاعر من مذحج من بني زييد الأصغر ‏ ينتهي 
نسبه إلى أسد العشيرة . انظر : هامش الديوان 7/ 115٠‏ . 


ويعد أن فصّل في أمر الولابة يتتقل إلى تمنتده ببا » فكل منهما كان جديرًا 
بالآخر » ثم يستدل بوقعة #مرعش؛ ليعطي المتلقي صورة مشرقة عن اين الثغري 


حيث إنه في أي أرض يقع عليها يمع فيها وسيًّا من بسالته وإقدامه . 
قائلا : 


ولتهفنك الآن الولايةٌ إيجا 
م تعطهائأملاولمتشغلها 
ورأيت نفسك فوقها وهي التي 
وصلتك حين هجرتهاء وتزينت 
ومهاولٍ دون العلا كلفتها 
سوا ركس ابشراقاولو ننتي 
سحي إذا سمعت «ربيعةٌ' ذِكُرَهُ 
أعطية مامريشط في بذ ل الى 3 
وبعشت كي دَك غازياً فيغارةٍ 
كيد كفى اليش القعاله وردّمُمْ 
جزعت له أمٌّ الصّلِيبٍء ومن يصب 
واستقرضوا من أهل « مرعش » وقعة 


طَلبعك من بَلَدٍ بيد المكزع 
فَكُرَاءولْتَسْال ماعن موضع 
فوقالعَلٌمن الرّجالٍ الأرتّع 
يسأفر وال السساعذين سسميلع 
خلقاًإذا ضر الندى لم ينتفع 
في جانبيها «الشتفرى' ل يسرع 
رَبَعَثْ فلم تذكز مساعي 0 
وَمَنَغْتٌ في الحرمات مالم 

1 عر مْمَيْع 
بين الغيسة والإياب ارم 
بحريمه وَل المبِةٍ جويجزع 


ثُمَ نه ينبعث من -قصيدته- التي مدح بها (أحمد بن محمد الطائي) » واستفتحها 
بقوله : (خطته فلم تحفل به الأعين الوطف..)" رؤيا تجسد تصور خاص عمن 
حوله » ليس في طعامهم فحسب ء بل في متحاهم » وسلوكياتهم » وهي نبرة يتعالى 
فيها صوت الزيغ » إذ يشهد واقع مرير » ينحدر فيه دناءة الخنّق » وعدم اتفاقية » 
وهو بذلك يحاول عقد مصالحة مع النفس ثم مع الجمع (الأعراب) حتى يستقيم ما 


(0) ديوائه 3950/5 . 


اعوج . 
يقول# : 


0 


لقدشرّدالأعراتَكُلٌ م 75 ع 


زعوفٌ إذاما معشر زاغ ركم 


لا 


طعائة2 


طعامُهُمٌ صِنْفٌ وأعيائيم صِنْف 
كِسِوٌقٌ غَاوفي سياتته حَسْفٌ 
فلم يستقيموا سار يَلْقَاءهُمْ زخفٌ 


ثم يستطرد في تفصيل القضية » ليعكس أصناف الناس في واقع عججل » وبني 
شيبان » ويذكر أن ما لا قوه هو نتيجة عدم الوفاء بالعهد » ما شكل صورة مأساوية 
في ظل ماحل بهم من مصائب » وقد تدهور الحال كما كانت عليه من قبلهم 


(جديس)" . 

قائكد” : 
رأت رشدها ه عجلٌ » فثابت حلومُها 
وجاءت بدو شيبان تنشدٌ حلتّها 


كان الوديعيّن ليلة جِفْتَهُم 
مضوا بين أضعاف المخطول كيا مضت 
ولا لابن سيار من الأمربعدها 
وأضحوا وكانوا لاينهنه شغبهم 
ونا استقرت في جَنُوَلادِيِارُهُمْ 
أقامرا ندامى مُتْرّعات كؤوشهمْ 


تواقت لممآجافم قكائهمٌ 


وم يَعْشَ منها عَنْ مَرَاِدُمَا طرْفٌ 
ولاإِل للعاصيء لديك ولاحلف 
هوى بِهمٌ في غَمْرٍ مسجورة جرف 
عونت هو اوها فت 
خيارٌ إذا اخشار القسيمٌ ولا يضفت 
إذا قيل كفواعن تحمطِكُْ كما 
فلا الظّهْدٌ من سائيد ماء ولا اللخ 
لديهم صرف الدهر بينهم صرف 

د ب 
لقوا صعقة أو فض بيتهم حَنْفٌ 


ولا يزال الداء متفشيًا » والشغب مستمرًا (ولا لابن سيار من الأمر بعدما..) 


(1) ديوائه 1019/8 


زفذا جديس : ابن جائر بن إرم بن سام بن نوح -عليه السلام- . ينظر : أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلمي : جمهرة أنساب العرب . ط() د.ت. دار المعارف ء القاهرة ء ص 4717 5 


0 ديوائه 3801/8 . 
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وكآنه ينقد ماهم فيه إذ كل شيء مصيره إلى الفناء ء فالأمر الذي هم فيه 
لا يستوجب كل هذا » إذ انتهى تنازعهم » وغمرجهم إلى عاقبة غير محمودة" ‏ 

ثم بلغ الأمر من بني تيم ما بلغ غيرهم » من المطل » وخلف العهد » حتى صيّر 
حيانهم إلى ارتداد » ولا رادع لم إلا أن تدور رحى الحرب » وتحسم القضية . 


وهذا واضحٌ في قوله» : 
ورامت بنوتيم بكرماء تُْعَة 


ومَابَوَّحَ التفريطٌ حتى أصارهم 
إذا اتتزفوا خِلفاً من الكَّررَتَهِمْ 
وإلاييبوا تقضب القضبٌ الرّدى 
والاينيي وا صاغرينٌ ويرجعوا 


فياكَدُشواعند اللّمَاِولاعَمُوا 
إلى حُطَّةٍ فيها الخزيةٌ وَالحَسْتٌ 
إلى أوّل الوزه الذي انتزمُوا خلفٌ 
وسّمْرٌ بسا بروج" تَنعُها عُجْفُ 


0 


َْرْبيتهُمْ كاس الام بك الصّرفٌ 


(1) انظر : محمد صبري : أبوعيادة البحتري درس وتحليل »ص 1517 . 


(1) ديوائه 1884/8 وما بعدها - 
() سابروج : موضع ينواحي بغدداد . 


ج - نسق الفائمة : 


تعد الخاتمة في العرف النقدي قاعدة القصيدة , وآخرمايبقى منهاني 
الأسباع”' » وقد أطلق المنظرون عليها اصطلاح المقطع” » وعلى القدر الذي 
اهتموا به في المطلع يوجهون الاعتيام نفسه بالخاتمة » حيث إنهم اشترطوا أن يكون 
لكل غرض ما يناسبه »مع عذوية اللفظ » وجزالة المعنى”" , ونحو ذلك . 

ويرى ابن رشيق أن يكون آخر القصيدة «محكمًا لا تكمن الزيادة عليه » ولا يأتي 
بعده أحسن منه ء وإذا كان أول الشعر مفتاحًا له » وجب أن يكون الآخر قفلّذه" . 

ولا شك أن عناصر البناء الفني للقصيدة العربية من «الابتداء » والتخلص » 
والمقطع»” تسهم في التثام العمل » وإخراجه بالصورة التي ارتضاها النقاد . 

وقد تبيّن لي أن الشاعر نوّع في خواتيم قصائده بتنوع الأحداث فقد شملت 
الآي : 


. © الخائمة للإشادة بالممدوح والثناء عليه‎ -١ 


ويظهر هذا من خلال نص مدح فيه الفتح بن خاقان » يخلص فيه إلى أن وحدة 
المشاعر عنده سبقت وحدة البناء الفني » لكن الاجتتماع الذي ينشده لنفسه » 
ولقومه حريّ به أن يسوق الشكر غتمّا لم كان للفتح بن خاقان من آلاء وأياد بيضاء 


(1) ابن رشيق : العمدة 198/1 . 

(1) أبرهلال العسكري : الصتاعتين » ص 408 . 

() انظر : أبوهلال العسكري : العصناعتين ص 447 » ويوسف بكار : السابق » ص١ :7"١‏ وأحمد 
بدوي : أسس النقد الآدبي عند العرب ؛ ص17 

(4) السابق :190/1 . 

(5) علي مراشدء ؛ بنية القصيدة الججاهلية ؛ ص78 . 

(9) انظر : محدي بن محمد خواجي : الجوائب الفنية في شعر محمد ين حمير افمذاني (شاعر الدولة 
الرسولية في القرن السابع الهجري) ط.١ ٠‏ 517١هء‏ مؤسسة الرسالة , بيروت » ص87 ٠‏ 
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على الشاعر » وعلى القوم الذي دفع عنهم الأعداء » وكأن القصيدة ثناء وعرفان 


بالجميل ليس إلا . 

يقول” : 

شَكَرْتَكَ عَنْ تَرْمِي وكَؤْمك إِنْيِي 
وَمَا أن إِلاعَبدنِمْمَيِكَ الْيِي 
وَمَول أيَادٍ نك ييضي كَى أقل 
وَكيْتٌ لا أنسى بُنُوغِي بِكَ الحلا 
وَدَفِْي بك الْأعُدَاء عني ونا 


نِسّاههافي كُلْ ثَرْفِ وَمَفْرِبٍ 
نسيْتُ إليها دُونَرَمِْي وَمنْصبِي 
يآلانهاني عَفْهَدٍ لا أكَدُبٍِ 


دَفعْتُ رُكْنِ يِنْ اقَرَوْرَى وَسَكِبٍ 


وفي قصيدة أخنرى وجهها الشاعر مادحًا أحمد بن محمد الطائي » تسير في خحائمتها 
على هذا النهج : إذ تحمل بين جوانحها طايع الثناء . والفخر بمحامد الأخلاق . 


من مثل قوله'" : 
كتاعَاتَان تج دوم 
خَلَافقٌ إن أكدى ايان غَامِهِ 
أحاطّث بآفاق الَحَالي وأقْرََتْ 
لَيِسْنَا من الطَّائيٌ آنَارَنْفْمَةٍ 
إِذاسَبَقَتْ منةُيَدٌ فشويرّث 
01 


لقان مايَنمَك ينث مداهُمًا 


تتابعَ عُرْفاً من كَرَائِمِه) الُرْفُ 
بها نخوةٌ من أنْ يحِيطَ بها وَضْفتُ 
تين عَلَ مَرٌ امال ولائعقُو 
َبَرَتْ عَلَيْها من تَدَاهٌيَدٌ تقْمُو 
َمِنْ ماله ف ومن جاهِهٍ لف 


في هذه الأبيات يستقرئ الشاعر محاسن الممدوح ؛ ويجعلها رديفة لأخلاق 
انم الطائي » بل إن الممدوح بفعله هذا يجدد ماكان قديًا » إذ وصل إلى أضعاف ما 
امتلكه حاتم الطائي من الكرم » ودماثة الخلق » ثم إنَّ البحتري يستشرف في تعسداد 
هذه المعالي » التي ععجز عن وصفها » لكن ما لبسه هو ء وما ألبسه الطائي غيره 
واضحان للعيان » ولن تضمحل هذه العطايا بالرغم من مرور الليالي » والأيام . إذ 


(1) ديوائه : (/ 144 وما يعدها ‏ 
(0) ديوائه : 1766/8 . 


ب ايب( 0] 
أثبت الممدوح نبله »كما عرف حاتم بكرمه العربي في الأجيال من بعده . 

: خخائمة استفهامية تأكيدية‎ - ١ 

و لو ل وجي عو عو 7 
غ1 تستهذ؟ وَلإيِمْ 1تنجرذ؟ وبا يم ]توفع 
علي تشلينم ]كشع وَتَموِيِ نْزضيم]تطلم؟ 

فكيا هو ظاهر أن الشاعر مهتم بقصيدته »إذ يجعل للأجيال القادمة خطابًا 
استذكاريًا » يشعل فيه مزايا ابن الغغري على خارطة التاريخ » ثم إنه بهذه 
الاستفهامات يكثف من دلالة العمل » فهو يقرر أفعال الشجاعة » والذود عن 
التغور » وما واجه الأعداء من هذا العلم . 

إذن هذه خاتمة تقريرية لأفعال الممدوح خلال الأحداث الضخمة المعضلة . 

- خائمة تقليدية دعائية” : 


وهي منبثقة من الدعاء للممدوح » وقد أكثر منها الشاعر » وقد تجلى ذلك في 
2 وير ينه 


هن تَافِرَ بجأشِها كَقَرْتْ حَمَاها واطْعَآنَت صُلُومُهًا 
بَقِيْتَ بِالعَفْوَحْحْسِنَا عَلَ سَفْلِبِه حَتَّى اسْكَمرٌ ظَلِيعُها 
وقد حلا للشاعر عند مديحه للملوك ؛ وللوزراء » والقواد أن يختتمها بهذا 
الشكل بدعوى ارتياح الممدوح لمثل هذا النوع » فالشاعر يدعو (للمتوكل على الله) 
بالبقاء لمساندته للقوم » وله للشتات » وعفوه عن أهل تغلب الذي عكس طمأنة 
على قلوبهم ‏ واستقرارًا ني أمورهم ٠‏ وأدى إلى استمرارية الحياة الرغدة : وهو 
)1١(‏ ديواته : 1 لقلالء 


(1) انظر : مجمدي محمد خواجي : السابق ء ص81 - 
0 ديوائه :171/17 


تتتكت1 2 
يسعى إلى المواءمة بين المعنى الذي بنييت عليه القصيدة والخاتمة إذ تشعر تجايتها 
برغبة الشاعر في العفو والسماح فضا عما لشعر الماح من زيادة في تمجيد الأخلاق 
الحميدة » وكذلك تبرز قيمته في تصوير الاتجاهات السياسية" » وترغيب النفس 
البشرية بالتمثل بصفات العفو وما يجنيه من إيجابيات تتجلى في توفيق الشاعر بين 
خائمة قصيدته وما سبقها من معانٍ في بنية الموضوع" . إذ وفق الشاعر في الانسجام 
بين أبيات القصيدة وكأن خامتها تبيانا لا سبق ويظهر هذا في قوله" : 
قَقَوّت تُنُوبٌ كان جأرَجِيبها وَِتَامَتْعْبُونكَانَكزْرَامُجُومُها 
وقد سار على هذا المنوال في قصيدة يروي فيها قصة قشل (نجاح بن سلمة) إذ 
اختنمها بالدعاء ل (عبيدالله بن يحيى بن خحاقان) قائكّد"© : 
وأبشاء الإنّه بقاء هضف وح: ‏ لتشييد مكار وال ميج 
وعلى العكس من ذلك يقف البحتري مختئًا قصيدة له يدعو فيها على (خالد) من 
خلال حادثة قصة التل التي أوردها في أبباته . يقول" : 
عَلدَلَاتَ فى الآلةصَّداه قو العام فَانُواالكتيّة 
إذ عمد إلى شرح هذه القصة مع جعل خاتمتها تفصيلًا لحذه الملعضلة التي بدت 
من سوء تصرف أرباب الكتابة الذين لم يعطوا كل ذي حق حقه » وهذا من عدم 
الاكتراث بحقوق البشر . 


؟ - خخائمة لطلب النوال : 


وهي خاتمة تبدو لي في ظاهرها احتيال البحتري ٠‏ وأخعله فوق حاجته دون طوع 
لعزة نفسه . أو تمثله للشاعر العفيف » فالباعث المادي هو المحرك في طبعه . 


(1) انظر : أحيد أد بدوي : ص189 . 
(1) أنظر : مدي بن تحمد ختواجي : ص47 - 
(©) ديوائه : 1701/7 

(4) ديوائه 437/1 

(5) ديوائه: 151//1. 


15, 


يقول" : 
قَانئْن عل يِصّوْميوْمٍ واحدٍ واجعل غداءكلي قففيهعَتَاني! 


ه - الخاتمة التأثيرية : 


وقد جئح الشاعر لمثل هذه الخائقة في حدمة المعنى ؛ الذي درج عليه في الأيبات 
السابقة من مثل قوله في خائمة قصيدته ؛ التي يروي فيها قضية أسر (وصيف) القائد 


التركي ء يقول" : 
عتى كذْعَب الدَنا وَكَأففمِنْهَ) فَلَاأرَيينْهَانَمَيتٍولائحجِي 
" - الخائمة العاطفية : 


وهي تمزوجة بلون من الحب » الذي تأصل في نفس الخليفة (المتوكل عل الله) 
تجاه زوجته (قبيحة) فبعدها عنه يمثل فترة انتقالية من عمر المحب » وهي الراغبة 
الممتنعة من مثل قوله" : 

لا تمي مَجِرا وعََاتَلَمْ أجذ جلِيدا عَلَ مَجْرٍ الأحِبّةِ والتحب 

وهو ختام موفق » احتوى مشاعر (المتوكل على الله) وأخط يظهر ما بقلب الحبيبة 
من جليد لمسه الخليفة منها ؛ وعلى القدر الذي يحمله بين جوانحه من مشاعر حب 
راق » إلا أله لن يستطيع أن يحتمل بعدها ‏ وعذها . ويطالبها في الوقت نفسه الا 
تجمع بين الاثنين » لأنَّ ذلك في اعتبار حاليهم| يعد شكلًا من أشكال هذا الحب » 
وصورة واضحة لما يحمله كل منههما للآخر من عاطفة مرموقة . 


. 44/1 : ديوائه‎ )١( 
لاغ‎ /١ (؟) ديوانه‎ 
1174/١ ديواته‎ 7 


أدلطًا 


المبحث الثاني : الممجم اللغوي لقصيدة شعر التاريخ 

ليس من الشعر إلا ما هو لغة » وهذه اللغة شديدة الارتباط بالحالة الشعورية 
للشاعر ‏ وموقفه من الحياة » ورؤيته لها ء وهي «وسيلة لبعث صورإيجائية » يعيد 
من خلالها الشاعر إلى الكليات قوة معانيها التتصويرية »بم يبث فيها من صور 
وخيالات»”" . فاللغة الشعرية : لغة غنية إذ تنقل المعنى الحرفي المعجمي للمفردة 
إلى المعنى الإيحائي"؟ . 

فاللغة والشعر أمران متلازمان , ولايمكن لنا أن نفهم ماهية الشعر إلاعن 
طريق اللغة » وإذا صعبت » وتعقدت فلذلك يعاب على الشاعر » وكليا كانت لغة 
الشعر أقرب إلى الوضوح وإلى ذهن المتلقي أدت قيمتها في التعبير عن مايريده 
الشاعر , والشعر عند القدماء والمحدثين يتطلب لغة لها خصوصية منبعشة من 
شروط لا يتعداها الشعراء » وإن خدث ما يخل بها بالتالي مما ينقص من قدر المعنى 
الشعري » كاجتناب حوشي الكلام » وتقارب الحروف ٠‏ وغيرها”" ومع أن القدماء 
لم يبحثوا في لغة الشعر إلا أنهم ألمحوا إلى وجود لغة خاصة بالشعر » وهذا ظاهر من 
قول صاحب الكتاب : «أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام؛ » وكيا ذكر ذلك 
ابن رشيق في قوله : 

«وللشعراء ألفاظ معروفة » وأمثلة مألوفة » لا ينبغي أن يعدوها ولا أن يستعمل 


(1) محمد غنيمي هلال : التقد الأدبي الحديث : ص 177/6 دار الثقافة ودار العودة * بيروت٠‏ 

(1) د . عدنان خمائد عبدالله : التقد التطبيقي التحليلي ص77 ؛ ط . (1) 1943م : دار الشئون الثقافية 
العامة - يغداد ‏ 

(©) د» جمال نجم العبيدي : لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الحجريين »ص5١‏ . 

(4) سيبويه : الكتاب ء تحقيق : عبدالسلام هارون . الناشر : مكتبة الخانجي » القاهرة ٠‏ 
يي انلف 


ب ب(2] 
غيرهاء9" . 

ومن خلال هذا العرض لأهمية اللغة في الشعر » يتأكد لنا مسؤوليتها العظمى 
الواقعة على كاهل الشاعر ‏ كبا أنه #يتبغي للشعراء أن ينهجوا منهجًا خاصًا 
يتخيروا فيه الجميل المناسب » ولا يبلغوا إليها إلا بالتأن » والبحث » والاختيار» 
حتى تتفق مع الوزن والقافية : والمعاني متفقة مع إحساس الشعراء الذاتي وهذا لا 
يأتي إلا بعد كد الذهن»” . والخبرة والمعاناة حتى تجيء الألفاظ متآلفة مع 
مشاعرهم من خلال التراكيب وهذه تكوّن مايسمى بالأسلوب”" . 

وعندما ينتقل بي المقام إلى المعجم اللغوي عند البحتري » فإنَّهُ لا يسعني إلا أن 
أضع قدمي وتستقر عيني على ما ذكره السابقون من دلالات معروفة عن اللغة 
الشعرية عند أبي عبادة ٠‏ فابن الأثير وصف رقة ألفاظه برقة المرأة الحسناء بقوله : 
«وترى ألفاظ البحتري كأنبن نساء حسان , عليهن غلائل مصبغات » وقد محلين 
بأصناف الحلي» ‏ 

وقال عنه الآمدي : «وأنه يتجنب التعقيد ومستتكرة اللفظ » ووحشي الكلام » 
وكان يفضل سهل الكلام وقريبه » ويؤثر صحة السبك ؛ وحسن العبارة ؛ وحلو 
اللفظ . وكثرة الماء » والرونق » وإنما كان يتعمد حاف الغريب ء والوحثي من 
شعره ليغربه على فهم من يمدحه ء إِلّا أن يأتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة من 
مواضعها من غير طلب فاة© . 

لقد ن) في قلب البحتري حب الشعر ء مثلم) استقر في وجدانه ؛ وكان يرسل 


. 8/١ بن رشيق : العمدة‎ )١١( 

(؟) د . جمال نجم العبيدي : ص1؟ . 

01 لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الحجريين »دار زهران -عيان , ٠8‏ لام ؛ ص32 . 
انظر : د.أحمد درويش : دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث ؛ دار غريب للطباعة والدشر- 
القاهرة , د.ط » د.ت »ص87 . 

(4) ابن الأثير : الكثل السائر /١‏ ٠8؟ ‏ 

(5) أبوالقاسم » الحسن بن بشر الآمدي 7/١ ١‏ . 


نفسه على سجيتها » لايتعمق » ولا يتكلف » بل إنَّ القارئ يجد نفسه مفتونًا بجهال 
الديباجة العربية وقد كان حريصًا على جمال اللفظ”' » وهذه الألفاظ متمركزة في 
الذات الشاعرة فخلاصة الكليات التي أوردها ما هي إِلّا حاولة اتصاله بالآخرين 
لإيصال استجابته الانفعالية » والعقلية المبنية على خبرته الشخصية » ويذلك يكون 
شعره مرآة أو وجِهًا آخر لواقعه الذي عاصره" . 

دراسة المعجم اللغوي وفق نصوصه الشعرية : 

فالشاعر في استمداده من التاريخ يقدم لنا معجمًا » لغويًا تتنوع ألفاظه . تبعًا 
للموقف الذي يستند إليه ء فمثًا عندما يكون المقام مقام مدح ء يظهر اختياره 
للألفاظ الجزلة القوية خاصة عندما يستذكر أو يستنهض همة العباسيين » وكما شراه 
يصوغ ألفاظه صياغة حكمة في الشجاعة والحرب » ويظهر معجمه كذلك عند 
الانكسار للواقع الذي خلفته الاضطرابات ٠‏ والتنازع على الرياسة » فإنه يخشار 
ألفاظًا تعلن صراحة رؤياه للوضع الذي يعيشه هو والآخرون .ثم نجد ألفاظًا 
عنيفةً » وموبخةٌ يستعملها ليستدرك الأخطاء التي وقع فيها بنو جلدته »كما 
سترى , 

وقد يلجأ الشاعر إلى الحوارية » وهو أسلوب أصبح قنديلًا يعمد فيه إلى الحوار 
بينه وبين نفسه ء أو بينه وبين صاحبته في مقدمة قصائده . ليحسن الخروج إلى 
الموضوع التاريخي الذي يجتهد الشاعر في الإتيان به » ولعلّ هذا في قصائده التي 
يمدح فيها القادة » أو يستلهم فيها أعراهم 

ومن ذلك قصيدته الثي مد فيها الحضر بن أحمد يقول" : 
لاق ملامة مُهْفِقٍ معنب 2 وَسَطَتْ سَطِيةً ناصح [يَكْذِبٍ 

تبدو جمالية هذا النص في حديثه عن الفكرة/ المضمون/ الحدث فيا عسن طريق 
(1) انظر : طه حسين من حديث الشعر والتثرء ط (17) ذ.ت دار المعارف » القاهرة »ص111 . 


(1) د عدنان خالد عبد الله : السايق »ص١7‏ - 
0 ديوائه :741/1 


لالط 
استخدامه لكثير من الأدوات الفنية بحيث تطغى ال حوارية التي تكشف بعدًا حزيئًا 
لما يلاقيه الشاعر من عنت في سبيل البحث عن أهل العطايا لكن الحبيية يشع من 
ثنايا حديثها البعد الإنساني الذي يقف موققًا وضاءٌ يدخل من باب الناصح المحب 
الذي يأمل لصاحبه الاستقرار في نوع من العيش الرغد بالرغم من اللوم الذي 


مجمله . 

وانْكَشْئَعَتْ بِدُْرِها وشوعها تُسُنٌحَى تَصِف الكَبَةتُسْهبٍ 
رهما يصوِيم كي موقِعٌ َدَعَلَ جم القَهَا اَهِب 
د معَاجلَها لزاه بَكْيِة وبري ها هون هلب 
انتزقا حلي القبراه :وسكت ْ تكب 
قَالث اراك بش منْراثاويا مُنصَبٍ 
في حَيْتُ لايأفي الشريف مُنايسبًا وَيََدُبٍ 
فاعمد لظ ل مِنْ نزارقَإئيمْ أمل اللهى أرجائِبٍ عَوْيَشيْب 
واغض لأية بلدةٍ حلوابها في الأرض إن قربست وإن كقرب 
فهنالك الحسبٌ الصميمٌ وحيتٌ لا يفك مِنْ نسب قريب الأطلب! 


كَرْمَتْ مَثْ ضرائيه عظيم المطلب 

فالحدث والشاعر في هذه القصيدة متلازمان والحوارية المنبعثة من هذا حوارية 
ثفس/ الذات » بالرغم من صدور كل رغبات ؛ ومستلزمات الحوار مع 
المرأة/ الحبيبة » والشاعر يبرز لومها ء وبكاءها » واستجداءها في ترك المكان/ سر 
من رأى » فهو لا يتناسب ومطالب الشاعرء 5 ثم الانتقال إلى أي مكان تقطن به 
قبيلة نزار » لكنه يتروى » ويطلب منها التأني والانتظار » وهو في قرارة نفسه وائق 
من أن رغباتها صادرة عن صدق » ونصيحة بدليل مطلع القصيدة (وسطت سطية 
ناصح لم يكذب) ثم إِنَّ دلالة الزمن دلالة سليية قصروف الدهر متقلبة » أعقبت 
على الحبيبة الرقيقة الحزن ٠‏ والكآبة » والقهر » ولذلك غدا قلبه مع هذء الصورة 
الحزينة لها كجمرة نار » وهو يتتقل من دلالة الزمان إلى دلالة المكان/ سر من رأى + 


قلت ازيعمر إفي مر من راسيدٌ 
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والمكان في نظرها ليس بأفضل من الزمن الذي عاجلها وهي ما زالت في مقتبل 
العمر » فالحبيبة/ الذات الشاعرة تدور في رحى المعاناة » وتهسد صخر الواقع » فالعيش 
المنغص المتعب وخشونة الأرض » وليس في الحقيقة المككان » بل أهل المكان على سبيل 
التعبير المجازي . كل هذه الفضاءات تنقلنا إلى الشعور بالقهر » والنيذ » والاسترسال في 
توضيح المعاناة ‏ بل وتمده بالحل الذي ترسو عليه قاعدة الاستقرار » وهي إعطاء صورة 
إيبابية فعالة لقبيلتي (نزار- يعرب) تبرهن على جانب من تاريخ أخلاقهم النبيلة لكن 
هناك من أغرى وأيبر الشاعر بسجاياه الحميدة ألا وهو الخضر بن أحمد العدوي الذي 
صور صفاته بالبحر لكثرتها وسعة عطائها ٠‏ وبدأ يطمئن الحبيية بسرد أخلاقه يقول" : 
بتحرّمى تقفالظمبمورد منهيطبلحمجدءويعدُب 
خضر بن أحد طو مِرٌ شامع راس دعائمه » أمين المتكب 
كَففإذا استذرى العفاةبظله ‏ لجأواإلى كنف رحيب لمخحضب 

ثم يوضح السبب في مكثه في سُرٌّ مَنْ رَأَى » وهو يعيش في ظل قوتين غلب 
عليهم| البعد » والتشتت ٠‏ والتشعب » والتفرقة إلا أنه يرفد من بحر خضر بن أحمد 
رافدًا » سلسبيلًا » رقراقًا » يمتشج فيه العذوية » والسباحة » فقد وجد المكان » 
والشخص الذي به يأمن بعد الله من وقوف الزمن في وجهه . 

قاد" : 
إن تمس عبد القيس مني قدنأت والأزدبين نشدي وتشمب 
فقد اعتصمت بموثئل مِنْ وائلٍ وغلَيتٌ احدات الال بقلب 

ثم يقف على نسب الممدوح » ومواقفه في الحرب ء وهذا ظاهرٌ من قوله" ؛ 
ياابن المورث من ربيعة مجدها وابنلمؤثئ لكل عِوٌأغلبٍ 
كممِن أب لك ذي مناقبججمة حام وجدذي مكارم جب 


, 741/1: ديوائه‎ )١( 
"41/3: (؟) ديوائه‎ 
41/1: ديوائه‎ 0 


علا تقاصرت المساعي دونه 
وإذا الكية تكافحت في معرك 


َلَكُمْ مواقف في الوغى مشهورةٌ 


ياخحضرٌأنت سودق ساد 
كد شدتفي حال الحداثةيافما 
وارقك نابو الاموورفقة 
فلات أزْهفُ حينَ تذهم خطةٌ 
ولانت أمْمَّعٌ مِنْ كليب جاتيا 
وال افع برااي 
وكأن وجهك حين تسا مُسْالٌ مشر 

ساتعازليك رسباكب وري 
هذاوليك مستجيرًا عاقدًا 
قَدْسَامَبزَقاًمنتداكاحية 


سمو الكوكب! 
وتنازعث كأس الرقى مِنْ مشرب 
بورائةعَنْ كل لَيْثِ يجرب 
مكل عُكَمَر الرٌواق مُحجَبٍ 
ولِسْتٌ لية الجليل الأشيب 
من حازم اي المَزيم يجَوٌب 
للم عبر ارقف الزقب 
مِنْواكفٍ مسحفقر مُتَصَبُب 

مزخسوماء الا اتذقي 
بلراكين سن حديدٍ الخلب 
إذكان برق يديك ليس يخُلب 


فسمت يلكركة 


ويعد هذا فقد عرجت القصيدة بمعجم لغوي مكثف . تئاول فيه الشاغر حوارًا 
صريًا بينه وبين حبيبته/ نفسه ثم انتقل إلى الخطاب الذي يبرزه الضمير المنفصل 
أنت مع كاف الخطاب وقد شكّلا طريقًا يلمس من خلاح المتلقي انفراججا بعد 
ضيق مر به الشاعر إضافة إلى الضمير التدصل (التاء في آرتك » والكاف/ لكم » 
وإليك » وجهك ء والاء » خذها) فهذه الضرائر التي تورث فيها أفعال الممدوج 
وسابقيه تومئ بالانفساح للشاعر من (زمن حديد تخلب) ليجد الشاعر العطاء 
وتتبدل من خلاها حاله . 

وأما عندما يهيمن الموقف على وجدانه » تظهر الألفاظ مغلفة بشعور وجداني » 
رقراق » يناى عن الجزالة ء ويقرب من مخالطة القلوب » يسيل عذوبة » وصقاء » 
فمن ذلك قصيدة , يستلهم فيها الشاعر نكبة بني غلد » ففي كل مفردة من 
مفردات أبياتها » تمتلى بالعاطفة التي تغرق في بحر الأخوة والتناصح » وكأن هذه 


ساابب_ لى_ ب ] 
القصيدة تاريخ حياته برؤية يسوغ له فيها أن يعلن على صفحة الكون وقوفه مع 
نفسه موققًا متزئًا بل وكأنها خالصة مع نفسه وتأدييًا ها . 


يقول" : 
يي متى حَاضَمَت نَفْسكٌ فَاحْتَشِدْ 
أرَى علل الأشياء شبَّى ولا أرى ال 
أرى العيش ظلاً توشك الشمس تَقْلّه 
أرى الدهر غولا للثوسء وإنما 
فلاتتبع الماضي سؤالك ل مَقَى ؟ 
وأ كالاهئيا حليلة وامق 
تراها عيانا وهي صنعة واحدٍ 
ذكرتٌ أبا عيسى فكفكفت مُق 
كَتَى كَانَهَمَ التمْس أو قَوْقٌ متها 
ولَسْتُ بِمسْتَوفٍ تام سعاكةٍ 
ُبْكُمْ تفسي وإن كااً بكم 
وماعَشِقٌ النَّاسٌ الأحبة عِشْنَهُم 
قَمَنْيَفْيَربْ بالهّدرِ عهدًافإتا 


ل 8 


ها ومَتّى حَدَنْت تَفْسَكَ فاضدّق! 
تف عَإلاعِلّة لتفرق 
قكس في ابتغاء العيش كيسك أومق1 
يقي الله في بعض المواطن من يقي 
وعرّج على الباقي فسائله : لم بقي؟ 
فتحسبها صنعي لطيف وأخرق 
سفوحًا متى لاتسكب الدّئعٍ تأرق 
إذا ما غدافي فَضْل رأي ومصدق 
بني لد صََوْبٍ الغام اميتي 
مُصيبي بآمْواءِ الأعَادِي ومُوبقي 
لكثر جِديدِمِن جداكُمْ وتلق 
دَفينالتجرانٍ يمل وتُعرق 


فلو تتبعت المفردات في النص أخي » أصدق » التجمع » ظل العيش » دمومًا 
تسكب » فضل رأي » ومصدق » محب » سعادة » تحبكم نفسي ؛ حيكم » عشق 
الناس » الوفاء » لوجدت آن الشاعر يكاد يذيب الفوارق بينه وبين نفسه أولًا دم 
بينه وبين من حوله ليقيم علاقة جميلة » فالصدق » والحب » والوفاء . والتجمع » 
معاني ترسم بياضًا » يذهب سوداوية العداوة » وغيض الغدر » والفرقة . 

والشاعر يرتكز أيضًا على أسلوب حكمي ء يلتقي فيه مع حديث النبي صل الله 


, 1588/5 هئاويح)١(‎ 


1 
عليه وسلم ٠:‏ الكيسٌ مَن دان تفْسَهُوعَملَ ِابَعْد الَوت ‏ وَالعَاِلُ كن أْبَع َفْسَهُ 
عَوَامَا وى على الله الأمَانيغ”" وهذا واضح من خلال قول الشاعر: 

أرى العيش ظلًا توشك الشمس نقله فكس في أيتغاء العيش كيسك أومق! 
فالواقع لا ينقله الشاعر عن سماع بل عن رؤية وتجربة عاشها » وكذلك حال 
الدنيا لا تكاد تجمع إلا وتفرق ء وهذا ظاهر من قوله : 

أرى علل الأشياء شتى ولا أرى ال تجمعلاعلةللتضرق 
وهو ببذا يعارض أو يلتقي مع قول المتنبي!" : 

نبكي عل الدنياومامنمعشر ججمعتهمالدنيافلميتفرقوا 
ونجد مثل هله الألفاظ العذبة التي تحمل تاريًا أخلاقيًا ووجدانبًا في قوله وهو 
يصف روج المتوكل على الله يوم العيد”" : 


(1) أخرجه الترمذي في ستنه » 758/4 » رقم الحديث (404؟) » كتاب صفة القيامة والرقاق والورع 
باب (0) ؟ وآبن ماجه في سننه ء ؟/ "1411 ء رقم الحديث (*477) » كتاب الزهد » باب ذكر الموت 
والاستعداد له . 

(؟) ديوان أبي الطيب المتنبي : بشرح العلامة أبي البقاء العكبري اليغدادي ء قبط نصوصه وأعد 
فهارسه : عمر فاروق الطباع , دار الأرقم ابن أبي الأرقم بيروت -لبتان , ط(1) 1414اع» 
0 

ديوائه :لال /ا10. 


أَْفِي هوى لك في الشُلُوع وأطهر 
لمكي للخلية 


+ جل 


نشكا 
وألامٌني هي عِك وأغدْرٌ 
عُلْكَا سه القليفة جَعْقَرٌ 


3 
كفى ملاس شة إففلها واش#يرزقمنيهائيقسة 
بِالبُر صمت وأنتٌ افضلٌ صاتم وب سن الله الرض يب تقر 
فانممِيَوما القِطرعيكاإنه يِومَاكَرُمِ نْالرمَانٍْجمَهْرٌ 
أظْهَرْتَ مز اتلك نيه جحل لجس يماط الدين فيه ويقْمَد 
دكروا يطلشك ابي فهكلو نا طَلَنْتَّ م مِنْالصّفْرفٍ وكَبَروا 
حفى انتهيت إلى ام صل لابشا تُورَاشدى يبدو عَلِكَ ويَظْهَرٌ 
ومسشيت مسشية خاشع متواضع 0 لله لايزف وى ولَايكَككق بر 


فالشاعر يجدد الموقف التاريخي في هذه القصيدة عن طريق المعجم اللغوي . فهو 
يعطي القارئ ركيزة للحقيقة الواقعة أمامه ء وذلك لأنه يبدع وني نس الوقت يعطي 
وثيقة لل حدث » وهذا ظاهر من خلال الكلمات » والجمل في الأبيات » ولا ضير أن 
الشاعر تقليدي مطبوع » كذلك تطرد مفرداته على نمط من المزج بين الأساء والأفعال 
والضيائر » وتكوين عناصر تاريخية يكتشفها القارئ »ويلمسها مع أول خيط من 
خيوط القراءة » والشاعر عبر التضاد في الأفعال (أخفىي/ وأظهر) » (والام» وأعذر) 
تتجه دلالة الكلمات إلى دلالة المتوكل في قلبه وتمكنه من هذه المنزلة حتى إنه ساوى في 
الخطاب » والسيادة على وجدانه الحييية/ علوة , ثم يبدو عليها الوضوح عندما يبرز 
النعيم الذي وصل إليه الخليفة جعفر بعمله للخيرات » من صيام » وتمسكه بالواجب 
الذي دعا إليه الله وهو الفطريوم العيد والفرح به » وأنه أجمل ماني الأيام التي في 
حلاوتها لا تعود ويطلب منه التلذذ والتمتع به حتى تقر به عينه » ثم يعود ليؤكد قيمة 
الملك واعتزازه به باستخدام الفعل الماضي وتعاضده مع تاء الفاعل الذي لاايمكن 
ظهور العز والأنفة والكرامة إلا بحراسة الدين » وإحاطته بالجيش الكثير العتاد والعدة 
ويذلك يتحقق النصر » ثم يعود ليدخل في دائرة الأفعال الماضوية » التي من خلانها 
يذكر حال الخليفة حين ظهر للعباسيين ببردة فنجعلها مرادقة حال الثبي محمد صل الله 


نذا 


عليه وسلم وهو يخطب بالمسلمين ء وهذا ظاهر في (ذكروا » هللوا ء طلعت » كبرواء 
التهيت » مشيت) وهو يبدو عليه التور ء والتواضع ء والنشوع . واليعد عن الكبر 
وفيها التقاء مع بعض من أخلاق النبي محمد صل الله عليه وسلم واستلهام لسيرته 
العطره » ولا شك أنه أعطى رؤية كلية عن أخلاق الخليفة وأفعاله ويقف الشاعر بهذا 
في جدل المفردة تقديرا للياضي » وقراءة ثانية له"؟ , 

ثمة ظواهر أسلوبية يلحظها المترقب لشعره وتطالعنا من خلال استكثار البحتري من 
ا و ل ل ل رضي 

فقول اسم 


ل مقعة يون اانه إلى الأمير (أبي مُوسَى بسن عَبَاسٍ)* 


(عمباسٌ بن سَعيدٍ)" في أروعيه يخكي أرُومة (عَبّاسٍ بن مِرْدَاسٍ) 
أبيات منك لقدأعطيت مأئرةً مانُورةٌعَنْ مجدووغير أنكاس 


أبازك الصّيدُ تحميهُم وتحِمَعْهُمْ 
(الْفِْصِوٌنَ)" (رُمَبْرَ"عَنْ غَيِيهم 


منازل الهزِمن غَيِل وأخياس 
وقد سقاها مُؤوس الَوْتٍ في (شامسي)90 


(1) إياد عبدالمجيد إبراهيم : البناء الفني في شعر الهذليين دراسة تحليلية » الطبعة الأولى (٠١٠لم) ٠‏ 
يغداد » ص 1/ال . 

(؟) ديوائه : 1144/9 

1) عباس بن سعيد : جد الممدوح . انظر : هامش الديوان7/ ١١58‏ . 

(4) عباس بن سعيد أبوموسى محمد بن الغياس الكلابي : قائد من ققواد أجمد ين طولون توفي سنة 
1ه ء انظر : هامش الديوان ؟/ 54٠‏ . 

(9) عباس مرداس بن أبي عامر السلمي المغربي ‏ أمه الخنساء الشاعرة . مات في خلافة عمر بن الخطاب ٠»‏ 
أعطاه الرسول وَل يوم حنين ماثة من الإبل . انظر : ابن قنيبة : الشعر والشعراء » ص 1848 . 


(1) المقعصون أقعص الرجل : قثله مكانه » أجهز عليه . أنظر : ديواته 1144/5 . 
(10) زهير : هو زهير جذيمة بن رواحة سيد بني عبس قتل في يوم النفروات في حرب النبي عامر على بني عبس . 


(8) شأس : بن زهير المذكور قثل في يوم منحج . أنظر : هامش الديوان 7/ 1148 . 


اناا 

فالظاهر في هذه الأبيات أن الشاعر يحمل غناء تاريخيا لأناس نهم في ذاكرة 
الجماعة وقع » وقيمة » ولا يسوق أبوعيادة هذا الصوت البعيد عن الواقع القريب 
من الذهن مساق التوهم » بل التعميم للقيم التي استحضرها الشاعر عن وضوح 


الرؤية تجلت عن أجداد الممدوح . 
كما ورد في شعره كذلك ذكر الأسماء من ذلك قصيدة يمدح فيها محمد بن 
عبدالله بن طاهر يقول” : 


ولقذاقُولُكِنْيُسَيدُرنحَه حُذْهَاكَِاحَامِنْ يدي (جَسّاسِ)" 
وَلقَدْ رَيْتُ ؛ وََذ سفت بِمَنْمَهَى فَإذا(رَرِقٌ)" سَيْدُ صَيْدُالشْواس 
فافكّز بهو (يِمُضْئَ يعُضْعَبٍ)* وتليفه إن (حسين) "جل منْ(نشتاس)” 
لَولَا(لحُسَين)ر(م مُسْعَبُ) رقيله ماقامًملكٌفي يني العباسِ 
و(بذي اليمينين)”" الذي مَاوئْكه لمشير حماس إلى أسداس 


تمثل الأيبات السابقة رصيدا من أفعال الشخصيات التي أكسبت شعره صبغة 
تاريخية » ممثلة في جساس بن مرة ؛ ومصعب بن زريق » وأبيه زريق بن ماهان؛ 
وكذلك أشناس التركي » والممدوح طاهر بن الحسين ء ففي توظيفه لله الأعلام 


)١١(‏ ديرائه : 13353//7ء 

(1) جساس بن مرة ؛ شسجاع من فرسان العرب . انظر : الديوان /١‏ /1151 . 

(1) هو رزيق بن هامان . هامش الديوات ١ 1١14/37‏ 

(4) مصعب هر بن رزيق » هامش الديوان 1158/5 : 

(0) الحسين هو بن مصعب بن رزيق 

(7) نشناس هكذا بالأصل ء وائعروف هو أشناس التركي غلام العشصم (ت سنة 187 ه) . انظر: 
هامش الديوان 1134/57 - 

01 ذو اليمينين : أبوالطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن هامان» من أكبر أعوان المأمرن » 
ولد سنة 189١هء‏ ومات /ا* 1هاء اختلف في تلقيبه بذو اليمينين ء قيل : لأنه غرب شخصًا نقده 
نصفين . انظر : هامش الديوان 7١8/1١‏ . 


25 
تأكيد لما حققوه من إنجازات في مسيرة الدولة العباسية » وتبيان لحبه مكل هذه 
النماذج » وأنها محفورة في ذاكرته . 

ونراه في موضع آخر يحمل للشخصيات ارتباطاً يومئ للقارئ بأن الشاعر يريد 
أن يشركه في هذا العالم الفسيح » الذي اختلطت به الرؤية بالحقيقة الواقعة ويظهر 
هذا عنده في قوله© : 

لذت شل فلاف ة بجنتنها وَمَت وَكَلاف سِرْيَا أن يُتفرا 
متمد فيهاع لاله أسَيدثْ إلي هئف هالرِضَا تيا 
تكابةاوافه الهس كنا به حير الكلاين جِنقرًا 


ويبدو من الأبيات السابقة بن أل التتوكل جل لل وأناء».» ومتهم لمخم ةكانوا مب 
قدر عالٍ من تحمل أعباء الخلافة » لذلك استدعى الشاعر صورة أبيهم حين 
أسندت إليه أمور الخلافة » ومثل هذا يعد إعلانًا صريحًا » وكشقًا لما كانت تنهض به 
تلك الشخصية التاريخية » سواء أكانث محورية أساسها واضح في العرش العباسي 
كالخليفة المتوكل على الله » وأبئائه » أم كانت غير ذلك . 
ومثل هذا قوله في المعتز"؟ : 
وَل أوَك الي إذراج موقا عليه يجمه لاح في الرَزكقٍ القشر 
بقبت! يراق وِيننَ فإ بَقَاوكممْرَانَاسٍكْرََبالشثْرا 
وأحيانًا يأتي استحضار الشاعر للشخصية بدافع الردع والزجر والنهي عنها - 
ومثل هذا قوله" : 
يكم عَنْ(صالح)* فأبى يكم لََامكُمْ إلااغترارٌابصالح 
(1) ديواتة:؟/ ققه؟ 
(؟) ديوائه :؟/ 1١89‏ . 
©) ديوائه :1/ 455 . 


(4) صالح :هو أبوالفضل صالح بن وصيف وهو ابن وصيف القائد التركي » توفي سنة 81 لاه . 
انظر : هامش الديوان 457/1١‏ . 


>” 


أو قد يكون ذكر العلم للنداء والتعجب من حاله وهو يعنف (سعد النوشري)» 
على طريقته في حجب الناس عند الوزير (عبيد الله بن يحيى بن خاقان) » وهذا 
واضح من قول الشاغر" : 

ويمتد هذا الضجر من (سعد ( في بقائه على هذا النظام بالرغم من تغير الوزراءء 
كا ننجد الشاعر يقول" : 
إلى كم أرَى سّ سَعْدَامجِيَامكانه وَيَمْضي وزيرٌعنهثمّوزيرٌ؟! 

وتنتد الألفاظ عند أبي عبادة البحتري إلى ألفاظ الخلافة فنراه يصرح باسمها أو 
بالملك أو الإمارة فرصيده من هذه الأسباء كاف لما قد أسميه بظاهرة في شعره . وقد 
رآينا أن الشاعر حريص على حضور الشخصيات في شعره حضورا مكثفاً وهذا 
يقودنا إلى السؤال ما الباعث في ذكر هذه الأسياء ؟ 

لعله كان يريد أن يجسد واقعًا » أويصف مشهدًا أثريًا ؛ لينبت صحة نقله 
للخبر » وعلى هذا فقد تنوعت ألفاظه ؛ تبعًا للمواقف التي يصفها . وملائمتها 
بطريقة تشعر القارئ بالتمكن . 

ويالرغم من شيوع الألفاظ المأنرسة عند صاحبناء ووصف القدماء لشعره 
بجبال الديباجة . إلا أن الألفاظ الغريبة » التي تحتاج معرفتها إلى معاجم اللغة تأخذ 
مسارها في شعره التاريخي مثل قوله”" : 
وَكَانتَ انْقَّحٌبالتوافلٍ والّدى مِنْوَاكِفِ(مُسْحَثفر)" مَصَبْبِ 

وكذلك هناك مفردات غريبة » وذلك عندما يعمد الشاعر إلى ذكر الأماكن وهذا 


. 437/1: ديوائه‎ )١( 
. 248/37 : ديوائته‎ )( 
747/1: ديواله‎ 
. مسحتفر : الكثير الاتصباب‎ )4( 


ظاهر من قوله" : 


َيْنّ (الشقيقة)”"قاللوى (فالأجرع) ومن حبسن عَلَ الرياح الأرْبّع 


(1) ديرائه : 1883/5 - 

(1) الشقيقة : اسم بثر في ناحية أبلى من نواحي المدينة . 

() اللوى : منقطع الرمل ومن غير إخمافة واد من أودية بني سليم - 

(4) الأجرعين : موضع باليمامة » والأجرع : الرملة المستوية لاتئيت شيا . 


المبحث الثالث : الصورة الفتية في شمر البحتري الناريخي 
تمهيد : 


إنَّالمتتبع للدراسات الأدبية » والتقدية » والبلاغية يلحظ أن للصورة مكانة 
مهمة ء إذ غدت وسيلة للكشف بين الشاعر وما يريد أن يعبر عنه » وانطلاقًا من 
أهميتها عبر زمن الجاهلية » وما تلاه من عصور كان لا بد للبحث أن يأخذ سيره إلى 
إعطاء موجز عن الجذور الأولى للدراسات العربية للصورة » حيث تتفاوت درجة 
اعتمامهم بها بين إشارات » وبين إدراك واع لفهمها » وهذا ما وجدناه من خلال 
تفضيل (أم جندب) شعر (علقمة) غريم زوجها على شعر زوجها (امرخ 
القيس)”" ء وكذا لم يغب معيار الصورة على (النابغة الذبياني) حين اعترض نضا 
الحسان بن ثابث”" . 

ومن المتعارف عليه أنَّ النقد العربي عالج موضوع الصورة معالجة تتناسب مع 
ظروفه التاريخية . والحضارية ء فاهتم اهتمامًا منقطع النظير بالتحليل البلاغي 
للصورة القرآثية » وتمييز أنواعها » وأنباطها المجازية » وركز في دراسة الصورة 
الفتية عند الشعراء الكبار أمثال أبي تمام » والبحتري » وابن المعتز » وانتبه إلى الآثار 
اللافتة التي تحدثها الصورة في الملتفي , والتقت نوعًا ما إلى الصلة الوثيقة بين 
الصورة والشعر . باعتبارها إحدى خصائصه النوعية التي تميزه عن غيره . 

ومع هذه الجهود لم يكن للخيال ذكر صريح على الرغم من أهميته في إعادة ملق 
الأشياء في صورة فنية » إذ كان الاغتيام » والانشغال بقضية اللفظ » والمعنى » وكذا 


(1) انظر : أبوعبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباتي : الموشح ٠‏ مآخط العلماء على الشعراء في غدة 
أنواع في صناعة الشعر : تحقيق : عل محمد البجاوي » دار الفكر العبي -القاهرة » ددط . د.ت » 
ص؟ "وما بعدها ‏ 

(1) نقسهء ص /90. 


نلا 


قضية الطبع والصنعة » وقضية الصدق » والكذب”" . وكانت جهودهم بدءًا من 
الجاحظ ت سنة (7086)ه الذي أشار إلى الصورة بقوله : (..وإنّها الشعر صناعة » 
وضرب من النسج » وجنس من التصوير)'" . 
ثم يأتينا (أبا هلال العسكري) ت (7*46)ه الذي أدرك ماهيتها في موضوع 
الإبانة عن حد البلاغة بقوله : (والبلاغة : كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع » 
فتمكنه في نفسه » لتمكنه في نفسك » مع صورة مقبولة ؛ ومعرض حسن ء وإنّما 
جعلنا المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة ؛ لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة » 
لم يسم بليغا » وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى)" . 
إلى أن نصل إلى الإمام عبدالقاهر الجرجاني ت سنة (41/1)ه الذي ابتدع 
مصطاح الصورة بالدراسة المستفيضة في كتابيه (أسرار البلاغة) ‏ و(دلائل 
الإعجاز) » فمن إشارته إليها قوله : (ومن الفضيلة الجامعة فيها : أنها تبرز هذا 
البيان في صورة مستجدة تزيد قدره نبلا » وتوجب له بعد الفضل فضاة)* . 
وهوحين يدرسها لا ينظر إلى اللفظ وحده غ أو إلى المعنى وحده » بل ينظر إليها 
نظرة متكاملة . يقول : «واعلم أن قولنا : (الصورة) إنما هو مثيل ؛ وقياس لما 
نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناء© . 
وبعد هذا الموجز يتبين أهمية الصورة حيث تعد من مرتكزات العمل الفني » 
وروحه ء التي لاغنى للأديب عنها » وذلك ل تضفيه على إنتاجه من أبعاد » إذ 
تسهم في نقل التجربة » وتنظيمها » وتكشف له عن المعنى الأعمق للحياة 
(1) انظر : د.إحسان عباس : تاريخ النقد الدي عند العرب ء دار الثقافة-بيروت -لبشان » ط(4) 
للع كةكام. 
(؟) الماحظ : الحيوان : تحقيق عبدالسلام هارون » دار الجيل حبيروت 6 1415ه-1145م ءددط » 
اناي 
(7) كتاب الصناعتين ء ص15 
() أسرار البلاغة . قرأه وعلق عليه : أبوفهر محمود محمد شاكر . الناشر : مطبعة المدني » القاهرة-دار 
المدتي-جدة ء ط(1) 1411ه-1941م ص21 8 
(5) دلائل الإمجاز » صن 0:١‏ . 


لهذا 


والوجود : المتمثل في الخير والشر من حيث المضمون » والمبنى بطريقة إيحائية 
مخصبة من حيث الشكل»” » وبهذا تترك أشرًا في نفس المتلقي وهو ما اهتم به 
التقاد . 

والصورة وإن وجدت في النثر إلا أنها بالشعر ألصق الأن الشعر كله يستعمل 
الصور ؛ ليعبر عن حالات غامضة » لا يستطاع بلوغها مباشرة » أو من أجل أن 
تنقل الدلالة الحق لما يجده الشاعر»" . 

اافهي كيان فني متميز قيم » ولا نظن وجود شعر من غير صور ء لذا فكل معنى 
شعري » هو صورة لا محالة ؛ وكل صورة هي موقف من العام يظهر من خلال 
اللغة » فإبداع الشاعر في الصورة ليس قائا على طبيعة الموضوع ء ونوعه ولا توازن 
بين المعلوم والمجهول للوصول إلى الدهشة » إذ تظهر من إحساس عميق » وشعور 
مكثف يتضح في تركيبة لغوية » ولاشك أنها تحمل سمة للمرحلة الشعرية » الني 
يعد الشاعر جزءً! منها ؛ وكما دف إلى تحويل غير المرئي » من المعاني إلى 
المحسوس » وتحويل الغائب إلى ضرب من الحضور » لكن بما يشير الاختلاف » 
ويستدعي التأويل بقرينة » أو دليل ؛ الأمر الذي يغذي المعنى الأدبي بمفرداته 
المخصوصة لدى المتلقي » إذ يتغير مسار الألفاظ ني الصورة عن دلالتها المعجمية 
إلى دلالات خطابية صافية وجديدة » ومن ثم يمنح النص هويته التي تتجدد دائما 
مع كل قراءة»”" . 

ولا شك أن الصورة عند شاعرنا هي المحك الذي خلدت به قصائده عبر 


فالبحتري كيا نعلم اختلط بطبقات غتلفة من البشر بدءً! من أسفل السلم إلى 


(1) د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أي تمام »ص5 ١ء‏ ط (1) ٠+‏ اهء جاممة اليرموك 


إريد- الأردن . 
(1) د.مصطفى ناصف : الصورة الأدبية ء ط(19105م ء دار الأندلس للطباعة والنشر ١‏ بيروت- 
البنان ء ضن/710 - 


(6) د:عبدالقادر الرياعي : الصورة الفنية في شعر أب تمام : ص14 . 


نطشا 

أعلاه من غلمنة » وخدم » وأصحاب الدواوين » وأصحاب البريد » وكتيه » 
وقادة » ووزراء » وخلفاء . وهذه الشرائح استوقفت الشاعر وتأملها في سلمها » 
وحربها » وأمنها » وخوفها » وضيقها » ورغدها » وماضيها » وحاضرها . وها هو 
يصور أوجاع من حوله » وينقلها لنا عبر اهتزازات النفس الشاعرة المضطربة أو 
الهادئة «في رؤية ذاتية د|خلية » تولدت من بنية فكرية » وشحنت شعوره الفردي 
بشبكة علاقات مترابطة في إطار الوحدة التكاملية في القصيدة»”" . 

وني قصائده التي أنشدها للخلفاء العشرة الذين عاصرهم بلغت مائة وأربع 
قصائد » نال المتوكل منها سنا وأربعين قصيدة » توقف عند المتوكل برصد إنجازاته 
العمرانية » يصور قصوره . وبركته » وحلبة سباق خيله » ويبتئه بهاء كما يعزيه 
لحريق وقع في قصر ولي عهده » ويرئي أم المتوكل لما قضى نحبها . كا امتدت رؤياه 
سياسيًا » فسجل له شفاعته في أمر البيعة » كيا تقمص شخصية المتوكل ليصلح بينه 
وبين زوجته (قبيحة) بشعره ١‏ وقد تم له ما أراد وكذلك زيارته دمشق » وانصرافه 
عنها" , 

وعلى هذا فإن صور أبي عباده البحتري ؛ ليست على نمط واحد » بل إنها تختلف 
تبعًا لاختلاف وسائله التي اعتمد عليها ؛ وتبعًا لاختلاف طريقة الأداء وهذه جميعها 
تمنح نصه هويته » فمنها ما يأتيك عميقة يفوح عبقها في آفاق الدنى . ومنها سايأتيك 
يطفو على السطح » تعيش في حدود معينة لا تخرج عنها » كما سيأتي بيان هذا . 


(1) انظر :عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى »صن 41 - 
(1) ديرائه : 1841/8 وما بعدها . 


لكقا 


وسائل الصورة الفنية في شعر البحتري التاريخي : 
وف إطار تجربة الشاعر تتنشكل الصورة الفنية من خلال مجموعة من الأحداث » 
التي تزاحمت في نفس الشاعر » ورسم فيها كيانه حتى نقلها في صورة مؤثرة » 
حيوية تنظافر في خلق جو من التفاعل والتواصل » بين ماكان »وبين ماهو 
كائن”؟ ؛ فقد تكون الحوادث استهلاكًا للإنسائية » خاصة وإن كان من وقع فيها 
يعد أنموذجًا يجتذى به أمام من حوله » لكن هذه الثوائب ربما تككون دليلًا على 
رياطة قلب صاحبها على الرغم من ضميمها وشدة وقعها عليه . إذ شبه الشاعر 
الثغري وقت نزول الحوادث عليه » ورباطة جأشه بالذهب حين يسبك فيصفو ثم 
يأتي في حلة ببيجة . وهذا واضح من خلال قوله" : 

جُعِلت قِنَاكَ الدَغْركَبْىَ يِمتمَك من الحاوثٍ اكشكُرء والتازل الذي 
وما إهاليَامٌإلامَتَازِلٌ مَوِنْمَنِْلرَحْبٍ وين مَنْزِلضَئْك 
وَمَدْمَلَبئك النااتٌ وها صَنَاالذَّهَبُ الإبريزٌ بلك بالسبك 
وَمَا أثت بِالْهرُوزِ جما على الأذى وَلَآ المتغري اللْدَئَينِ عَلَ الدّمْكٍ 


فالبحتري يسعى إلى تطعيم الصورة من ناحيتين : صورة ماضية » وصورة 
الواقع » وهذه الصورة في واقعها , تتعدى الجانب التقريري الذي لا يتجاوز 
الصورة السمعية » والبصرية إلى الجانب النفسي » فالشاعر تفجرت عواطفه حين 
حبس » وعذب الثغري من قبل أبي الخير النصراني » فهو يفديه بنفسه » وأخذ 
يسترسل في حديثه عن معاناته , إذ هي في حقيقتها معاناة للآخر , ولاايقف عند 
حدود التشبيه بل إنه بها وسعت طاقته الشعرية أخذ يذكره بحالة نبي الله يوسف 


(1)_انظر :د . عدنان حسين قاسم : التصوير الشعري رؤية تقدية لبلاغتنا العربية » الدار العربية للنشر 
والتوزيع معبر -مدينة نصر (*000م .ص1 - 
(9) ديوائه : 1841 وما يعدها . 


انفش 

عليه السلام » وما آل إليه أمره فكانت عاقبتها خيرًا . 

ولعله يحمل من المثل ما تتصادم مع واقعه » فهو يدعم تشييهه بذكر المتوكل على 
الله الذي أحبه » واستأنس بوجوده » وكذلك وزيره الفتح بن خاقان ؛إذ هما 
يمثلان له النصرة والفضل » فيحور في الذكرى إذ يشبههما بالاتتصار على نوائب 
الدهر » وكأن الشاعر تي جو من الحرب مفزع يطلب وقتها نجدة ونصرة » فيجعل 
الذكرى فما خطوة تعويضية منبثقة من أنه الأنموذج » ولذلك يحاول أن يخلق 
جانبا آخر من النمط البلاغي في قوله (حلبت) فهو مجاز مرسل لعلاقة السببية 
فالفعل مسند إلى الفعل الذي تلقاه الشاعر منهما » ثم إن فضلههما كفضل الربيع حين 
يحل فتكتسي به الأرض ٠‏ 


ا 
عَقَى جَعْقَرٌوالَمْعبَنَ (مرَئل) وَيَيْمَصَيعْفياليقاء(فطرج) 


530 


آاطلْبٌ أنْصَارًا عل الدَّْرِبَئْدَما ‏ وى منهمافي المرّْبٍ أؤمي وَحَرْدَتَى 
أولَيِكَ سَاآداتي الذينَ بفضلهُم علبثُ (أتأريق)" الرببع (امْتَجِي)” 
مَشَوا تا قَصْدًا ومُلقتٌ يَمْدمُمْ أخاط ب باق أبير وال تف بج 

وليس عجيبًا أن يتخذ أبوعبادة البحتري من البحر معادلا لما يتصف به الخليفة 
المعتمد من الحود » والسماحة » وخلالٍ كثيرة ورثها الإمام المعتمد عن أبيه المتوكل 
على الله فلزم على الشاعر أن يشبه المعتمد بالبحر في هيبته » وعطائه . وهذه القاعدة 
التشبيهية لا يمسك الشاعر فيها من طرف التشبيه فقط » بل تحمل بعدًا نفسيًالما 
تتدفق به نفسه من حب خيوطه متينة للخليفة جعفر ٠‏ 

ولذلك يمفي الشاعر في قوله : 


. 418/1: ديرائه‎ )١( 

(7) أفاريق : السمحاب ء نساك العرب ‏ مادة (أفاق) . 
م الج يقال مشج البثر إذا نزحها ‏ مُئج : الشيء الذي يسيل ‏ السابق ٠‏ مادة (منج) ‏ 
©) ديرائه : 4/3كة ٠‏ 


خَلْعَنْكَالناسّلاكفززيم واقيسة باعل ليذ 
تيك يكْفي كك ينهأئه وَبَحدَالتَيًا فَاعْطّى مَاوَجَدْ 
َةْتغرِنهامِنجَنْفَرٍ يلال نيهيكفرن العَدَهُ 
وما دام الشاعر يحمل في قلبه فيضا من المشاعر الرقراقة » فقد ذهب يصور 
حادث سقوط الفتح بن خاقان فيشعر القارئ أنه يبلغ ميلغا يجاور فيه الإاحساس 
بالآخرين » حيث تكون العاطفة هي الغالية على الذات الشاعرة » بحيث تكون 
النجاة في هذا الموقف حلا للمعضلة التي واجهها صاحبها ؛ وهذا بين من قول 
الشاعر” : 

كُلَاتمَاناءةإوْتَوَلَاكَرَل تُوَبُ النَّاليوَمَي مَنْكَ رَوَاجِعُ 
وَلرُْيَا ع رَالجَوادُوَمَاوه مُمهَدُمٌونبا الحسامٌالقاطع 
حتى بَرَزت لناوجاأشك ساكن هِْتَجدَةوضياءوَجْهك ساطع 
وكيا هو واضح أن التجربة الشعرية تدور حول حادث » لكن الشاعر يقف فيه 
بين جدل الشعر وجدل التاريخ فلم يكن له فكاك من أن يمحورها في الامستثاد إلى 
قاعدتي الاستعارة وتظهر في كونه شبه نوائب الدهر في قدومها ورجوعها بالرجل » 
فحذف المشبه به » وأبقى شيئًا من لوازمه للمشيه ؛ وهو العودة على سبيل 
الاستعارة التصريحية » ثم إنه اختتار الليل بها يبعثه من هدوء وسكيئة في النفس وعلى 
العكس من هذا بها يحمله في هذا الموقف من قلق » واضطراب » وسواد حالك » 
مثل في هيمنة الحادث وصعويته » وثقله على نفس الشاعر . وعلى غبره . ثم إن 
الشاعر يهب الموقف سموا بتشبيه القائد بالجواد الذي يتقلد الصف الأول إلا أنه قد 
تدور الدائرة يومًا ما » فيتخلف عن منصيه » ويزيد من ذلك تشبيه الفتح بن حاقان 
بالسيف » وكيا هو معلوم عن السيف وصرامته فقد يضعف » فهو في هذا خلاف 
المعهود » ولا ريب أن شاعرنا يحاول أن يحمل الوجه الثاني لأبياته التي قالها في هذا 
الحادث وفي نجاة صاحبها , فالنجاة ودفع الضرر أولَا وأخميرًا من الله تعالى ؛ 


(1) ديرائه : 171//9 وما بعدها . 


3ظ» 


والظفر في الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى » ثم باتباع رأي الإمام » وهذه بحد 
ذاتها فضيلة تحسب للقائد » فهو يعلم في قراره نفسه «أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» » فرباطة الجأش وسكونه بالرغم من صعوبة الموقف 
وحدته وهو في ضتك يبحث عن التجدة ء إِلّا أنه يحمل دلالات وإيجاءات أقوى » 
أهمها سمة الدوازن » وعدم الانبزامية . فهم في استشراف وجه كالشمس في 
ضيائها » وتوهجها وسطوعها ء قحذف المشبه به (الشمس) وأثبت شيئًا من 
صفاتها للمشبه (الضياء - السطوع) على سبيل الاستعارة المكنية . 

ومن الواضح أنَّ هذه التجربة تبث بين جنبائهبا صوت الواقع بحيث يبدو 
للمحب أقوى تأثيرًا . فبروز القائد في نهاية المطاف أساء للحاقدين ويبقى النصف 
الآخر الذي فرح » واستبشر . 

وكا نلحظ في مَدْح الشاعر الكاتب (أبوجعفر القمي)" يعتمد على التشبيه يعد 
أن سرد في القصيدة نسب الممدوح وأن من شيمة الشاعر الوفاء لممدوحه حتى إن 
الملوك تحسد أبوجعفر لسيرورة شعر الشاعر فيه » وكذا فإن الشعراء سيحسدون 
شاعرنا لجود الممدوح وكرمه قائكًا" : 

علدكٌ اف لآل طلم : كفده كقاءازش سَلحةٌ وشم 
ليس الني ظَنَْتْتميمٌ وشطها(الذ 'ذَعْنَاء) لايل صَدْركَ الدَمْناهُ 
فرحابة صدر محمد بن علي وسماحته في التعامل مع الآخرين تجاوزت حدود 
المكان . إذ شبه الشاعر كف الممدوح بالأرض » وما تحمله في رحمها من خصوبة » 
ونياء » وبالسهاء وما تبطله من غيث يعم نفعه » ثم تتسع الدائرة التشبيهية ليحرك 
الخيال في ذهن المتلقي إذ يشبه صدر الشاعر بالفلاة وما ها من اتساع ‏ 

ولا يفوتني أن الشاعر تجري صوره في لوحات فنية مجرى واد يعم نفعه , فيتدشر 


ا 


(1) هو أبوجعفر محمد بن القائد المشهور الراففي عل بن عيسى بن موسى بن طلحة بن محمد ين السائب 
بن مالك الأشعري ‏ انظر : هامش انديوان 7١ /١‏ 
(1) ديوائه : ٠١/9‏ وما بعلها . 


ماله 


حوله الزرع ء وتعجب به النفس إلى درجة كبيرة » ثم ترتقي هذه اللوحة بخياله » 
فيبدو على وجه قصائده الخنجل والعذوية » إذ إن هذه الوسيلة من الخيال حظ وافر 
في الصور الشعرية عند أبي عبادة » ومن المعروف تأثر خيال البحتري بمن سبقه » 
وتأثيره فيمن جاء بعده , ولا شك أن ثراء الطبيعة التي عاشها الشاعر » أكسبت 
شعره خالا لاينضب » فجسد هذا في قصائده" , 
ومن ذلك مطلع قصيدته التي مدح بها أحمد بن دينار”" في المعركة البحرية حيث 
يقول" : 
الكَرَتَفْلِيس الي عالكُرٍ وَمَاحآَكَمِنْ وف الريّاضٍ الْتَثْرِ 
فشبه الروض في الربيع » وما أبدعه الخائق جل وعلا من ألوان زاهية نضرة * 
تظفر به النفس » وتتمتع بصورة الإنسان المرتدي ثويًا » فحذف المشيه به وأبقى 
قريئة مائعة من إرادة المعنى الحقيقي » وهي الثياب الموشاة » فالربيع هو الذي يحوك 


هذا اللياس . 

وابن دينار هو الذي يبكر على العدو ولكنه يزين لياس أعدائه باللون الأجبر 
القاني . 

ني 


ولا منازع في أنَّ الاستعارة تُعَدُ شكلا صوريًا يوم على المشابهة ‏ وتعرفها 
البلاغة العربية تشبيهًا حذف أحد طرفيه”” » ولعل في حذف طرفي التشبيه فوائد 
منها ‏ تميبز بين التشبيه والاستعارة » ومنها أن الطرف المصرح به أو بجزء منه يوحي 
بدلالات خفية ولا يعني أن الطرف المحذوف لا يعني الاستغناء عنه وإنما 
الإتيان بالطرف المصرح يحفز خيال المتلقي للبحث عن دلالات المحذوف الذي 


(1) انظر : طه مصطفى أبوكريشة : الخيال الشعري في شعر الرصف عند اليحتزي ؛ ص٠8‏ . 

(؟) أحمد بن ديئار : سبق التعريف به في الفصل الأول + المبحث الأول من رسالتنا ‏ 

©) ديرائه : لا عمق . 

(4) عبدالقاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » قرأء وعلق عليه : حمود محمد شاكر : الناشر : مطبعة المدلي 
-القاهرة » دار المدني-جدة 00 1461م 7417 


لهقا 


استبقى مشاكلة ما بيئه وبين الطرف الآخر”" » قوفي رأي معظم البلاغيين القدامى 
أن الاستعارة أقل قدرًا من التشييه لأنها بحذف طرف منها يمتد فكر المتلقي إلى 
الخيال » وهم يرفضون أن يتجاوز الشعر في امتداداته حدود العقل » وما يقتضيه من 
أحكام منطقية»" , 

وقد كان أداة من أدوات تقريب المعنى وإيضاحه » ووسيلة لحخفظ الحقائق 
والمعارف والتجارب : (فالعرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات ما 
أخاطت به معرفتها » وأدركه عيانها » ومرت به تجاربهبا»” فالتشبيه عند العرب 
شأنه عظيم » حتى إن المبرد ذهب إلى أن «التشبيه جار كثيرًا في كلام العرب » حتى 


لو قال قائل : إنه أكثر كلامهم لم يبعدة . 
وقد كثرت الاستعارات في شعر شاعرنا بها يتناسب وصيغة الحدث الذي يشعر 
به كيا في قوله" : 


تاملت أشخَاص الخطُوب قَلَمْ رع بِأفْظْمَمِنْ قفد الألينفٍ راسْمَجٌ 

هذا بيت من قصيدة مرت بنا » والشاعر يستلهم أحداث مقتل الخليفة المتوكل » 
وقائده القتح بن خاقان » والبحتري في هذا البيث يخرجه من دافع نفسي قوي هيمن 
عليه » فجعل مصائب الدهر أشخاصًا خرسى ء يقف أبوعبادة أمامها متأملا مطيلا 
في تمعنه فيها » فيتتهي بنتيجة مفزعة مأساوية » يحتل البين المرتبة الأولى والأخيرة 
فيها » والتأمل سئة من سئن الله في الكون » ولا يكون إلا في دائرة من سعة النفس 
إلا أن الرجل على الضد من ذلك فقد يتأمل هنا وقد ضاقت عليه الأرض . 


(1) انظر ؛ د.حسن ربابعة : السابق »ص”71 . 

(؟) د.عدنان حسين قاسم : التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية ؛ الدار العربية للدشر-مصر » 
مليئة نصر ٠180م‏ ء ص44 . 

0 ابن طباطبا : السايق ء ص١‏ - 

(4) الكامل في اللغة والآدب » علق عليه : محمد أبوالقضل إبراهيم ‏ المكتية العصرية سصيدا -بيروث » 
ط(1) 149ه-634ةام صا - 

(5) ديرائله : 418/3 . 


فنا 


ويبدو أن هذا من قبيل الاستعارة التشخيصية التي ذكرها عبدالقاهر الحرجاني 
بقوله : «فإنك لترى الجاد بها حيّا ناطفًا » والأعجم فصيكاء والأجسام الخرس 


مبينة "9 
وكيا تظهر الاستعارة حون يصف خروج الخليفة المتوكل على الله يوم العيد حيث 

يقول9؟ : 

أظْهَرْتَ عِرْالْلّكِ نه (بجَحْقَلٍ) لب نحاطالذَينٌنِه وص 


يَلْنَا اججَال كير فِهرَكَدْعَدَتَ عُدَكَايسيدُ بها لعَدِيدٌلاكمْجَرٌ 

فالصورة الاستعارية تتشكل هنا من حركة الجيش كثير العدد والعدة » حتى إن 
من كثرته وسعة انتشاره في الجحبال يظهر للناظر أنها تسير مع مسيرة اليش ء وهذا 
ذلِيلٌ على حرصه على نصرة وحراسة الدين . 

ومن وسائل الصورة التي اعتمد عليها الشاعر في ذكره للأحداث المجاز: 
والمجاز لغة من جاز الشيء إذا تعداه”' . 

واصطلاحًا «استعرال الكلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قريئة مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي»© . 

والشاعر يشبع نصوصه بكثير من علاقات المجاز سواء اللمكانية أو البدلية» أو 
السببية » أو المسببية ٠‏ أو المجاورة » أو الكلية ء أو الجزئية ‏ أو الحالية ؛ أو لعلاقة 
الآلية أو علاقة اعتبار ما كان . أو ما يكون..*© ومن قبيل هذا ما ورد عن الشاعر 
في سياق مدحه يوسف بن محمد بن يوسف من خلال حروبه مع الروم . وانتتصاره 


عليهم . فيقول" : 


(1) الإمام عبدالقاهر الجرجالي : أسرار البلاغة »ص77 . 
(0) ديرائه :11/1 ء 

() انظر : ابن منظور : لسان العرب : مادة(ج و) . 

(4) السكاكي : مفتاح العلوم .ص 1١1/٠»‏ . 

(6)_انظر : عبدالمتعال السعيدي ؛ السابق » "// لاوما بعدها . 
(0) ديرائه : 84/5؟ . 


لقا 


أَذْمَى (فِجَاجَ”) الرُوم حتى مَانحَا سَيْلٌ وى ذُقّع الدَّمَاء(اهمُع”) 

ويبدو أنَّ الصورة متشكلة من المجاز المرمل بعلاقة الكلية لأن ذكر الشاعر 
لفجاج الروم ولم يقصد بها جميع أو كل طرق الروم تصبغت بالدماء بل جزء منها 
وها الجزء هو الذي غار عليه الثغري » ولا يقف حد الصورة عند المجاز المرسل » 
فهذا البيت في نظري يتلون بالأحداث المعيشة التي وقعت في أرضص الروم »حيث 
إن نضال القغري في سبيل حماية الإسلام والمسلمين أصيحت فيها الفجاج أضحية 
ينال منها المسلمون » وهي شديدة الاتصال بالحركة التاريخية لواقع العباسيين » ثم 
إنه يعدي الفعل (أدمى) وكونه يغنوص بامتلقي إلى آبار عميقة , يخرج منها 
بدلالات » وإيحاءات نفسية تكشف عن عالم مضطرب للروم »كما أن فيه كثاية عن 
بسالة الثغري (كناية من موصوف) وكذلك ييل الدماء إلى صوت شديد » 
«فالشاعر يرتبط تصويره الحسي بالتجربة النضالية إذ يظهر صورة سمعية » 
ويصرية » ولونية" . وهي في جميعها مصدره عن الانفعال . 

ومثله قول الشاعر© : 
رار أزضٌ الرُوم (أطراف الظّبا» عَحَىآقَامُنُوكَهَافي اسم 

كبا يبدو أن المجاز مرسل لعلاقة الكلية إذ إن الشاعر لا يقصد أن الثخري تمكن 
من زيارة أرض الروم كلها بل جزء منها 

ويتوجه الشاعر إلى مدح أبي القاسم (اليثم الغنوي)" من قصيدة مطلعها" : 


(1) فجاج : الطريق الواسع الواضح يين جبلين ٠‏ 

(5) الشمع ؛ السائلة 

0 أفدت من : د.عبدالقادر الرياعي . الصورة الفنية في شعر أب تمام ء ص ١81‏ . 

. 5١45 ديراته4/‎ )4© 

(0) أطراف الظبا: حد السيف ‏ 

(7) افيثم الغنوي : أبو القاسم ء قائد من أهل الجزيرة » اشترك في حرب بابك . انظر : ديوانه؟/ 7١4+‏ 


0 ديرائه 4/ جمد 


لها 

َذِي المعاهد من(شعَات) َسَلُم ‏ وأشألوإنَوَجَتْ قلع تتكلم! 

فبعد أن ذكر ديار الحبيبة » عرج الشاعر على ركب مكة » وعلى اجيج ؛ ثم ذكر 
حرب افيثم الغنوي ضد بايك الخرمي ٠‏ ذكر هذا البيت وكا يبدو هناك نوعان من 
المجاز المرسل » أولهما : مجاز مرسل لعلاقة الكلية فالبحتري لا يقصد أن الغنوي 
تمكن من زيارة أرض الروم جميعها بل جزء منها » ثم تتوسع علاقة المجاز إلى 
المحلية فلم يزر الأرض وإنما أهل المحل/ الروم » ثم أيضًا إن هذا البييت يخرج 
بانطباع نفسي , وهو تأثر ملوك الروم وهم في حالة من الانمزامية والعرب 
يقتسمون الغنائم ١‏ وينبئون عنهم بالنصرة والقوة ضد أعدائهم . 

وهو يقيم علاقات المجاز المرسل من خلال قصيدة يمدح فيها يوسف بن محمد 
ابن يوسف الشغري في قوله!؟ : 
وأعنةالإسلام فيهيد حازم قدقادهمازمئاوليتزرعزع 
فكفاك من شرف الرياسة أنه يثنوالأعنةكلهنبأصيع 
بحر لأهل التغر ليس بغائض وسحاب جووليس بالمتقشع 
وَإذامُمٌ تحطواناع شب تربع وإذامُمٌفزعوافائرب مَفْرَع 

فالشاعر -كيا نعلم- من خلال الأببات السابقة يتمحور في إطارين : إطار 
سياسي يبزغ من خلال رسمه لمعالم الشخصية القيادية الأخلاقية » وإطار اجتراعي » 
محكي فيه تجربة الذات من خلال رؤيته » وفهمه للآخرء وتقديره له » وكيا نرى أنه 
يسير في خركة من الوعي «على أنه ينبغي ألا يفهم أن الفن انعكاسًا ميكانيكيًا 
للواقع » أو رصدًا آكِيّا له بل هو نشاط إنساني » وحين يبدعه الأديب فإنه يكون على 
درجة كبيرة من الوعي » ويقوم بعمليات لا حصر لها عند تشكيل التجربة ؛إن 
رؤيته الشاملة للواقع تجعله يلم شعث ما تبعثر » ويؤلف بين ماتفرق »مبصرًا 
المحور الأسامي لأزمة الإنسان في مجتمعه6”" فالشاعر بعد أن ذكر فضل الثغري 


1781/9 ديوانه‎ )١( 
. د.طه وادي: جماليات القصيدة المعاصرة » ط 00 1554م دار المعارف - القاهرة ؛ ص17‎ )1( 


كفا 


على الإسلام وأهله » وأنه يحمل هموم الدولة العباسية زمنًا ولم ترعه الحوادث ‏ ول 
يقف عاجرًا أمامها » كبا أنه يشكل من تعدد علاقات المجاز المرسل صورة قنية كبا 
في قوله (يد) 

فهو مجاز مرسل لعلاقة السببية التي تفيد التعبير بالسيب عن المسبب فيبدو 
استعراها مجازيًا . كذلك استخدامه للمجاز المرسل باعتبار ما سيكون إذ يظهر 
صورة من صور الوقعات النفسية على أهل الثغور حين يحل عليهم (يوسف 
النغري) فيصف حالهم » باعتبار ما سيكون وقت تأزم ظروفهم » بل إنه ينصهر في 
ضمير الجماعة فيأتي النغري في الصف المقابل للنظرة التفاؤلية كها في قوله : «وإذا هم 
قحطوا ء وإذا هم فزعوا » فأعشب مربع ٠‏ فأقرب مفزع» . كا توحي بدلالة من 
دلالات قوة الرابطة بينه وبين قومه » فالشاعر معهم يلمس همومهم في أوقنات 
القحط والفزع » وسني العطاء والسلام . 

وتشكل الصور أيضًا من المجاز المرسل باعتبار ما سيكون في قول الشاعر”" : 

تندانى الآجال ضربًا وطعنًا| حينيانوفيشهدالميجاء 
فهو يصف وقعة من وقعات الحرب على الروم حين يصمم ها الغغري فالمشهد 
يتكون من لوحة حربية تتضخم بالأصوات وتتلون بالدماء . وهكذا حاهم حين 
يكون الشغري مشرقًا على ساحة القتال . 

ثم يبرز التعبير مجازيا في قوله"" : 

تَسَعْهُمْ برود(جيحان)" حتى 2 قلسوافي الرماح ذاك الماء 
فالبيت يحكي لوحة ثانية من الصراع النفسي الذي تعيشه الروم حين يغير عليهم 
الثغري » وصورة من العجز والضنك فجيحان على سعته ضاق بهم » وعلى برودته 


(1) ديوائه :16/1 
(0) ديواته :31/1 . 
(1) جيحان : تبر بالمصيعبة من ثغور الشام ‏ انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان . ماهة :(ج عي ٠‏ 
عقا 
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لشفا 

لم يشف صدورهم » فالغل الذي أوقعه هم شديد فقد اختلط ماء جيحان 
بدمائهم » فطغت مرارة الغل » وحرارة الدماء على برودة النهر » فالمجاز يتكون من 
نوعين : مجاز مرسل بعلاقة المكانية (المحلية) » (جيحان) وهو موقع مهم تدور فيه 
الأحداث » وأيضًا مجاز مرسل لعلاقة الآلية : (الرماح) وطعتاتها على الأعداء . 

ويتسع المجاز بعلاقته في مجالات الحرب من ذلك قول البحتري" : 
وَوَصَلْتَ أْض الرٌوم وَضْلّ تير أطلالصرَةفيلوىتيهاه 

فالمجاز ذو العلاقة السببية مسند إلى فعل البطل (وصلتٌ) يقصد به أبوسعيد 
محمد بن يوسف » فهو سبب يصل الجيش به إلى أرض الروم ء ولا يعقل أن يكون 
هو وحده وصل لمحاربة الروم . فالدافع قوي محبب إليه وهو خدمة الإسلام من 
أجل ذلك ؛ وعلى الرغم من خطر الموقف » فمحبة الإسلام أعظم في نفسه من 
وقرع الخطر مثلما وصل المحب (كثير) أطلال (عزة) ‏ 

ثم يقف الشاعر عند المجاز المرسل باعتبار ما كان من خلال وصفه للخليفة 
العبامي المهتدي بالله » ويتضح هذا في قوله”؟ : 
وللصوف أولى بالأئمة من سيا حرير وإن راقت بصبغ جسادها 

ولا جرم أن الصورة تعكس جانيًا خلقيًا بقي عليه الإمام المهتدي بالله » يتبع فيه 
سنن الشرع من عدم جواز لبس الحرير للرجال » فهو الزاهد ء الذي لا يشغله 
زخرف الدنيا وما فيها من تقدم . وترف حضاري تعيشه الخلافة العباسية في 
الملبس » والمسكن ٠‏ فالخليفة سفير نفسه . يقتدي بمن سلفه من رسول الله ؛ 
وصحابته » لا يرغب في متاع الدنيا «إمَا عِنْدَكُمْيَنْقَدُوَمَا عِنْدَ اللهباق4" ثم إنه 
يتحرى جنة الخلد لوَلَِاسُهُمْ يها حريْر4* وكيا يبدو المجاز المرسل باعتبار ما كان 
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أنششا 
عليه السلف . 
كما أن البحتري يقدم ممدوحه بطريقة فنية خاصة تكشف عن خلق الممدوح كما 
في مدحه ل(أحمد بن محمد الطائي) فهو يشير إلى أن جوده وعطائه كجود وعطاء 
(حاتم الطائي) الذي ينتهي نسب الممدوح إليه » وهو يسعى إلى إبراز صورة 
أخلاقية لم تفلتها يد الزمن » تعتمد هذه الصورة على الاستعمال المجازي » ويتجى 
هذا ني قوله" : 
آكَاحاتَانء للمُجَئَوٍيِئْهَ) على البعدي في كل مَكْرْمِةٍضِنْفُ 
حَكَايِنَُإِنْ أكْدَىالحيَافِءعَمِهٍ تَنَاَمَعْرْفَامِنْكرائمهاالحُزف 
شنا ين الطاني آنئارَيِمْمَةٍ تِيِنْعَلَمَرٌ ِل وَلاتغفو 
ذا سَبَقَتْ مِنُْيّدٌ(نقفشوهرت)*" (أبرَثْ)"مَلَيْهَا مِنْ نداهيدٌ تقفو 
فنلحظ أن المجاز المرسل بعلاقة السببية في كلمة إيد) » فكبا كان عطاء وكرم 
حاتم الطائي » الذي كانت (يده) سببًا في ذيوع صيته » فإن الممدوح هنا غلبت 
شهرته في الندى على حاتم » و(اليد) استع,الها مجازا سيا في المائلة بينهها ٠‏ 
والصورة لا تقف عند حد المشاكلة الذهنية » والمجاز المرسل بل تظهر الاستعارة 
الصريحة » فقد شبه الشاعر النعم المتوالية من الممدوح على أهلها باللباس الضاني » 
الذي لن ينسى على مر الأيام على سبيل الاستعارة التصريحية في الفعل الماضي 
(قيش) : 
كما يوظف الشاعر اليد مجازيًا بعلاقة السببية في ممدوحه الفارس اليثم بن عثيان 
الغنوي » فكها يرى أن يده تمتد بالبياض جودًا ونلا في العطاء » وتتلون بالدماء في 
حربه على الأعداء » فهي مكونة من تركيبة ختلطة يمتزج فيها اللون الأبيض الصافي 
باللون الأحمر الدموي » تبعًا للسلم أو الحرب » والشاعر في هذا ينظر إلى ممدوحه 


. 168/8 : ديوائه‎ )١( 
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أنفشا 
من زاوية نفسية . ويظهر هذا في قوله'" : 
يدي يَدَايي ضَاء ييَلِط اللدَى فِقَاإِذاكَقِيّ القَوارِسَ يالكّم 
وعلى المستوى الاجتماعي » وإحساس الشاعر بالآخرين :يسم الشاعر علة 
أصابت الحسن بن وهب بقوله"" : 
َافْكْرْيَهُ الآيام في(حَسَن) ققذ عَمَىإِسَاصمابِهإخحسَائها 
أَوَخَائرَهتَف بوث قَمَرئْةً ‏ فيلوْف وكَف يت ألوافا؟ 
فالشاعر في هذين البيتين يقدم صورة ممدوحه وقت المرض » ويسعى لتشكيلها 
بالمجاز المرسل بعلاقة السببية يد الأيام) » وتنبدل الصورة وفقا لحالة المريض الني 
م يتم استقرارها » وكما يعمم إحسان المنعم ومنته في الشفاء عقب المرض » واختزل 
اللون الأبيض الماثل في القمر والشفاء وعمه على طمأنة الحال واستقرارها 
للممدوح » ومن يشعر به » ويبدو من خلال هذا الوصف «أن الشاعر يحرص على 
مراعاة المقام فالخيال هنا مركزي مجند خدمة الواقع» . 
ويستخدم الشاعر أسلوب الكناية » فهي وسيلة أخرى يعتمد عليها في تشكيل 
الصورة . وهي لغة : إذا تكلمت بشى وأردث غيره" . 
واصطلاحًا : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي" . 
فالشاعر عندما يستند إلى زؤياه الداخلية تقف الكناية وسيلة في الصورة 
البحترية » وغالبًا ما ترتبط الكناية لديه بالحدث السياسي" . 
وعلى كل تأتي الكناية عند أبي عبادة مقارنة بالوسائل البلاغية السابقة في الدرجة 
الصغرى رتبة وقلة . 
)١(‏ ديوائه 7١41/4:‏ . 
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ومن الكناية في شعر البحتري قوله" : 
قَوْمٌإِنَا تَهِدُوا الكَريجةَ صَيْروا كُمَمٌالرماحجحَاحِمَالأقْرَانِ 
الصورة الكنائية تظهر في قوله : (صيروا كُمَمَ الرُماح جمَاجمَ الأقْرَانِ) كناية عسن 
بسالة قومه في الحرب ٠‏ وشدة بأسهم » وكا نلحظ فيها كناية عن صفة . 
ثم إن أبا عبادة البحتري في معرض مديحه يتخلله جائب الحكمة في تدبير 
الأمور » وقيادتها بأنه ليس في وسع كل إنسان يحمل سيا يحسن حمله ويجيد هدفه » 
وهو كناية عن نسبة » حينما يصرح بالصغة والموصوف ولا يصرح بالنسبة الموجودة 
مع أنها هي المراده”" ويبدو هذا في قوله" : 
وَأعَلَمْمَاكُلٍالرُجَالٍِمكَيّع وماكلٌ قئاف الإغال شع 
فليس كل سيف يتار » وليس كل رجل مصيب بسيفه . 
وتأتي الكناية عن موصوف من خلال تمجيده للمشل العليا القائمة على مبدآ 
العفو والإصلاح » وعلى حساب هذا ا مبدأ يعبر عنه بقوله" : 
وَبَطتَ بِصُّلْح القوم تَائرٌ جَأفِها َقَرتْ حَمَاهًا واطمآنت صَُلُومُهًا 
كناية عن صفة ألا وهو خلق المتوكل على الله الذي جمع قلوبهم بالعفو ء وريط 
بينهم بالتآلف والإصلاح حتى استقام ما اعوج : ريطت أي بحزمك , الصفة 
ريطت والموصوف أهل تغلب وما كان بينهم من شقاق وتنافر حتى اضطربت 
تفوسهم » ولميثيت أمرهم على حال . 
وبوساطة الكناية » تبرز الصورة الفتية من خلال وصف الشاعر لمعركة حربية 
قادها ممدوحه في قوله : 
(0) ديرائه :7955/4 
(1) د . بكري شيخ آمين : البلاغة العربية في ثوبها الجديد ء ص 1517 - 
© ديرائه :59//4١5؟‏ . 
(4) ديوائه 301/9 
(5) ديرائه : 173١/4‏ 


نلشا 

يلد جبآحاعَاةتث سشهولًا وكَلِشْقبِلمَفْرَءْخُرُرنَا 

فالكناية تتجلى في قوله (جبالها عادت سهولًا) فلا يتصور العقل أن الجبال على 
رسوخها وثباتها عادت سهلًا إلا على سبيل التخبيل » ثم إن صورة الحبال كناية عن 
إذابة الروم وإذلالهم بعد غزوه عليهم وفتحها . وفيها تجسيد خالة معنوية ثم فيها 
رصد لذل الروم بعد عزهم . 

وتنآزر الصورة الفنية بوسيلة الكناية عن طريق مدحه الثرحال في مدح من 
يستوجب المدح في نظره » (فالشاعر يرى كل شى من خلال عينيّ سيده , وهو 
الطابع العام لحياة الشاعر العربي عامة » والبحتري خاصة الذي يتجه نحو الإنسان 
الذي يهئ له مصدر الرزق)" . 

ويتضح هذا من خلال قوله" : 
وَعَارَايِتَ الَهْدَالْقَىوَعْلَهُ ‏ فيال طلكةف]إيتشولٍ 

ونرى أن الشاعر يجد في الشعر مندوحة يضخم فيها من الممدوح » إذ ليس من 
المعقول أن المجد لن يتحول عن آل طلحة » لكنه يحمله على التعبير الكنائي (فثبات 
المجد) عند الممدوح محمد بن علي القمي »لم يتحول وكأنه لقي مكانه ؛ واستقراره 
عندهم فهنا كناية بنسبة ثبات المجد في آل طلحة . ويعزز الشاعر الصورة كما نرى 
في المخزون اللغوي ء فانظر مثا : إلى الاستفهام الإنكاري في الجملة الإنشائية » 
وما تستدعيه من إيحاءات إلى وقوف المجد على آل طلحة » وما فيها من تشخيص 
المجد على سسبيل الاستعارة المكنية » فهو شبه المجد بالإنسان الذي يلقى رحاله في 
مكان ليستقر » وحذف المشبه به » وأثبت شينًا من لوازمه للمشبه (ألقى رحله) . 

وهذا هوحال البحتري مع ممدوحيه » وكأنه يومي من طرف خفي إلى أسغاره 
حتى يثبت المجد لنفسه . فيها معنى نفسي » وعلى الرغم من أن البحتري كان يريد 
أن يجعل الشعر سلا للوصول إلى امال » وإلى أقصى ما يحلم به الفرد في ذلك العصر 
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(9) ديرائه :© 11/45 . 


لشفا 
إلا أنه يضطرب لو المقاييس الأخلاقية والاجتماعية” . ويبدي ضجره صدد 
الأحداث » ويحاول جاهدًا أن يثبت لنفسه حسن نواياه » وللآخرين شجاعة نفسية 
فيبدو في مواضع يناصر بقصيده وقت عجزه عن ال مناصرة بسيفه » ولاعجب وهو 
القائل”؟ : 
دي دنِلْكيقٍ دا أصُوِلْبِ هئ رتك بالَصِيدٍ 
ويؤكد ما أقول من خلال حديثه مع صاحيته عن كثرة أسغاره » وعلو همته» 
ويجابهته للشدائد . حتى وإن كلفه الأمر كثير عناء » وإن كان الثمن من عمرهء 
ووقته » فهو يدي في كشير من قصائده الطامح لمعالي الأمور ء والترفع عن 
سفاسفها" وقد لف هذه المعاني جميعها في قوله" : 


َقأْتُ : اح النَاسٌ بالعزْمٍ والسُرى 
متقامٌالفقى في الحي حيِامُسًْا 
وما الحزم إلا العزم في كل سوط 
وماال مر ء لاقل هولِساه 


رُويَدَكَ يائْنَ الست عَشْرة كَمْ كَسْري! 
طلاب العَاني صَاحِبُ الست والعشر 
مال مُقَامُوِلةٍبالفى يُزْرِي 
وما اكَالَ إلا مَعْدَنٌ جود والوثر 


فَإِنْ مَصراعَنه فلاخي فياللرٌ 

وهو يشير إلى رجاحة عقله » فالمرأة/ الحبيية العاشق لها والمال/ الناهم في 
سعيه لا وجود ليا ٠‏ ولن يستطيعا حل المعضلة التي يعيشها : فهمه أكبر . وسعيه 
جاد ؛ فالحزم والعزم » والجود » وطلب المعالي تنطوي على الحث على السعي 
المطرد » وكلها مفاهيم وقيم تربت عليها النفس العربية » وهذه صورة توثيقية 
انب من جوانب حياة الشاعر » ثم بعد هذه الحوارية بينه وبين صاحبته » يأتي في 
النهاية ليتبى عن موقفه » وليمنح القارئ كثيرًا من التأويلات التي تفغي بالإنسان 
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فشا 

إلى نبذ عالم الرتابة » وتجعل منه إنسانًا ييوى الفرار » وإن كان على حساب 
الصاحية » ويرغب في مواجهة قساوة ا-خياة التي يرى فيها عشهًا ثانيًا معادلا للعشق 
الأول » والبحتري في صقيع الرتابة يجعل الغلية والنصرة لطلب المعالي » والقرب 
من حياض الموت » وبعد هذا الانتقال المفاجيع واللامعقول وهو ابن الست عشرة 
إلى عالم العزلة » عالم التنوفة , يتطلب منه ويلا شك الفراق ومفارقة الحبيبة ليحقق 
ها ران على نفسه . فيأتي بالقرار الأخير والنهائي لتنبعث رؤية مستقبلية أخرى له : 
(سأخبط وجه الدهر) على سبيل الاستعارة المكنية » وإن كنت لا أعلم أهو خبط 
عشواء أم خبط من نوع ثانٍ يقصده؟! 

يقول”" : 
سَاحْبْطُ وبجة الدّمْرٍ والليّلٍ؛ أواتى مَرُقُ قَوبُ الليّل في وضح القَجْرٍ 
وَأورعَنْسِيٍ في الّهاقَهِ والفلا عل قرب عِرْمِي في السَواجير أو أثري 
تمي الأيَامٌمالااطيقُةُ ويحمّني ينهاعل مَرْكَبٍ وَمْرٍ 

وكيا يبدو أن الاستعارة تشخيصية كها في قوله ثوب الليل » وفيها كناية عن 
موصوف/ الشاعر الذي يحاول أن يجد ضالته في وضوح الرؤية » وظهور الحقائق 
المغمورة في الليل الذي ينكشف ستره بطلوع الفجر , ويظهر لون آخر هو الصورة 
اللونية في سواد الليل وبياض الفجر . ولاشك أن هذه الصورة مكثفة في 
الامتداد الحاصل من الصورة البلاغية ومواءمتها للجانب أو الشعور النفسي الذي 
اهترت له أعياق المتلقي . 

ومن قبيل هذه الطريقة الحوارية في أبياته التي تجعل منه مؤكدًا لموقفه في سبيل 
علاقة إنسانية حميمة وتبدو صورة المحبوية السلبية تجاه الشاعر وقد قابلته 
بالتكران » وهو لم يتحول عن صفات النخوة » والاعتزاز » والأنفة » والإباء في 
سبيل الألفة والتجمع ء لكن ا حبيبة تبدو غربية ء منكرة » جافة » معاندة » جامدة » 
وجاحدة لموقفه مع الجماعة » وهو يوحي في تصويره جانب أخلاقي » بشيء من 
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لنشة 

التعقل والتروي في مقابلة الأمور (لا تنكريني ءلم أحل عن خلائقي واعتيادي) 
فعادته أن يبقى أسيرًا لتحقيق الوحدة » وهو في حاجة أيضًا لأن يوقظ في نفس 
صاحبته نجه في الحياة » وما يكابده من قلة الزاد » وفرقة المعشر » فالشدائد توقد 
في نفسه الحجوم » وهو جلد يروض ما يثور » ووطنه أينها حل أو ارتحل هو البحث 
عن علاقة مستقرة سواء في أرض العشيرة أو المحبوبة » ولا أغالي إن قلت :إن 
دهره يومان : يوم للفرقة ويوم للبحث عن المال » ولا أظن أنه يقصد إلى فراقه هو 
للحبيبة بل هو يشير إلى انشطار الجماعة » وتصدعها إلى أجل غير معلوم : ولا تخلو 
هذه الصورة التكثيفية من جانب نفسي يتآزر مع جانب بلاغي متمثلًا في تشبيه نفسه 
بالسيف وهذا أقصى ما نجد من افتخار بالنفس في حلتها في مواجهة الأحداث » 
ويبرز في قوله : «إن تريني ترى حسامًا..» ثم يعقبها يأسلوب كنائي يظهر من 
قوله : «نديم النجوم..» كناية عن كثرة أسفاره وكثرة أرقه إزاء التفكير في الأحداث 
التي تواجهه . ثم المجاز المرسل لعلاقة المحلية »في قوله : #ليلة بالشام..؟ وفيها 
كناية عن موصوف ففي هذا كناية عن التخبط » الترحال ؛ والاهتيام بالنفس 
للانتقال بها من حياة إلى حياة أخرى يتجانس فيها مع آخرين . 


يل 
تكرتنيء فَقُلْتٌ : لأتتكريني [أمح لعن خَلائقي وَاعْتِيادي 
0 مشرفيًا من السيوف المجداق 


كان الليّلء ثالث اليد والسّي 
0 سس وات 
لبي زغل 

بلغت نف رامول 
لي م يتا ةوأجزامٌ 
افر لي روققة 


(1) ديواته : 514/1 وما بعدها . 


رتديم النجوم »تب الشهاد 
وَاذِءيوكاء وكيلّة بالصُوادٍ 
وؤراعي الوسادٌومُويِهَادي 
يَعُجُومْ عل الأمور المُّدادٍ 
يِلْكَمِنْ طَارنفي وَدَاِمِنْتَلادِي 


2 0 22 
فَرْيِى مَعْكْري وَقِلَةَزَادِي 


كفا 


وتشكل الصورة بالتعريض دون النصريح بلفظه دالة على الشيء بالمفهورم 
لا لمنطوق*" . بإمالة الكلام إلى عرض يدل على المعنى المقصود لإراض 
غتلفة”" » والشواهد على هذا كثيرة في شعر أبي عبادة » من ذلك قوله" : 
رَكَدْت الَقَالواك دَرْجَعَتْ يَدَاكَاممُوقَكِنْمَدْتُهِز 
وَصَلتَ هَوَاِكَ انَعَاتَهُم وَفُدافْكَ كَالنِلَذْيَِيرْ 
كرك للف قَوكمْ وإخغورئكئ كو خاالتِتر 
وَإِدْعَيِالائىيٌك م وزْكَىيداعِنْدَكُمْمِنْمُمَز 
ففي الأبيات السابقة انبرى أبوعبادة في مدح المتتصر » ومن رقية واضحة 
مفهومة وهو يعرض بسياسة الخليفة المتوكل على الله » الذي كان يولي آل علي بن أبي 
طالب كل الحقد » والتضييق عليهم : وريم أن الشاعر يقصد أنه في عهد المتتصر 
ردت الحقوق إليهم (آل علي) . 

وقول الشاعر أيضّا© : 

وني رؤية أخرى يقول الشاعر معرضًا بالمتتصر: 

مََى جَعْمَرٌ والقَمْحٌ بينْمُرَمْلٍ ‏ وَيَعْنَ صَبعْ في اليتاء مضرّج 
سوا اها تَصْدًَا وجُلْفْتبَفْتَهُم أُتََاطبُ بالقامير وال ميج 
فالشاعر يتخد موققًا خاصًا من مقتل المتوكل » ولي عهده » ويشئع على من 
فعل بهم هذا الفعل » وغدر ء وعئده رغبة جامحة بالتشفي فلا تأتيه الفرصة إلا 
ويعرض بقاتليهم » ويتجلى هذا من قوله : 


(1) ابن منظور : السابق ؛ مادة(عرضس) . 

(1) انظر : عبدامتعال الصعيدي : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ؛ الناشر : مكتبة 
الآداب القاهرة »ددط 44-165١‏ ام 158 

40٠/5 : ميوائه‎ 

©) ديوائه :218/1 . 


لكرفا 
(مضوا أما قصدًا) فالقتل مقصو دهم . 
وينقلنا الشاعر إلى تعريض ثانٍ في قوله" : 
وَمَلْ ازتهي أذْيَطْلبَالدم وار يَدالدَهْرِ وَالُوُورالدَم وَاتِرُّه؟ 
أكان ولّالتفداضعَرَعَدْرَه كَمِنْعَج ب انوي العَفْدِعَايِنُ؟ 
لفت انتباه البحتري مشهد القتل » وهو هنا يعرضي بالمنتعصر الذي اتهم بقل 


أبيه . 
هذا وقد كشف البحث عن وسائل أخمرى تعددت وبرزت بحسب أهميتها 
وكثافتها في التصوير » من ذلك : 


أ- صور فنية نابضة/ مكثفة"؟ : 

ب - صور فنية راكدة/ بسيطة" : 

ومن اللافت للنظر في الصورة الفنية المكثفة أنها تولد الشعور بالنياء » وتعرج بنا 
إلى رقي الخيال . بمعنى أنها ترتقي بالخيال » وتتوسع في وضع تركيبي قائم على 
وسائل بلاغية من تشبيه واستعارة وغيرهما » أي تجعل الصورة نابضة بشريان 
الحياة"» » والنفس لمثل هذا أكثر ميلا . 

ولهذا الصنو أمثل بقول الشاعر : 
أقاموا ندامى مترعات كؤوسهم 2 لديهم وَصَرفُ الدهر بَنَهُمْ صرف 

## * 

لايَقْرئُونَ ال بإلابالقكا وتدُررٌكاسهُمْكُنْنفييفْقَر" 

في البيتين السابقين صورتان في الواقع » ففي البيت الأول (أقاموا ندامى.. 
)١(‏ ديوائه :44/9 .31١‏ 
(1) أنظر ؛ د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أي مام : ص 1817 . 
(57) انقسه  147*‏ 
(5) السابق : ص 1837 . 


(0) ميوائه :*/ 88*64 
(0) ديوائه :401/9 . 


شنا 


إلخ) . صورة حسية أكثر منها معنوية . فالشاعر طاب له تصوير الرجال وهم 
جالسون حول الكؤوس يشربون وهم في حالة السلم » والرفاهية (مترعات 
كؤوسهم) أما الصورة الأخرى في البيت الثاني (وتدور كأسهم) فالكأس هنا 
تشرب من دماء العدو وهذا هو حالم في الحرب ‏ فالشاعر في هذا يقول" : 
قَومإدَا جروا الْرِمَ اح حروا عَظَاإذَارَجَمَث وَإتَكَثْرِ 
لَايفرَبْنَ الي بإلابالتقا ‏ هِتَدُورْكاسهُمكَنْفييفْمَرٍ 
والربط بين قوله (أقاموا ندامى...) » و(لا يقربون الطيب..) . 

دقيق جدا كيف وإن صروف الدهر بينهم صرف ء تنمو الصورة بالشعور بأن 
كل شيء لا يبقى على حاله ء والنعيم زائل لا محالة » وتستدعيني إلى القول بما قاله 
الشاعر؟ : 

ألامُلُ شيءماتحلالهباطِلٌ وكل يي ملاءلةزاقِلٌ 
دَكُلُ أناس سَوْ فذحل ينتهم ون ةتطفرينْهالائايلٌ 
ولا منازع ني أن للصورة ببعديها المكثف والبسيط حضورًا ومعاضًا ‏ في شعره 
فمن ذلك قوله" : 

كأنَ(الوَدِيوِنَ) لَيِلِةَجِنْئْهُمْ كَوى بهم في غمر (مسجورة) (جرف) 
مضوا بين أضعاف الخطوب كبا مضت (جديسٌ) وبانت عن منازفا (همف) 
فالصورة هنا تتبعث من جدلية الصراع بين الواقع والماضي » وهذه واحدة » 
وأخرى تتأكد بوقت مجميء الشاعر إلى قبيلة وديعة » وموقف عجل وبني ثسيبان ؛ 
وثالثة تبرز بالوسائل البلاغية التي تعمق دلالة الموقف : وبشاعته ؛ فالبحتري 
يشبه تنازعهم » واختلاف رأيهم ‏ بالشيء الذي تجرفه السيول ولا يبقى نفعه + 


. 501/5: ديوائه‎ )1١( 

(7) ديوان لبيد بن ربيعة العامري : تأليف : يحبى شامي » دار الفكر العربي للطباعة والنشر » 7١٠1م‏ » 
ط(1) ء سلسلة أعلام الفكر العربي » ص كال 

7) ديوانه : 7/ 11987 , 


نضذا 


فيهلك كل شيء بعده » ولا يستوي على حاله وكذلك القبيلتان أدى كثرة الجدل 
والتباغض إلى أمور لا تحمد عقباها » وتزداد الصورة توسعًا حين يضمن أو يتناص 
مع حدث سابق انتهى أمر أصحابه إلى الإبادة والفناء بحكم تخبطهم » وشتات 
أمرهم » وكثرة حروبهم » وهم جديس التي أوهتتها المصائب » ودبت في نفوسهم 
إلى أن تخلخلت في أجسادهم فأصبحوا هشيا تذروهم الرياح . ومن منزع نفسي 
يصور الشاعر مدى التوتر الذي أصاب القوم وأصابه معهم » وكأنه يصوت 
للسلام » وثمة تحول من التشبيه إلى التعبير الكنائي بقوله (هوى ببم في غمر 
مسجورة جرف) كناية عن هيجان الشغب ٠‏ وتلاطم الرأي » وكثرة الحروب ٠‏ 

ثم تزداد الصورة تألقًا حين ينقلنا إلى مشهد تاريخي آخر » يصور فيه سياسيًا حدة 
المعاناة التي يعيشها بنو عباس » وهذا جلي في قوله" : 
بكى الِنْبَدُ الكَرقيإذْحَاركَوْقَة عَلَ النَاس تَوْرٌ قَدْتَدلْت عَيَاغِمُه 
َيِل عل جَنْسٍ اليد مْرَاكَبٌ لكَخْصالخوانؤ يدي مَبُونِقُه 
إدَامَا الى مِنْ حَاضِر الرَّادِ1ِيبُل أصَاءَشِهَابٍ اتُلكِآمْ كل يبه 

انصبت الصورة على إيراد صفات غير قيادية للمستعين » وكيا هو معلوم في 
تاريخ المستعين أنه حاول انتزاع الخلافة من المعتز بن المتوكل » فالتشخيص عامل 
أضفى على الصورة بعدًا , إذ استعار البكاء للمنبر على سبيل الاستعارة التصريحية 
فشبه المنبر بالإنسان الذي يبكي ثم حذف المشبه وأبقى شينًا من لوازمه وهو البكاء 
على سبيل الاستعارة التصريحية في الفعل الماضي بكى » ثم انتزع صورة الشور 
المترهل جلده من السمنة ليضيف بجانب الصورة البصرية صتقًا ثانا من الأسلوب 
الكنائي وهو (خار فوقه على الناس ثور...) كناية عن أنه ليس أهلًا لهذا المنير» 
وعدم جدارته بالمكان » بل إن ما يلقيه على الناس أمر في غاية السخف لأن مثله لا 
يتنظر الناس منه إلا الإطاحة بالملك » ووهن الخلافة فليس همه إلا حشو بطنئهء» 
وعقله خال من تدبير » وحكمة الأمور » وقد خار النبر بعد أن بكى » فهو يصيح 


(1) ديراته :1م فلك 


بخطبة لا تعود إلا بالذم » والاستهزاء منه ولا يبعد -والخحالة هذه- عن صوت 
كخوار البقر لايعي من حولحا ماذا تريد » وماذا تود أن تفعل؟! - 

فالخلافة شأنها عظيم » ومن هان عليه أمرها وهو متقلد إياهاء لا تصلح له . 
إذن بعد أن استعار من صورة المتبر ثم انتزع صورة الثور ثم أردفها بصيغة المبالغة 
(ثقيل) ثم تحولت الصورة إلى مشهد ساخر ؛ لا شك أن مكونات الصورة هنا 
خرجت من ذافع نفسي صلب » ضربت جذوره أعياق الأرض » ولعل الشاعر 
يسوغ بكاءه ببكاء المنير ومن معه , 

وعلى العكس من هذا التصوير الساخر يأتي البحتري وينقلدا إلى مشهد آآخر 
يمثل المهابة » والتقدير ء وحسن القيادة مما أدى إلى الانبهار » والطاعة للولي من 
قناعة فرضها عليهم ومنحها الخليفة لنفسه وللآخرين » كيف لا تكون كذلك وهي 
عن المتوكل على الله . فيتجدد التصوير للبحتري من مثل قوله"" : 
وَنَاصَعَدْتَ الِفبَرَافمَؤٌ واققسى ضِياءُ وإشرَافاًكَمَاسَطْمَ القَجْرٌ 

فالصورة هنا رسمت مشهدًا » وموقفًا نفسيًا »كما أن فيها مهارة في التقاط 
المشهد وتنبه الحواس إليه » فالمتوكل حين صعد المنير التشر الضياء » وامقد في كل 
زاوية من زوايا النفس الإنسانية فرحًا » وتبجيلًا » وطربًا بها يقول ء فصعود المدبر 
صورة حركية وجدانية » ثم شبه المنبر بالإنسان الذي يرتدي ثوبًا فيأتي في حلة 
جديدة فحذف المشبه وآتى بدلالات من دلالاته (اهتز قلبه وخفق حبًا » واكتسى 
حلة جديدة) على سبيل الاستعارة التصريحية » ثم أعقب الصورة باللون الأبيض 
(ضياء-إشراقًا) وأتبعها بالتشبيه » فخطبته بالناس سطعت كسطوع الفجر بأداة 
التشبيه الكاف . ثم إن تشبيه المتوكل بالفجر له دلالة على بدء الحياة ويوم جديد 
مليء بالضياء والسياحة . مما دعا إلى تكثيف الصورة » وملئها بالإيحاءات النفسية 
فاهتزاز المنبر صورة تشخيصية / وجدائية/ بصرية/ حركية/ على الضد من بكاء المنبر 


(1) ديرائه :28 للقة. 


>31: 


كبا في الصورة السابقة" . 

وجوه سيد يعور د 
ث تفشرًا َسَدْتٌ !1 ارثاقستٌ أل الْؤْصِلٍ 
ويلا انو بَارقٍ هل 

2 فج 5 م داج وأنخصّب كل واو حلي 

قنى تخيم بالكَّام فيككسي يلدي نبانا من ندا اسيل 
فيكلّيومالكّنازلمثزلٍ بجدومعاله وتارك مَنْزِل 

وهذه الصورة المفصلة عن الممدوح نوع تعبيري صادق عن تحركات الخليفة » 
وهي صورة حسية مشحونة بألوان من المشاعر » وكثيرًا ما نصادف مثل هذه الصور 
في الشعر العربي القديم عامة والعبامي على وجه الخصوص ؛ بل وهذا التعبير 
المباشر يوقعنا على الدلالة التي يحملها الموقف دون مشقة في البحث عنها" ؛ 
فاستقرار المتوكل على الله في موطن يحل به الخصب ٠‏ والثراء » وهي صورة تحويلية 
نفسية مرتبطة بالإرتياح النفسي للمكان الذي يكون به » فيأنس به ساكنوه » وعلى 
الضد إذا غادر اليلد فيوحش به ساكنوه » ويحل الربيع على الدار التي سيآتيها » وكيا 
نعلم أن الربيع رمز للعطاء » رمز لصدقه على الآرض فيكسبها جمالَا ورونقًا » 
فالصورة تنمركز حول معنى اجتماعي وأخلاقي » وتبعث في النفس الطمأنيئة » 
وحب الخير” . 

وعطفًا على ما قلت لا يبعد الحدث التاريخي الذي ترويه المصادر والمراجع 
التاريخية عن المتوكل ٠‏ وآخر نراه يظهر وراء نسيج الشعر ويراشيه » وكأن البحتري 


زلف أنظر : عز الدين إسماعيل : التفسير النفسي للادب ء الناشر : دار العودة , ودار الثقافة ‏ بيروت » 
عن84 وما يعدها ‏ 

٠15317 6 : ديوائه‎ )0( 

(1) أنظر ؛ د.إحسان عياس : السايق ع ص١4‏ - 

(5) آنظر : د . حسن ربابعة : السابق »ص19 . 


نادفة 


أراد أن يكون الطيف لواقع المتوكل وأقرانه الذين عايشوه آنذاك" . 

وهكذا نجد الشاعر يكثف في الصورة على نحو قوله'؟ : 
َكَمْلَيِسَتْيِنْكَ الراك صيِعةٌ ‏ يُكَارِفُينْهَاالافيٌ اذْيققهًا 

فها نحن في استشراف صورة للممدوح وعلى ما أرى أن الوسيلة أو الأدوات - 
إن صح التعبير- التي استخدمها البحتري قادرة على إعادة إنناج مشهد ممتد إلى 
خيال المتلقي » فصنائع الممدوح مادية كانت أو معنوية مطلت عل أهلها من منبع 
صافٍ » فالعراق لبست لباسًا ليس على وجه الحقيقة وإنها على وجه الاستعارة 
التشخيصية التي عبر عنها عبدالقاهر الجرجاني من خلال حديئه عن الاستعارة 
المفيدة بقوله : «إن شتت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد 
جسمت حتى رأتها العيون»" . 

ثم تأتي علاقة المحلية في المجاز المرسل إذ ليس المقصود العراق لكن المقصود 
أهل العراق » وكم التكثيرية الخبرية تزيد في الصورة فصنائع المدوح مكثارة 
وواضحة على أهلها » ومتنوعة » والكرم » وسيادة الأمن من ضمنها . 

واستمرارًا لوصف الصورة بنوعيها أقف على الصورة الراكدة أو البسيطة 
بتعريف مبسط لحا » وهي التي لم تتمكن من نفوسنا » وبالتتالي تقف عاجزة عن 
الخيال والإثارة » وغاليًا ما تكون ذات تعبير مباشر و, 0 

وأدرج أمثلة على هذا النوع من الصورة من قول الشاعر© : 
أشكو إلى الل#ثلائاوهم ا نّ:الجوع والعزبةوالغربة 

فالبيت لا يعدو سوى شكوى من الحالة التي هو عليها » وهو عند (أبي خالد بن 


)1١(‏ أنظر ؛ د.ححمد محمد أبوموسى : قراءة في كتاب قديم » ط(1) (ت/414١ه)-‏ الناشر : مكتبة وهبة- 
القاهرة ؛ صص/ا2 . 

(؟) ديواته 5١4/1:‏ 

(1) الإمام عبدالقاهر البرجاني : أسرار البلاغة » ص77 . 

2( انظر : ددعبدالقادر الرياعي : الصورة القنية في شعر أبي تمام » م //10 وما بعدها - 

(5) ديراته 1/١4؟7.‏ 


لهذا 


مر الطائي) فيشرح الخال التي كانوا عليها » ويلغي صغة الكرم » ومعنى هذا أن 
المستضيف بخيل . فالصورة تظهر حالة الشاعر ومن معه . وبهذا تكون سطحية . 
وفي موضع ثالنٍ نراه ينقل خبر ضرب » وعلى هذا لا يتبع الشاعر فيها معنى 
إيحائي » غير أنه يخبر عن أمر أولشك المحكوم عليهم » وهذا يظهر من خلال 
قوله9 : 

تهيتكم عن صالح قأبى بكم لجاجكم إلاافترارٌابصالح 
وحذرتكم أن تركيوا الغي سادرا فيطرحكمفي موبقاتالمطارح 
وكذلك ونحن نقرأ أبياته التي قاها في سعد الحاجب ء لا نراها تعود بالنفس إلى 
معنى مؤثر » بل تنقله مباشرة إلى نظام الحجابة التي كانت في ذلك العصر . 

وعلى هذا يقول" : 

ياسعدإنك قدحجيتثلاثة كلعليهضشك وشملائح 
وكذلك نجده يمتدح المعتز » ويذكر صورة الفتوح » وأنها مختلفة باختلاف 
الأماكن التي يغزوها الممدوح » وهذا واضح في قوله"" : 

تابعت القُقُوح وَمُنّ تال أماكنفيالعدى-شتى الفُنُونِ 
وفي موضع آخر نجده يتنقص من (صالح بن عمار) » وتبدو الصورة راكدة في 
قوله9 : 

أصاح أبا ص الح ياربإن له بباية الرصف من ظلم وعدوان! 
فهو يدعو له بصلاح الحال لما تجاوز أمره من الظلم والعدوان . 

وقد كان يصف (يونس بن بغاء)* بأنّه طريق يوصله إلى المعتز بن المتوكل لأننه 


. 255/1: ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه :4537/1 

() ديوانه : 171771//4 

(4) ديوانه : 1154/4 

(5) بوتس بن بغاء : كان أثيدًا عند المعتز ومن ندماه . انظر : هامش الذيوآن . 


لقا 

كان أثيرًا عندهء» وعلى هذا تبدو الصورة سطحية حيث يقول” : 
وَصَلْتٌ يمُونس بن بغا لمحيل كَرخْتٌ ]مث بالسبب انين 

وغير ذلك كثير ني شعره » ولضيق المقام لا أستطيع إيرادها جميعًا . وقدكشفا 
البحث بجائب الصورة الفنية المكثفة والصورة الغنية البسيطة وسائل حسية 
أخرى » فقد وجد في شعره صور بعبرية ‏ وصور سمعية ء ولونية » وحركية » 
وذوقية » وشمية » ولمسية » وسأورد شواهد على هذه الصور . 

وتبرز الصورة اللونية » وكذا اللمسية عند مديح البحتري للمتوكل على الله 
واصفا مشهد دمشق عند ذهابه لها فيقول9 : 
نوم شْتًا اف بَعَث نه غُْمَرةالرُوضٍ (03) (البراق) 

وعلى ما يبدو فإن ظهور الصورة اللوئية ترتدي لوا عضرًا رمز للسلام والعطاء 
والارتياح » ولمسيه في قوله (عذاة) فهي ذات تربة طيبة . ثم يعقب على وصفه 
بقوله" : 
مواؤهاالفغفاصٌ قش النّدى مِمَاؤْمَااكَنْتَالمَذْبٌاكَداق 

ولعل في مزاوجة الشاعر بين الصور اللونية » واللمسية » وبين الصور الشميّة 
(هواؤها الفضغاض..) والذوقية (وماءوها السلسال..) تنم عن إعجاب أبي عبادة 
بشخصية الخليفة » وبالتالي أظهر ذلك عن طريق تشبيه دمشق بالجئة في 
اخضرارها » وجمال الطبيعة بجيال الممدوح وطلاقة بشره » والتشبيه قد يظهره شدة 
اهتيام صاحبه بالمشبه وذلك واضح من تشبيه سمت الممدوح بسمت النبي محمد 
صل الله عليه وسلم » في اتباعه للسئن وكأن أبا عبادة جاء بتشبيهه من خلال هذه 
الصورة تلخيصًا للمعاني التي وردت متنائرة » فهو يقدمها مركزة ٠‏ ملونة » موشاة 


1154/4 : ديوائه‎ )1١( 
183 /# : (؟) ديوائه‎ 
ديرائة : #/للملء‎ 6 


ترقا 


بالخيال المنمنم” . وهذ واضح من قوله : 
وإتائرّى سي الئِيٌ (ُهَدٍ) وشتته في وَجْهِكَ الصَّاحِك الطَّلْقٍ 
فكيا هو بين أنَّ ظهور الصورة البصرية من خلال وضوح رؤية ومنهج الممدوح 
التي تذكر الشاعر بطريقة التبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم . 
وتبرز الصورة اللونية من خلال قول الشاعر » واصمًا المعركة البحرية الني 
قادها أحمد بن دينار" : 
مررنا على بطياس وهي كأنها سبائب عم صب أوزرابي عبقر 
وفي أرجواني من التوراحمرٍ يُشَابٌ بإفْرندِمِنْ الرّوض اضر 
فالعلاقة كيا تبدو وشيجة بين المكان / بطياس/ بلد المحبوبة وبين الأرجواني 
والسيف » فالنور الأحمر يشار به إلى إفرند السيف وهي كناية عن حماية الأرض 
/ لكان ومن خلال الحماية يأتي الربيع الذي رمز إليه الشاعر بالروض الأخضر » 
وحين يحل الربيع يكتسب المكان ثروة » وهذه بحاجة إلى من يوفر لها الحراية ‏ وكذا 
السيف المشار إليه في بداية الموقف بالأحمر هو تذكير بالدم الذي سيحل بالعدو ء 
وتحمى به الذمار ‏ هذا من احية ويتحول بسبب الإفرند الذي يحمله ابن دينار إلى 
نهاية ختامية للمشهد بأن الروض الأخضر سيعم المكان » ويسود السلام" . 
ويأتي الشاعر مصورًا قصر الجعفري في قوله” : 
في رأس مُغْرفةٍ حصاهاتُؤْلوؤٌ «وثُرائاهِشسكٌ م شْابٌ بطو 
خفَرةٌوالققِدُلَيْسٌ بساك ومُضِيةٌواليِلُليسيمفْمر 


(1) انظو ؛ د.محمد العيد الخطراوي : في محاورة النص تطييقات وتأويلات »صن ١١١‏ وما بعدها . 

(؟) ديوائه :7# 18415 

() ديوانه : 7/ 58٠‏ ومابعدها . 

(4) انظر : د.حسن ربابعة : حرب الأساطيل في ديوان اليحتري (قراءة جديدة) » ضسمن سلسلة دراسات 
نقدية في العصر العبامي الثاني وما بعسدء - المركز القسومي للنشر- إربد الأردن 1444م » ص "اوما 
يعدها ‏ 

(5) ديرانه : ؟/ 1١4+‏ 


لخدا 


فمن خلال هذا المظهر العمراني الذي يدل على حضارة العصر : يصف الشاعر 
حديقة قصر الجعفري » الذي يسكنه المتوكل » وتتآزر الصور لتكشف عن حقيقة 
الموقف الحإلي الذي لمسه الشاعر حين ملازمته للقصر » وليس هذا فحسب بل ربها 
يرمي إلى معنى آخر » وهو أن صفات القصر أخذت من صفات صاحب القصر» 
فهي حالة شعورية مصاحبة للشاعر حين نقلها . فتعددت المشاهد فمن مشهد 
بصري / ححصاها لؤلؤ/ إلى صورة شمية/ تراها مسك » وكذا صورة لونية 
/ مخضرة ؛ مضيئة ؛ إلى صورة لمسية تلامس القلب » حصاها لؤلؤ . 

ولعل هذه الصورة هي من آنواع التشبيه البليغ ‏ فالتشبيه الجيد عند البلاغيين ما 
كان قريبًا من العقول”" . فالتشابه قائم على موضوع حسي بموضوع حسي آخمر إذ 
يغلي الحس قبل أن يغذي العقل كها هو في الاستعارة التمثيلية" . 

«وعل أي حال فقد كثر ترديد الصورة الشعرية تاريخيًا عند أبي عبادة » بوصفه 
معركة أو قائد أو أخغلاق أوحتى مشهد حضاري » وكانت في أغلبها مقرونة 
بأحاسيس الشاعر » إذ هي في حقيقتها تكونت نتيجة بحث في سجلات قديمة أو 
كائنة » وعلى هذا يمكئني أن أضعها تحت أنياط ثلاثة وهي : 


- أنياط الصورة الفنية في شعره : 

1- النمط النفسي : 

ويأتي هذا النمط -مرتبط با يحدثه من تأثير » وبما يحرك فينا من شعور . 

ب - النمط البلاغي : 

وهو النمط الذي يعتمد على أي شكل من أشكال البلاغة سواء من تشبيه أو 
استعارة أو كناية أو مجاز . 


(1) أنظر دعدنان حسين قاسم : السابق صن 44 
(1) أنظر : د.عبدالقادر الربامي : الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى ص /19 


لا 


ج- النمط الفني : 
وهو الوعاء الذي ينصب فيه النمطين السابقين «النفسي » والبلاغي) فتخرج 
الصورة حينئلٍ عذبة مستساغة»”" . مما يؤدي بالصورة إلى التكثيف في الدلالة على 


تنج ناسيك 


(1) أنظر :د.عبدائقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أبي تمام » ص48 1 وما بعدها . 


55١ 


طرق استخدام الصورة الفنية في شعر البحتري التاريخي : 

يحتضن أبوعبادة البحتري في استخدامه للصورة الفنية طرقًا يمكننا أن نضمها 
وفق الآتي : 

أ- الاقتباس : 

فالاقتباس لغة : يقال : قبست منه نارّا فأقبسني أي أعطاني » واقتبست منه علمًا 
أي استفدت” . والاقتباس اصطلاحًا هو أن يضمن الكلام شيئًا من القرآن الكريم 
والحديث الشريف ولا ينبه عليه للعلم به"" . 

ولا منازع من أنَّ النفس المتلقية تتوق لمثل هذا القبس الذي يشير من الصورة 
الشعرية » وكلام الله تعالى » ثم أحاديث نبيه محمد كَل تشكلان الذروة في 
الاستخدام وكان هذا الاقتباس زاد البحتري وغذاؤه في صوره فقد أكثر أبوعبادة 
من اقتباس الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية الشريفة » التي يستشهد بذكرها 
على ما يتفق والحدث قمن ذلك قول الشاعر" : 
فَدججاءتشرَائهُوالهتح وفَوَعَنَاالظلمَةٌالسُبحُ 
ونِيورمَلكِ ورجاةَرْلَةٍ ‏ شماه الإنعاموالصفح 
وكل باب لقدّىمغلق فإناا فاع هالفتح 

فالشاعر يقتبس من قوله تعالى لإِذًا ججاءَ نَضْرٌ الله وَالقَمْح94 ويستلهم حادئة 
فتح مكة فيجعلها حدئًا معادلا للذي فعله الفتح بن خاقان في حرويه ضد أعذاء 
العباسيين » إلا أن جعل هذا في معرض مدحي فالعلاقة هنا بين مدحه للفتح بن 


(1) ابن منظور : مادة (قيس) - 

(7) عبدالمتعال الصعيدي : السابق » 4/ 114 . 
ديواله /١:‏ 4لا . 

(4) _سورة النصر: آية (1) . 


ا 


خاقان في سياق حروبه » وبين فتح مكة طردية » إذ هو الوزير وفيه من الصفات 
التي تجعله محل استبشار ونصر لأوليائه » فهو بطريقة أخرى (فتح لأوليائه حتف 
لأعدائه) وكذا فتح مكة عاد بالنصر والفرح والاستبشار للمسلمين » وهذا ما 
ساعد على إعطاء أبيات مميزة » إذ جمع في المفردة (الفتح) معان عدة ما زاد من بذخ 
الدلالة . 

ويتخذ الشاعر في مجال علاقته مع الأمير من قصة يوسف عليه السلام مع أخوته 
قبسًا واضحًا يشعل به أبياته ء فتنير فكرته التي يوردها تحت ظل انعدام المبادئ 
والقيم الأخلاقية حتى بين الأخ وأخيه » فمن ذلك قوله؟ : 
أييذًاالأميراقدمسناالض رومذتيدالخطوبإلينا 
ولديناب غاعةمزججلةً قلْخطائماءفبارت لديا 
أهذا الأمير! أوف نا لكي ك5 باشثت|وتصدَّق عَلَيْنَا 

وهو في هذا يستلهم ويقتبس من قوله تعالى ليج العَِيْرٌ كك وَأَهلَتَاالشّْرٌ 
جف يضَاءَةمؤْجَقٍ دف ل الكِيلٌ ودف عَلينَا.. 06 . 

فأبوعيادة البحتري يكاد أن ينيه الإحساس بالظلم » وعدم أخذ الحقوق مع أن 
الآمير قادر على ذلك . 

ويتفاعل شعره مع ما يدور في مجال الحياة اليومية » ونلمس من هذا أن الشاعر 
يود أن يخلق من الاقتباس طريقًا للتعامل مع الآخرين فالدين المعاملة ؛ وقد أمر الله 
بالوفاء بالعقود » وهو يستغل هذا في إيضاح توجه ممدوحه الذي ياف أن يتنكر 
لوعوده إياه » ويظهر ذلك من قوله"" : 
وقدعاقدتي يضلافهدا وقالال :ِأوْقُوايِالمُرُِ 


(1) ديرائه :7897/4 . 
(1) سورة يوسف : آية (80) - 
0 ديرائه : ارقلاة . 


لاا 


وهذا مأخوذ ومقتبس من قوله تعالى : بيجا الينَآمنُوا وفوا و94 

ثمة اقتباس آخر يورده الشاعر يخص جانيًا من جوانب الحياة الاجتماعية التي من 
شأتها أن تعكس صورة من صور الثراء الذي يعيشه خلفاء بني عباس . وفي هذا 
يقرل”": 
كأنجِنّ سليان الذين ولوا إيبناعهاة أديُوا في معائيه 1 
فلوتمرٌهابلقيس عن عرض قالشهي الصّرْحٌ تمشيلًا وتشْبيها 

فهو مقتبس من قوله تعالى : «وَحِنكّكَ مِنْ سَبَط بيقن إن وَجَدْتُ امرَاةٌ 
مه نيت ون كل يه وكا عرض 74 » ليل ا الي الطزع قلا 
أنه حبئة بج وكَشَقَتْ عَنْ سَاقيها َل إنه صرح عزون قوَاريخ..4 0 . 

ويتلو ذلك ما أورده أبوعبادة في مدح المعتز بن المتوكل ٠‏ ووصغه لقصر الزو 
العائم على سفينة في دجلة » وهو في هذا لديه القدرة الثقافية الواعية التي يوازن فيها 
بين قصر فرعون في مصر في الزمن الماضي الغابر » وبين قصر الزو في الوقت الحالي ؛ 
فيبدو له بأنه ما كان عليه العمران لا يقاس با وصل إليه في عصره » ولو رأى هذا 
فرعون ؛ لاستصغر ولاستحقر ما كان عنده » وفيها دلالة على الرقي . والازدهار 
في العمران في عصره » وهو يذكر هذا في قوله" : 
تَعَجبِتُِْفِرْعَوْنَإِذْظَوَانةُ إِلَدَلَاذَالقِلَمِ نتم يجري 
وَلَوْمَامَدَ الدُيَارجَايع مُلكها لَقَلْلدَيومَايكئرمِنْمِضر 

وأستطيع أن أقول : إن ما ذكره الشاعر من خلال الإتيان بأمور ليست في وعي 
الجباعة » تعد طريقة من طرق الاستلهام لذكريات الماضي » وتذكير من لم تكن في 


(1) _سورة المائدة : آية (1) . 

(؟) ديرائه : 4؛//1١41؟ ‏ 

() _سورة التمل :آية (11- 617178 . 
(4) _سورة النمل :كية  )44(‏ 
(5) ديوائه : لا 1681 . 


55> 
وعيه . وأعود لأقول : إن الأبيات السابقة مقتبسة من قوله تعالى" : وَنَاتَى 
رعرْدُ قي قم َل ا َمٍ ليس لي مُلْكُ ضر وَعلِه لمر تمي من تمي أقلا 
تُتصرزن» . 


ب - التضمين : 

التضمين لغةٌ ذكر الكلام غير الشعر أوالتثر في المنظوم أو المنثور » في حالة كونه 
كثيرًا أو بينًا من الشعر سمي تضميئًا » وفي حالة كان قليلًا سمي إيداعًا وتارة 
رنوًا" . 

اصطلاحًا : هو اسم يضم مصطلحات كثيرة في البلاغة . منها : الاستلحاق » 
الاشتراك » «والحقيقة أن لمصطلح التضمين في البلاغة العربية مدلولين : 

أحدهما عروضي » وهو تعلق معنى البيت الثاني بالبيت الأول ؛ وهذا من عيوب 
الشعر عندهم 5 

والثاني تضمين الشاعر شعره ينا أوجزءً! من بيست لشاعر آخر»”" . لكنني في 
هذا البحث أحمله على معنى أوسع » فالشاعر يضمن المواقع الحربية » وكذلك 
الشخوص التي لها مردود في التراكم المعرفي عند المتلقي » فهو يضمن الحادئة 
ويجاريها بها يققع في عصره » ويوائم بين التشخيص وبين الجانب الخلقي أو 
الاجتباعي في الشخصية التي يوردها » وهكذا تعددت الشواهد بتعداد المواقف 
ا مضمئة شعره ٠‏ 

وآما بالنسبة إلى الأحداث التي ضمنها شعره » فتظهر في ثلاثين موقعة مختلفة في 


 )00( سورة الزخرف : آية‎ )١( 

(1) كامل المهندس » ومجدي وهبة : السابق » صريه١1‏ . 

(1) د. ربى عبدالقاهر الرباعي : المعنى الشعري وججاليات التلقي في التراث النقدي ء دار جرير -عيان - 
الأردن . ط(1) /11 ه5٠‏ ٠1م‏ صن 114 وما بعدها . 
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الجاهلية » والإسلام , وني العصر العباسي الذي عاش فيه*" . ويظهر هذا من 
خلال تتبع أحوال السابقين وأخيارهم حين نزلت بهم النوازل » واشتدت عليهم 
الخطوب » فنجد الشاعر يضمنها حتى تأخذهم العبرة » ويتبينوا أمرهم . 

فمن ذلك قولة© : 
كأن(الوَويِوينَ)" ليله جِفْئْهُمْ ‏ عَرَى كفي ع رِ(مَسْجُورَة(جرْف) 
مَضَوا بِِنَ أضعافٍ الخَطُوبٍ كما مَضَتْ (جَدِيسٌ)رَبَانَتْ عَنْ منَازِهَامَفٌ 

فالرجل يرى أن ما أصاب قبيلة وديعة من اغسطراب أمورها . وتشقق رأها 
حتى أصبحت حياتهم -إثر التنازع- كالأمواج المتلاطمة : فالشاعر يتخذ من أمر 
قبيلة جديس طريقًا من طرق التضمين » فهو يرجى أمرها إلى حروب ل ته إلا 
بالفناء والدمار لكل من القبيلتين . 

والشاعر في موقف ثانٍ يخلع عنه دجى حرب البسوس ؛ والفجار » لييقتي 
المتلقي في وعي لما عليه حاله » قتنكشف عتمة السفك » والدماء » إذ يجيل الأمر إلى 
العقل » والتجربة -تجربة السابقين وتذكير قومه بها ء والاعتبار بها أكثر تما يجتمله 
الواقع » قواقع المستعين وخلافته على العباسيين ما هو إلا نحس وتعاسة . 

والشاعر يضمن الصورة الماضية المتمثلة في (قدار) عاقر ناقة ثمود عليه السلام 
- ثم يستجلب لذاكرته صورة أكبر بحدث الفجار وحرب البسوس ومن أجل هذا 
فإن بقاء المستعين في الخلافة » سيهلك منه الآخرون ٠‏ فهو لا يراعي حرمة القربة ع 
والأخوة والدين كيال تراع الفجار حرمة الشهر الحرام ء وكذا فإن السبب الذي من 
شأنه وقعت حرب البسوس ياثل ما وقع فيه المستعين وهذا واضح في قول 
البحتري* : 


(1) انظر : ديوائه 117/0" وما بعدها . 
(01) ديوائه : 7/ 17878 . 

(1) الوديعين : سبق التعريف هم - 
(4) ديوائه : 1//ال3ة . 
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ذا أويَاءوَأشَاممِْقَدَارٍ 
م ِلَحَرْبٍ البَِسُوس أو الفِجَارٍ 
كما أن تتبع موارد التضمين التي وجدت في قصائد أب عبادة يبرز فيما يقول : 
اللهللخ كر جلاكه جارٌكتَامنريبٍ كل زمان 
أَعْطَى الرّعِيَةسُوْكَامِنَعَذْلِه فيالشسّرٌمجتهداًوفي الإلانٍ 
جُِعَث قُلْوبْيُم إليهبييعة 2 كائث شبِهةبيِمِةَالرضْوَانِ 
فالشاعر يعود بالمتلقي إلى أحداث عام (1)ه الذي كان فيه مبايعة الرسول محمد 
بن عبدالله صلى الله عليه وسلم للئاس على السمع والطاعة ؛ فيضمن هذه البيعة 
بمبايعة المعتز بن المتوكل للعباسيين » ويرتد في تضمينه التصويري إلى ما اختزن في 
الوعي الجمعي عن هذه البيعة من إفلاح في الرئاسة . ومن ثم ارتياح لمؤلاء 
العباسيين مثل ما حدث من توافق وتآلف بين المسلمين » ثم إنه يعزز من مكان 
البيعة وربها يكون في قصره ويشاكله بالمكان الذي بايع فيه أشرف الخلق تحت شجرة 
سمرة ذكرها الله في كثايه"؟ ‏ 
وقد وقف الشاغر في الصورة موققًا تضمينيًا حين ذكر غزوتين مشهورتين على 
الصعيدين الديني » والسياسي »وما غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد ‏ فيعطي من 
خلال مديحه للمعتمد المتلقي حالة مقئعة وتصور لمستقيل منير » يناسب البعد الذي 
كا عليه النلمون من فوع بالقيافة + وضمرة عق كرب ٠.‏ فهو يقول" : 
هرت ركه وئشَبتث راب ةالثيز يئر وأققة 
نَتَدُكَم صب فيالهدى وقعةتثلُمفيهمولجذ 
ويضمن الشاعر مواقف الخوارج/ الشراة في زمنه ويجعلها تسير في مسار معبر 
عن أمر المنوارج : الذين شقوا عصا الطاعة بعد وفاة النبي محمد صل الله عليه 


(1) ديواته :7735/4 
(؟) انظر : ديوائه 54/ 717175 
0 ديوائه :05/1 
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وسلم فشقوا من الخليفة أبي بكر الصديق » وكيف كان أمرهم في زمن محمد بن 
يوسف الثغري الذي كان منيعًا لشقائهم وقلقهم » والإنهاء عليهم . وهذا ظاهر من 
قوله" + 
بعل اتمرانامم أشقىيه من مل قومان الأوائل توقا؟ 
اكوم نأي عطي لابو الفاظة مجر وفنستوكًا 
وَكَُوءٌْ طُلْحَة وال رب كِليْهها وتَعتَفُالصديقٌ والفازرهَا 
ومن الواضح عنده أن الظاهرة التاريخية تأخذ في السعي إلى تغيير مناخ الواقع 
من أجل استشراف عالم آخر مليء بالعدل ؛ والحرية » والكرامة ء وفيها تنبيه الورعي 
الجمعي من الوقوع فيا وقع فيه سلفهم » وني هذا يوقد البحتري شرارة من رؤية 
مستخلصة من كم كبير من المشاهدات التاريفية » فهو يضمن رؤية الثغري على 
الشراة/ الخوارج مع الخوارج الذين ظهروا بعد وفاة النبي محمد بن عبد الله لل 
ورفضهم دفع الزكاة لأبي بكر الصديق من أجل صندوق مال المسلمين » ولعل 
إشارته إلى طلحة ء والزبير » وأبي بكر الصديق » وعمر ين الخطاب لاتفهم إلاني 
إطار الدفاع عن الجهة التي رفضوا حقها المطلق في الخلافة » ثم إنَّ لمزج والشداخل 
بين زمنين : إسلامي » وعباسي » هو تبرير لمواقف متشابهة من ناحية » ومن ثانية 
فإنه تأكيد أن الخطر يستشري » ويتسرب في كيان العرب بوجه خاص » عندما لا 
يجد من يتصدى له والثغري يعد في هذا رمرًا من رموز المناضلة'" » يكاد يشبه أو 
يتوافق مع أبي بكر » وعمر بن الخطاب ٠‏ في سياستهم وحسن تصرفهم . 
وكذلك يقدم البحتري موقف أهل حنص ويزيد من إيحاءات التصوير بتضمينه 
المثل لأهل سبأ عند خراب سد مأرب ٠‏ وهذا ظاهر من طريقة مديحه للفتح بن 
خحاقان الذي دافع عن أهل حمص » ودقع الأذى عنهم » فالدمار لكليهما يتكرر 
بصورة ماضوية تشتت فيها أهلها وفقدوا نعًا كثيرةً أهمها على الإطلاق سيادة 


- 1444/7 : ديوائه‎ )١( 
. انظر : د.خالد الكركي : الرموز الترائية العربية في الشعر العري المعديث »ص15 وما بعدها‎ )1( 
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الأمن » ودفاع الفتح ما هو إلا رمز لمعنى إنساني » يود الفتح والشاعر أن يشمل 
العفو » والتسامح » وتقف بعدها الحرب » والانقلايات على أرض حمص - 
فالثوراث سبيل لشتات الفكر والقلب » وعلى ذلك نراه يقول"؟ : 

رددت الردى عن آهل حمص وقد بدا هم جانب اليوم العبوس العَصّبْصَبٍ 
ولولمتدافع دونهاتفرقت أيادي سباعنها سباي نيشجب 
وهو يئقل صورة من صور الحياة عن طريق تعبيره المشل ليشكل صورة 
تضمينية » والشاعر يجوب في أبياته أرض الحياة الاجتماعية . وما يكدر صفو 
علاقتها ‏ بل هو يحمل فوق أديمها ترية خصبة يتلائم سهاذها وظروف الحياة التي 
تبعث على القرب بطريقة عكسية مغايرة نشوء التباغض ٠‏ والحسد ؛ وتجلب على 
البعد الاحتفاظ بآواصر المحبة والمودة » وهذا يكاد يقرب من المدل المعروف : (دُرُ 
غِبَا زد با" فجمع بين الاثنين في صورة غزلية مفادها حاجة في نفسه » 
فمصداقية العلاقة في نظره ليست بكثرة الزيارة وإنيا في خفة ظله على الحبيبة . فشراه 
يقول" : 

أيا مظهر الهجران والمضمر الحا ستزداد حباإنأتيتهم فيا 
لنااجارة بالمصر تضحي كأنها مجاورةأفناء جيحان والدربا 
وأما بالنسبة إلى الأعلام الذين ضمنهم شعره فييدون من العصر الجاهلي 
والمخضرم والأموي والعبامي » ويتفاوتون من حيث كونهم شعراء أو أشخاصًا 
معروفين في ذاكرة الجراعة . 

وأما أبرز ما تضمن شعرهم فهم النابغة الذبياني » وعلقمة الفحل » ولبيد بن 


, 195/3: ديوائه‎ )١( 

(1) انظر : أبوالفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني : مجمع الأمثال . تحقيق : محمد حي 
الدين غيد الحميد ‏ مطبعة السنة المحمدية + القاهرة » 1488م 777/1 
خلاصة المثل : قال هذا امثل معاذ التزاعي وهو فارس أكشر من زيارة أخواله » وأظهر عندهم 
شجاعته » فعيره بن خال له قائلا نه : (لو كان فيك خبير لما تركت قومك) ‏ 

., "١8/1 : ديوائه‎ 0 
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ربيعة العامري » وامرؤ القيس »ء وعنترة بن شداد ء وأمية بن أبي الصلث » 


كن 


والأعشى كبير » وغيرهم" . 


فالشاعر في تناصه لأولئك الشعراء بدءًا من امرئ القيس » وطرفة ين العيذء 
وزهير بن أبي سلمى إلى الشماخ » وذي الرمة » والحسن بن هاني ؛ يلم جوانب 


المعاناة ؛ ويوردها مكشوفة في هذا النص . 


قرله9 : 

وإلى إخوي ذوي الأدب الغ 
يْلَكُمْ ! وبْبَكُمْ إكفد مَكَكَ الشّئ 
يا امرأ الفيسء لو ريت حبيكَ ال 
َبْكِيِتَ الدّمَاةللادب الغفصٌ 
ولابكِت (طَزقة)"وزهيًا 
ويكى التابغان من قرط وج 
أين كَيَخْ والكويتٌ وذو الرّك 
أين ذاك الظريف أغني ابن هاني 

دمب النّاسٌءبل مقى زمٌالنا 
مل خ مِنْهمَالِدَلَ الأف 


و أؤدي يي والوكي 
زر كُواليثره الْهْقُوك 
شع ر يُقذى يِمَء لذ لَفْظِرَيِكٍ 
بفيض مِنْ الدُموع سَفُوكِ 
وليداءوقرمالييكٍ 
ثم صئًّاجة القريض المحوك 
(م)ةوصَائ مَهَمَووبِيكِ؟ 
حستً؟ يكبي اللوك! 
سء وتُُلفتٌ للزْمَان اهقُّوكٍ 
ورم نْبين فذرَةوانفهِك 


فهو يوجه رسالة مضمونما الثورة على الحركة القائمة المتمثلة في الصراع بين 


القديم والجديد » فمع تقدم ستوات النصف الأخير 


من القرن الثالث بدأ تيار 


الإعجاب بالشعر الجديد الذي يركز على الصنعة يقوى »مما وسّع الفجوة بين 
الشعراء وأدى إلى التفاوت بين المبدعين في تناوهم التجربة ؛ وسيادة المنطق 


)١(‏ ديواته : /ه 
(؟) ديوائه :"1584/7 وما بعدها ‏ 


)2 ملاحظة : طرفة بغت الراء ليس بسكونها لكنه هنا مافة أن ينكسر وزن البيت . 
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والفلسغة” » فهو يرى في واقعه انفصال عن الماضي » فلم يكن له إلا أن يلوح 
بناظريه إلى شعراء الفترة السابقة » الذين رأى فيهم محاكاة لمنهجهم في الشعر » ثم 
إنه يخاطب الجباعة بأن يراعوا حرمة الشعر » حتى لا تبتك أستاره , في قوله : (لقد 
هتك الشعر) وهذا الببت في نظري يختصر أشياء عديدة منها أنه في زمن كل يدلي 
بدلوه في الأخذ من هذا التيار المنصب على الخصومة » ثم يطلب من حوله البكاء 
ليس عليه وإنيا على الشعر الذي استبيحت حرماته في نظره » ووقفوا منه موقف 
الرافض لسلاسة القول واطراد المعنى » ثم ينسج نداء بعيدًا لامرئ القيس الذي 
كان أول من بكى ء واستبكى . وخخاطب الريع » ويسترعي نظره ركاكة اللفظ .ثم 
يعود ليبكي على نفسه وعلى الآخرين (لبكى طرفة وزهيرًا..) فالشاعر قلق » 
وإشكالية القلق لا تقتصر عليه بل أسبلها يفيض من الدموع على كل أولئك 
الشعراء الذين سبقوه . 

ثم يعود مرة أخرى ليعمق فلسفة البكاء ء فهي خاصة بمنطق عصره » وخلاصة 
رؤية الشاعر لما يدور حوله » ويشارك نفسه مع عدد من الشعراء الذين هم فحول 
الشعر » وسدنته » ثم بعد هذا البكاء المريح للشاعر والمتلقي ؛ يقف أبوعبادة 
مذهولًا » متسائلا : أين أولئك؟! لقد تواروا من خلف أستار التراب » قبل أن 
يمضوا غنوا على أوتار الحياة » والدهر من شأنه أن يسمع ما يريد . 

ويبدو استعماله للتضمين ظاهر من خلال قوله"؟ : 
بت بجسمك لافعٌمِنْعِلَةٍ عصفشيهاللبروريحٌ رجف 
كام إذتمت قام(خطة) ‏ للْشْثْرار للجلم قَامَ (الأحتفٌ) 

فالمشار إليه علم غير معلوم » لكنه ينطلق في تضمينه للحطيئة بدافع قوة اللسان 
على الخصم في قول الشعر » فالعلة التي يعاني منها الشخص تتناسب مع علة الناس 
(1) انظر : د.صلاح رزق : أديبة التص محاولة لتأسيس منهج نقدي عري » الطبعة الثانية ٠‏ ٠٠٠1م‏ » دار 


غريب للطباعة والنشر- القاهرة .ص١١‏ 
(؟) ديوائه : 1618/8 . 
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من الحطيئة وهجوه إياهم » كبا يضمن الأحنف في حلمه » وتقبله للأمور بروية » 
وحكمة » فالشاعر يضمن جوانب من أخلاق الخطيئة والأحنف » ويرى فيها 
معادلا للشخصية التي يتحدث عنها » وقد وقع التضمين في كلمتين (الحطيئة- 
الأحنف) ثم ألا ترى معي أن هذا من التناص الذي ذكره د.أحمد مجاهد في «أن 
السياق هو الوسيلة الوحيدة التي يمكننا التنبؤ بها في مخاولة تعيين الشخصية التي 
يشير إليها اسم العلم المستدعى”" » وربها يؤكد ما أقول ما وجدته عند صاحبة 
كتاب (المعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث النقدي والبلاغي)" «أن 
التضمين واحد من ثلاثة مصطلحات تتردد في النقد القديم والحديث . وهي : 
السرقات . والتضمين في القديم » والتناص في الحديث» ‏ 

وقد وجد هذا كثيرًا في شعر البحتري » ثم إنه في تضمينه يلتقط أبرز جانب في 
الشخصية » وينقله للقارئ » وهذا واضح من قوله" : 
قدكانعنترةالفوارس نجدة يكف النجيع وعروة الصعلوكا 
وفتى بني عبس ومازال الفققهى ‏ منهمإذابلغالمدىيشدوكا 

فالشاعر في سياق عزائه للذفاني في أخيه يستلهم حياة عنترة » وقد قضاهاني 
الفروسية » والذود عن قبيلته ؛ لأنه يعيش وهو يحمل هم إرضاء عبلة/ الحبيية » 
ويتحرر من عبوديته التي أرقته ‏ لكنه مات وسيرته لم تمث ؛ بل بقيث لكل من يريد 
أن يحقق هدقًا » وكذا عروة بن الورد : الذي أقض مضجعه البحث عن سبل 
العيش » وهو يضمن حياتها ويجعلها رديفة لحياة (فتى بني غبس) الذي قفى 
نحبه » وسيرته خالدة بين بني قومه » فهو يعزي الذفاني بصنيع أخيه في حياته . 


(1) أمد مماهد : أشكال التناص الشعري دراسة في توظيف الشخصيات التراثية » د.ط » (د ٠‏ ت) ء الفيثة 
المصرية العامة للكتاب 2 1494م » ص19 . 

(؟) د.ربى عبدالقادر الزباعي ء الطبعة الأولىء ٠+5‏ لام /141 هد دار جريرء عيانءص8١١‏ - 

0 ديوائه : / 188/9 . 


ناا 


المخصائص التي جعلت الصورة بهذا النمط التاريخي : 


ولعلني أشير إلى الخاصية أو الميزة التي جعلت الصورة بهذا المنبحى عند 
البحتري » وهي غزارة المادة التاريخية بجانبي الصورة البلاغية والعاطفة . 

«وقد تظل الدوافع في الكيان التصويري عند الشاعر متفاوئة ومختلفة من موقف 
لآخر مما أدى إلى إبراز تخاصية أو كشف عيب فيها . وهذا كله يرجع إلى أمور من 
أهمها أنه عندما يستسلم الشاعر لأمر ما فيعبر عنه بإثراء أو بافتقار في الصورة يخضع 
لعامل نفسي » وعامل فكري فلا يستطيع الفكاك . وبالتالي يزخمر بالعديد من 
الصور الحيوية التي تسهم في التشكيل - 

وعند ركود الصورة وانحيازها للتعبير السطحي ء يعد عيبا فيها"؟ . 


(1) انظر: د محمد مئال عبداللطيف : الخطاب في الشعرء ط(1) 1414 ه ء ٠١7‏ م الناشر : دآر 
البركة للنشر والتوزيع - عيان - الأردثء ص * 4 . 


لافقا 


المبحث الرابع : الموسيقى 
- أهمية الموسيقى في الشعر : 


«ومن المعروف أنَّ اتاد القدماء انتبهوا إلى الحد الفاصل بين الشعر والتشرء 
فكانت الموسيقى التي تنتظم كلام الشعر بإيقاعاتها المختلفة»”" ء وهي الحد الفيصل 
في هذا » ومن ذلك الوقت الذي التفت فيه القدماء إلى هذه المسألة إلى يومنا هذا لا 
يمكن لأي شاعر محدث التخلي عن هذا الأساس المنين للشعر ؛ دون دوافع أو 
مرتكزات موضوعية" . 

- فصلة الموسيقى بالشعر حتمية في القديم والحديث » إذ لا انفكاك لأي منها 
عن الآخر » وهذه حقيقة لا مجال لإنكارها » ولا يستطيع الشاعر أن يتملك زمام 
قصيدة إلا بتذليل الموسيقى لها » ولذلك يتفاعل الشكل مع المضمون » حتى يصل 
في غباية الأمر إلى غايته التي يبحث عنها » وهي التعبير عيا بداخله , وإذا أمسك 
بهذا الخيط يستطيع أن يواصل سيره بكل عفوية" . 

ولا جرم أن الشعر فن جميل ؛ يعتمد في هيكله على التصوير ؛ والموسيقى ع 
واللغة الموحية© . 

وابن سينا يقدم تعريفا جامعًا مائعًا للشعر فيقول : #الشعر كلام تيل . مؤلف 
من أقوال ذوات إيقاعات متفقة » متساوية متكررة على وزنها » متشابية حروف 
الخواتيمة” . 


(1) د.عبدالمجيد إبراهيم : البناء الفني في شعر الهذليين » ص11" . 

(1) د . ميشال عاصي : الفن والأدب , ط(*) ٠148م‏ , مؤسسة نوفل : بيروت » لبنان ؛ ص84 . 

() انظر: نقسه 8412 

(4) انظر : د . محمد مئال عيداللطيف : السايق »عن/91 . 

(6) ابن سينا : جوامع علم الموسيقى » نقا من دجابر عصفور : مفهوم الشعردراسة في التراث 
النقدي » دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة ؛ ص 141 . 
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- الموسيقى في شعر البحتري : 

عند دراسة الموسيقى في شعر البحتري نجده يجري في مستويين : 

. ويتمثل في الوزن والقافية‎ ٠» مستوى خارجي‎ - ١ 

١‏ - مستوى داخخلي » يلجأ البحتري إلى البديع اللفظي الذي يشكل جزءًا من 
المعنى » فالسجع » والجناس » والطباق وغيرها من وسائل الزينة الني لا قيمة لها 
إذالم تضف للمبنى شيئًا . 

١‏ : الوزن والقافية : (المستوى الخارجي) 


إن استقرار القصيدة وترابط أجزائها » وأقصد صدر أبياتها وعجزه لايم إلا 
بالوزن في انساق نغمى مطرد إلى نباية القصيدة ‏ يتواجد عندها النغم ٠‏ وهي 
القافية » واختلفت نظرة القدماء والمحدثين للوزن والقافية » فمنهم من رفع من 
شأن الوزن ٠‏ ورأوا أن القافية شريكة للوزن » وفريق يرى أتما منظر جمالي تبلغ بهم 
القصيدة الجهال الشعري أكثر من كونها مادة للشعر » وآخرون يرون أن الوزن 
والقافية وسيلة مهمة لحسن استمرار الشعر وتتابعه » وإن كنت مع الفريق الذي 
يرى أنها وسيلة مهمة لتتتابع أبيبات القصيدة » لأنَّ الاثفاق القائم بين الوزن 
والقافية » وبين الأبيات يؤدي إلى اتضاح الرؤية الشعرية » ودليل على المقدرة الفنية 
للشاعر . وهذه أيضًا ميزة من مميزات تحقيق الفطنة والوعي واللكاء للذات 
الشاعرة . 

دولا جدال أن كل مفردة في الحياة مصدرها العاطفة والعقل ؛ لكن الشاعر حين 
ينفعل بموضوعه ء وتثور نفسه الجياشة ويستبد به الإحساس . ويسيطر عليه 
الانفعال ء يلجأ إلى الوزن (الموسيقى الخارجية) ؛ لأا أقرب تعبيرًا في نقل تآثيرات 
الأحاسيس»" . 


. 1 انظر : د.عياس بيومي صسجلان : عناصر الإبداع الغني في شعر الأعشى » ص/41‎ )1١( 


>» 


وتظهر القافية متنامية مع الموسيقى ء وبها يعظم الوزن » وقد وضع ها النقاد 
القدماء كقدامة بن جعفر شروطًا حتى تكون لها خاصية متميزة » من أهمها : 

«عذوية الحرف » سلاسة المخرج » تصريع البيت الأول 

هذا عن الشكل ؛ أمّا عن مضمونها » فواضح من قول ابن جني في كتابه : 
المخصائص : «ألا ترى أن العناية في الشعر إنما هي بالقوافي ؛ لأنها المقاطع » وني 
السجع كمثل ذلك ؛ فآخر السجعة . والقافية أشرف عندهم من أولها » والعناية بها 
أمس , والحشد عليها أوثى وأهم » وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا 
عناية به ومحافظة على حكمه»" . 


- القافية/ الروي : 


من المعلوم أن الحروف التي تتكرر في نهاية أشطر القصيدة بشكل مُطرد يسمى 
قافية القصيدة » وتكرارها في أواخر الأبيات يعد جزءاً هاما من الموسيقى الشعرية . 

والروي يجب أن يشترك في كل قواني القصيدة «وهو ذلك الصوت الذي تبنى 
عليه الأبيات » ويسميه أهل العروض بالروي»" . 

وتنقسم القافية إلى" : 

: قافية مطلقة‎ - ١ 


وهي التي يكون فيها حرف الروي متحركًا . 


(1) تقد الشعر ؛ ص 8/. 

(؟) ابن جنى : الخصائص ء تحقيق : عبدالحميد هنداوي ‏ دار الكتب الغلمية » بيروت -لينان » ط(؟) 
عدلام 14 اه الالال 

(1) د : إبراهيم أنيس : موسيقى الشعرء ص45 ؟ وما بعدها . 

(4) نفسه :ص 1759. 


61ظ> 
ب - قافية مقيدة : 
ومي التي يكون فيها حرف الروي ساكنًا . 
وفي أغلب قصائد البحتري التي ورد فيها ذكر التاريخ تكون القافية مطلقة » 
ونأخذ على سبيل المثال قصيدته التي استلهم فيها شخصيات ها حضور في وعي 


المتلقي » من ذلك قوله" : 

يا امرّاأ القَيْس لَوْ رَآيِتَ حبيكٌ ال 

كيت الدَمَاة ِلاءبٍالفضٌ 
ويقول"' : 

خطهث إلملكٌ السُلْم ربّة مُليهم 

وكانني بك قَذاتيت يعَرْشِها 
وكذلك القافية المقيدة في قوله" : 

تُهرَدْرياته واسشَيّت 

فلهكل ص باح في الهدى 


شعريُفْذِي ببَاهلفظرَيِِكٍ 
(م) بفيض مِنْ ن التَمُوعٍ صَثرك 


كَرْكَانَ يطلبٌ نائلٌ من مِسْيِفٍ 
والسّيفُ أسْرَعٌ أَهْبَةٌ من آصن 


رايِةالدَينِ يدرواحذ 
ود م 001 1 وعد لٌّ 


ومن قبيل القافية المقيدة قوله في مدح يوسف التغري : 


وميم اسقى يه 


مِنْ أهل قومان الأوائل موقأ؟ 


طلبوا الخلَاقَة فُجْرةٌ وَفْسُوتًا 


وي اس هدم » نجد أن الموسيقى الداخلية تعاضدت مع 
الموسيقى الخارجية » وكونت هذا البناء الذي يعد سمة للشعر وتبيانًا له عن النثر . 


.782844/5 ديوائه‎ )١( 
- 1415/7 : (؟) ديوائه‎ 
. 531/719: ديوائه‎ 


قفا 


1- المستوى الداخلي : (الإيقاع الداخلي) : 

ومع هذا فإنَّ الشعور امتعمق في داخل الشاعر يحييه نبضات من مواد لغوية 
مغايرة لدلالتها المعجمية ؛ لتؤدي وظائف تتخلل في كل شريان من شرايين المعنى » 
وبذا تندرج مع السياق » الذي وظفت فيه فيكتمل نظمها » وتحيا في بذخ لأنها 
تكشف عن المعنى الأعمق » الذي يبزغ من الحروف ء وتآلفها مع المفردة فإذا اهتم 
ابن رشيق بالوزن وجعله عمودًا من أعمدة البناء » بحيث إذا سقط سقط الشعر 
معه » فإنه كذلك يلتفت إلى نظم الحروف في الكلمات داخخل البيت الواحد » الذي 
يصدر منه حركة الأصوات الداخلية بعيدًا عن التفعيلات العروضية ؛ وهوما 
اصطلح عليه النقاد بالموسيقى الداخخلية التي توائم بين الكلمات والمعاني » التي بنيت 
عليها ء وينتج الإيقاع عن الألفاظ المستعملة في مكانها ‏ والموضوع الذي 
تتناوله9 . 

وبذلك استطيع القول بآن تآزر القوى الداخلية والخارجية من شأنه أن يمتلك 
علاقة قوية وحميمية في بناء النص فيحملها على معنى نفسي إذا كان قائم في لحمته 
على التضاد أو التقابل أو أي شكل بلاغي . 

وعند استقرائي للقصائد التاريخية في شعر البحتري وجدته اهتم بالموسيقى 
بنوعيها حيث اتكأ في الموسيقى الداخلية على الآتي : 

- التصريع : 

فالتصريع مركب صعب كما قال قدامه”" » وهو يرد في مطالع قصائد الشاعر 
بكثرة إلى جانب كونها صفة » وميزة موسيقية » حرص عليها » وما ذلك إلا ليهس 
ذهن المتلقي » ويجعله في جو موسيقي ٠‏ فتتأهب نفسه لما يقول وهو (أول ما يقرع 


(1) انظر : د.حسن ربابعة : الصورة الفثية ص87 
() انظر : نقد الشعرء ص81 . 


لدانادة 


السمع به ويستدل إلى ما عند الشاعر من أول وهلة6”" . 
ولعل هذا يؤكد فهم اليحتري للتصريع الذي هو جعل مصراع البيت الأول 


موافقا لقافيتها" . 


وقد كشف الاستقراء عن عدة قصائد تاريخية مصرعة فمن إيقاع التصريع 
قصيدة يمدح فيها المتوكل » ويذكر صلح تغلب قوله” : 


ثتى التلى في اشجء لو كشتيئها 


با وجَدُهامِنْ قَاتَوْوََلُوضُها 


وقد تكرر التصريع في نفس القصيدة في قوله" : 


عَجِبْتٌلماتبدي القِلىوأودها 
وَكَارَعَى َرْبٌ الرعية زادها 
يكرهي أنْباتت خلاءٌ ديارما 
تذم الفقاةالرودشيمة بعلها 
وَفُرسَانٌ يجا ء تمجهيش ضَدُورما 
تتفل من وق رأعرٌ نقُوها 
إذا احعبرث يوماً ففاضث وَماؤُّها 


وللئفس تعصيني هوى وأطيعها! 
عَنْ الجدب غضّر البلاد مريعها 
ووحشًا مغانيها وكَتَى يها 
إذا بات دون الشأر وهو ضجيعُها 
بأحقادها حتى تضيق ذُرُوعها 
عليها بايد ماتكادتطيئها 
تذكرث القربى َنَاضت توما 


فالشاعر في الأبيات السابقة يبث في صدر البيت الأول أمنياته » وهي مرهونة 
بالتأوهات التي توظف توظيقًا حسامًا . حين يحتل حرف الهاء المهموس مكانًا في 
نجاية القصيدة » وهو بلا شك يتناسب مع شكواه المؤلمة »إذ تكرر أكشر من ثلاث 
وعشرين مرة في القصيدة ‏ وهو يجعل منه إشعاعًا لموقف إيجابي بعد التناحر وإراقة 
الدماء » فيتجاوز كل هذه التأوهات بالرغم من صعوبة الموقف » ويستقر على مبدأ 
من المبادئ التي يظهر فيها مستقبل متنظر ء ألا وهو ميدأ القرابة والصلة . بحيث 
)١(‏ ابن رشيق : العمدة 1186/1١‏ 
(1) قدامة جعفر : نقد الشعر» ص١8‏ . 
0) ديوائه : 1193/5 
(2) ديوائه : ١154/1‏ . 


لطادا 


إذا ذكرها بنو تغلب هدأت نفوسهم » وحاولوا الوقوف عن التباغض والتتاحر . 
ومن إيقاع التصريع قول البحتري في قصيدة يمدح فيها أمد بين محمد الطائي 

ويذكر فيها موقف ععجل وبني شيبان افتتحها بقوله" : 

حَطنْهُ فلم تَمَلْ به الأغينٌ الوط «كَانَالسّبَا فا قَثَارَمَهالإلفٌ 
وكذلك يظهر الإيقاع بالتصريع في قصيدته التي يذكر فيها قضية وصيف القائد 

التركي الذي أسر » يقول" : 

ذَكَرْتُ وصيقًا ؤِكْرَهُالائمٌ الصّبٌ فاجْرَيْتُ سَكْبَامنْ دموعي عَلى سكب 
ويقع التصريع في قصيدته التي قالها على لسان المتوكل » وبعث بها إلى زوجه 

قبيحة » بقوله : 

تَعَاللْتِ عَنْ وضلٍ الى بك الصّبٌ وآثرتٍ بُعدَ الدّار منا عل القّرْبٍ 
ومن الإيقاع بالتصريع قول الشاعر": 

دوامي الجن شقن إلى نجاح يُكوبٌ البغي للأجل الاح 
وتكرر التصريع من نفس القصيدة » قائلًا” : 

وأبقاهالإلهبقاء توج الشييد المكارم والشاج 
وكذلك قول الشاعر©: 

قصةال فاسَتَعوهاعٌجابه إفيظْلِهاتئطٌولالخطابه 
كبا تكرر الإيقاع بالتصريع من نفس القصيدة في قوله'" : 

خلاِ ةلا قىالإلهصَتَاء قبنوءهالإامتّمانوا الكتابه! 

. 17*81 : ديوانه‎ )1١١( 

, ديوائه :1//اغ‎ )١( 

(©) ديواتة : 179/1 

(©4) ديوائه : 437/1 . 

(5) ديواته : 1/ "5517 , 


- ديوائه : 3/]لاظة‎ )١( 
. 315/1: ديوائه‎ )0 


33> 
ب - التكرار : 


أما التكرار بنوعية الصوتي واللفظي فقد أكثر البحثري من استخدامه في شعره 
التاريخي » ولعلّ ذلك يعود إلى أسباب أرادها الشاعر » لكن للتكرار مواضع يحسن 
فيها ‏ وأخرى يقبح فيها ء وقد يشكل طابعًا معنويًا له علاقة بالتجربة الشعرية غند 
أبي عبادة البحتري»"" . 

وعندما نعود إلى مرجعية الشاعر في التكرار نجد أنه قد يكون سببا في زيادة 
التوكيد على السامع ولا ينحصر التكراز في الأسماء » بل نجده يكرر الأفعال وجميع 
مستويات اللغة الصوتية والصرفية والنحوية" . 

ومن شواهد التكرار عنده » قوله" : 
أرَى عِذَّلَ الأشيّاة شَبَّى ولاأرى ال تم عللاول اَلمَرْق 
أرَى العَيْصٌ ظِلَا توشكٌ الشمس تَقْلّه فكس في ايتمَاءِ العيشٍ كيسك أؤيق! 
أرَى الدَهْرٌ مولا لوس وإنّها يقي الله في بعض المواطن منْ يقي 

فتكرار الأفعال الماضية تكرارًا لفظيًا له دلالة في نفس الشاعر » بل هي تؤكد 
النجربة التي استبطنها وعاشت في داخل آعراقه » فكل شيء مصيره إلى زوال » مها 
تعددت الأسباب إِلّا ئها تدور حول النهاية » وهو يعيد النظر في الأشياء من حوله 
لأن في باطنه ألم يشبه هذه العلل التي يرى فيها مسارًا ضِديًا لما يتمناه المرء » 
فالتجمع علة للفراق » وهكذا . 

وليس التكرار عند البحتري حصرًا على الأفعال . إذ توسع في ذلك ؛ فمثلًا يبرد 
تكراره للضمير (أنت) في قصيدة يمدح فيها قائدًا تاريخيًا تشهد له الكتب التاريخية 
بذلك » وهو الخضر بن أحمد حيث يقول" : 


(1) ابن رشيق : العمدة في حماسن الشعر وآدايه ونقده 97/7 
(0) نفس :كلق 

5 ديوائه : 1544/7 - 

. 543/١ ديواته‎ )4( 


لكها 


فلانتَ أزَمَف حِيِنَ تُذهِمٌ نحظَة من مُزمَفٍ كَهْرَنه كفك مُقُضَبٍ 
ولانتّ لقح بالتوافِل والنّدى من وَاكِفٍ (مُسْحفر)(محَصَببِ) 


فلا شك أن تكرار الضمير هنا (أنت) تأكيدٌ لسمة وفضيلة معنوية حملها القائد » 
وهو ينوه بهذه الأفغال وهي : الشجاعة ء المناعة ؛ العطاء » ويجليها الضمير » 
(أنت) بغرض الإغراق في الفضائل التي ناها ممدوحه » بل هي تحمل بعدًا نغميًا 
يوغل في الضمير . 

ووجود الأسماء التاريخية ليس فققط وجودًا شعريًا ‏ بل مقترن بالوجود الحقيقي 
الذي تحمله الشخصية التاريخية ‏ فمن ذلك قول الشاعر" : 

يُتْكْمَنْصَاِح فابىيكُمْ ‏ لجابجكم إلاافجارايِصَلح 
وقايكه” : 
ياسَنْدُإنْكَ فدعجِكَئلاقة كزعلِههيئْكَوشْملامحٌ 
ياحَاجِبَ الورَّراءِإِتَكَعِنْدَهُمْ (سعد) ولكن الت سَعْدَالدابحُ 
ويقول أيضًا" : 
دواعي الحينٍ سفت إلى تججاج رُكوب الي للأبجل اتاج 
وَلونصْحًا اراد لكائًفيه لمُبيْداله)اشبَئقٌمِنْتجاح 
فالموسيقى الداخلية هنا تكاد تتفق في التكرار لأسياء تاريخية » لكنها تختلف في 
المدلول والباعث في الاستخدام » ففي البيت الأول لتأكيد التحذير من خطر 
صالح » ويعنف الككتاب الوقوع في الغرور به لكنهم لم يعوا ذلك فأدى بهم إلى 
(1) ديواتة 455/1 . 
صالح أبوالفضل صالح بن وصيف بن القائد التركي وصيف وكان له يد في قت المعدزء قشل سنة 
انظر : هامش الديوان 455/1 . 

(؟) ديواله :457/1 

. 8503/١ ديوائه‎ 7 


لها 


الضرب . 

وعندما ننظر إلى قوله : ياسعد » تكرار الاسم هنا على سبيل الإشارة لفعل سعد 
والتوبيخ » والتهكم . 

وتكراره لاسم (نجاح بن سلمه)”" هنا على وجه التشفي والانتصار من حدث 
هلاكه لأنه أحق به . 

ثم يظهر التكرار الصوتي ؛ الذي يرد من خلال تكرار حرف بعينه من قصائده 
بكثرة . وعلى سبيل المثال نجده يقول" : 
تصرعت حولًا بالعراق يرما مُدَاقَمَةوِيِيليوم وداه 
آأنساك بعد المول ثم الْهِرَاقِهِ وَبَمْدَوقوعالكرءئمالْدقَاعه 
وبعد اعتلاق من أبي الفتح ضيعتي ليلحقهامستككيرًاني ضياعه 

فترديد صوت اغاء المهموس هنا أريع مرات بجانب القافية (اللمهاء) المقيدة ء 
يمنح الشاعر طاقة شعورية أكبر للتنفيس عن همومه وأحزانه » وهو كذلك يتلاءم 
مع المناخ المأساوي الذي أسبغه على أبياته » فضلًا عن استعماله لممزة الاستفهام 
للقريب والمتوكل غائب عنه » وهي علاقة واضحة ودليل قوي على رسوخ 
الشخصية في ذهنه » وأنها غائبة حاضرة في ذهنه , بعيدة قريبة من قلبه » وكذلك 
بناء الفعل الماضي/ تصرعت » يحمل بعدًا حزيئًا تائهًا قلا . وكلها تبعث نغًا داخليًا 
حزيئًا يؤطره بالبحر الطويل » الذي قيل إنه أكثر الأوزان مناسبة لعاطفة الحزن 


ومرارته , 

ج - التقسيم : 

اختلف المنظرون في التقسيم ء فبعضهم يرى أنه استقصاء الشاعر جنيع أقسام ما 
1 نجاح بن سلمة : كان عل ديوان التوقيع والتتبع عمل العيال في عهد المتوكل . انظر : هامش الديوان 


ليل 
(0) ديوائه 3990/9 . 


لاتهة 
ابعدا يه . 
وقد قال الدكتور عز الدين إسياعيل : «فإذا كانت الفواصل على زنة واحدة » 
وحرف واحد » كانت الموسيقى المنبعئة عنها أكمل » وأقل ما يشترطه التوازن أن 
تكون الفواصل على زنة واحدة » وبهذا يقع التعادل والنوازن » إذ يكسب الكلام 
رونقًا » وحسئًاء" . 
ومن أنواع التقسيم التفطيع » وإذا كان تقطيع” الأجزاء مسجوعًا ‏ وشبيهًا 
با مسجوع فللك هو الترصيع عند قدامة » وقد فضله وأطنب في وصفه اطنابًا" . 
إذن فالتقسيم رافد من روافد الموسيقى الداخلية وقد أفاد البحتري منهني 
شعره . من ذلك قوله© : 
عَحِنِتُهَائِبِيالقِلرَارَقُمَا رتنس تنصيني موي رَأْطِينُهَا!ا 
وق 
بمسير([براهيم)”"'يخلٌ جُجوكه مجو ةٌالفُرَاتٍتَرافِعٌوَمَرُوَعُ 
ويقول" : 
أغدَادَ يَشُتثالَجْدُومرَجَحِعٌ وَكوُددارٌ افد وَهْيبَقِيِمٌ 


(1) ابن رشيق القيرواني : السايق ‏ ؟/ 0 . 

(1) د .عز الدين إسياعيل : الأسس الجبائية في التقد العربي » عرض وتفسير ومقارنة » ط(؟) 1488م 
و/الااهء دار الفكر العربي » ص57 . 

ابن رشيق: 73/7 . 

(8) نفسه 1 5//الال 

(0) ديواتة :148/8 . 

(0) فيوائه 1814/5 

(1) إيراهيم بن الحسن بن سهل » كان أبوه وزيرًا للمأمون » وحاجبا تلمتوكل » أنظر : هامش الديوان 
اكلا 

(4) ديوائه 3814/5 . 


ها 
د - الطباق : 


«وهو صفة من صفات الشعر » وداخل في ياب اتتلاف اللفظ , والمعنى6" , 
(والمطابقة عند جميع الناس الجمع بين الضدين في الكلام أو بيت الشعرة" . 
وقد ذكر البحتري الطباق في شعره ويتجلى ذلك في قوله" : 
(العبدليون) اليراض من الحيا مث ل الليوث تميدفي الأخياس 
في الحرب لِنْسْهُمٌ الحديدٌ مُفاعفًا اسلو لُبِسْهُم تيل لياس 
فالشاعر في البيت السابق يصف العبدليين » وقد جمع في مفردات البيت حاهم في 
الحرب والسلم بها يتتاسب والمواقف التي يكونوا عليها . 
كما نرى أن أبا عبادة البحتري يلجأ إلى الطباق الذي يضفي إلى الموسيقى 
الداخلية ضريًا من الجمال في الشكل والمضمون » فهو عندما يصف الأشياء لايرى 
فيها إلا الشيء ونقيضه ء وني البيت الآتي يختزن في مفرداته دلالة عميقة من خلال 
علاقة الطباق » ويقول: 
أرى عِلَلَ الأشيّاة عَتَى وَلَاارَى ال تف عَإِلَاِلَآإَِمَوْقٍ 
فهذا البيت يعبر عن رؤية شمولية للعلم » والكون من حوله » فما من خصير إلا 
والشر موجود ء وماامن سماء إلا وهناك أرض » ويوحي بأن الشاعر يستدعى 
المواقف في ذهنه » ويبرر لنفسه أولًا ‏ ثم لمن حوله بأنَّ الحياة لا تسير على منوال 
واحد ؛ وإن سارت على وتبرة واحدةٍ » فستصبح راكدة » وهذا من سين الله في 
ومن القصيدة نفسها يرتكز الشاعر على مفاهيم مغروفة لدى الإنسان العري 
عامة » والشاعر خاصة » وهو نابع من مساجلته للواقع الذي يبحث فيه عن سبيل 


(1) قدامة بن جعفر : السابق »ص ١1*4‏ - 
(1) ابن رشيق : السابق 37/9 . 

) ديوائه : 1151/7/9 - 

(4) ديواته : 1544/7 وما بعدها . 


لنناة 


الاسنقرار ء وأعلاها على الإطلاق تحقيق الأمن ٠‏ ولا يكون إِلّا بحد السيف جزاء 
لمن غدر » وخان الوفاء . يقول©: 

َمَنْيَفْوبْالكَدْرِعَهْداكَإنَُا وَيينَالِتَجْوَانِيَِرَمْمْرقٍ 
والشاعر يعتمد على الطباق ليكسب أبياته نغمًا موسيقيًا ء وذلك من خلال 
قصيدته التي مدح فيها المتوكل على الله ء ووضف خروجه يوم العيد..يقول"" : 
أَخْفِي مَوىٌ لَكَ في الضلوع وأظهِرٌ والام في كمدعليك وأمْدَرٌ 
ومشيت مشي تحاشِع متواضع لايؤخِ دولا يكور 
قفي البيتين السابقين تحمل المفردات (الخفاء - والظهور - واللوم - والعذر- 
والتواضع - والكبر) معنى من المعاني التي تشكل سمة إيجابية منبعثة من الخليفة » 
ونابعة من مقاربة الشاعر له » وبالتالي مكتته من إيراد هذه الصفات في شاعريته » 
وإسبانها على المتوكل على الله . 


1644/2 ديوائه‎ )١( 
ديوائه :لال /ا10.‎ )9( 


1557 
ه- اللبناس 


وهو وسيلة من وسائل الموسيقى الداخلية اعتمد عليها البحتري . في شعره » 
وهو من فنون البديع اللفظية » ويعرفه ابن المعتز بقوله : «التجنيس أن تييء الكلمة 
تجانس الأخرى في ببت شعر وكلام » ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها 
الذي ألف الأصمعي كتاب الأجناس عليهاة”" ؛ وعلى هذا فالجناس هو تجانس 
اللفظين في النطق واختلافهها في المعنى” , 

وعند النظر في القصائد التاريخية للشاعر لا يخفى عليه طريقة المجانسة في 
كلامه حتى يشعر المتلقي بمقدرته على صياغة أبياته » ويضيف جمالا شكليًا على 
سي ا د عي ل 
إن كس عَدالقيس عَنِي كنات وَالأرمَينَ كَشَدْقٍ وَكَلَشْبٍ 
فسنت يزيل يزيل عت أغداتَ الرْمَان بعقْلِبٍ 

فالشاعر في حديثه عن نفسه يحاول أن يحقق صفة مغايرة لواقعه الذي ميزانه 
التشتت والانقسام وحتى يخلق نمطا تفاؤليًا يشكله الجناس المنبعث من رؤيته 
لقبيلتي وائل وتغلب فهو يقهر , ويغلب أحداث الزمان بتمسكه بها »وهو بذلك 
يعكس صيغة إيجابية بعيدة عن البلبلة . فالجناس كا هو واضح في كلمتي (غلبت » 
تغلب » ويموثل ‏ وائل) ٠‏ 

وكذلك يقول الشاعر في يوسف بن محمد الصامتي" : 


(1) عبدالله ابن المعتز : كتاب البديع » اعتتى بنشره والتعليق عليه وإعداد فهارسه : المستشرق أغناطيوس 
كراتشقوفسكي » عضو أكاديمية العلوم في ليغراد منشورات دار الحكمة » حلبوني : دمشق » د.ط » 
د.ث ٠ص8ه2‏ 1 . 

(1) د.عبد العزيز عتيق : البديع في اليلاغة العربية #علم البديع؛ : 4٠0‏ 1ه- 15486 م دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر » بيروت .ص55١‏ . 

ديواله :41/3" - 

(4) ديوائه :/ 18535 


فذها 
َمَتَى أرُومٌ الهَرْبَئخول مَاتجمَا غَرْبُ التدى » قَأرَى الهِتّى وَأرَاكَا 
فهذا البيت يصب في حقل الجناس التام (الغرب » غرب) ؛ والبحتري يعطي 
تصورًا عامًا عن قيمة يوسف بن محمد عنده ؛ فهو يوجه نفسه نحوه ليحقق رؤيتين 
وهما رؤية محياه » ويعقبها الغنى والعطاء . 
ويظهر لنا الجناس من خلال قول الشاعر" : 
وَبِكُرَتْ هَكْرً وَرَاحَسْتَذْلَبٌ ‏ فيتَصردَفْوَتِهإِليِكطَرُرهَا 
يحمل هذا البيت في ضوء الجناس (بكرت » بكر) بعدًا حربيّاء وآخر استجابة 
إنسانية لنصر الدعوة مع أبي سعيد » والبكور طريقة من طرائق القتال » وقبيلة بكر 
أمل ها . 
والشاعر يمدح (أبا الحسين بن محمد بن صفوان العقيلي) في قوله"" : 
نَوْلَا الأمِرِدابِن صَفْوانٍوآنْعْمُه مَالَانَمَالَانَ مِنْأيامنَا وضَفًا 
عَافِي السام إذاحَدٌ الخسَام نبا تبت الجنَانٍ إذا قَلْبُ البَانٍمَقَا 
فعند قراءة البيت من خلال تركيب المفردات ينسج أبوعبادة البحتري خيطًا 
يتشكل في الجناس ٠‏ والتكرار اللفظي ٠‏ والتباين في المفردة » فمحور الحديث عن 
ابن صفوان » وإضفاء صفات الحزم » والعزيمة . والثباث ٠‏ والقوة التي مبعثها من 
الحسام الصارم ٠‏ والمفضي في سبيل حياة صافية » لينة ء وأيام نضرة لا تستوي إلا مع 
الإقدام » ولا يستطيعها الجبان . 
ويعد «فالإيقاع الداخلي هو سر التعبير في الشعر»”" » والأساليب البديعية من 
جناس ء وطباق » وتقسيم » وتصريع » وتكرار ما هي إلا ضروب من الإيقاع 
داخل إطار الوزن الكبير من البحر والقافية .ثم هؤلاء كلهن بمكانة الحدود 


. 14817 /“ : ديوائه‎ )١( 

٠15417 8 : ديواته‎ )0( 

() د : عبدالله الطيب : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ء القسم الأول في الأغراض 
والأساليب » 6/ 8ه . 


لدلائة 

الخارجية لإيقاع الشاعر* . 

والسؤال » هل كان الشاعر يتخير من الأوزان ما يتناسب طبيعة الموقف أو أنه 
يتخل بحرًا واحدًا لقصائده التاريخية؟ 

لاشك أن تنوع البحور التي وطّن قصائده عليها يحفزني للقول إن البحتري نظم 
قصائده في موضوع واحد » وهو التاريخ السيامي : أو الاجتراعي ٠‏ أو الأخلاقي » 
لكنه صاغ ذلك بتنوع وتعدد البحور ؛ ولا يكاد يشعرنا أنه وضع بحرًا خاصًا 
لقصيدة مدح فيها خلق القائد ؛ أو وصف جيشه ء أو استلهم فيها حياة سابقيه . 
ولنا أن نستشهد بذلك من خلال قصائده . 

فعند دراستي لموسيقى الشعر أجد أنه استند إلى الأوزان العروضية بمختلف 
تفعيلاتها » وهذا دليل على قدرة الشاعر الغنية » إضافة إلى حفظه لكثير من أشعار 
السابقين » ثم نظمه على منوالهم . كذلك يبدو ومن المحقق -أنه معجب بالبحر 
العطويل » إذ احتل عنده الرتبة الأولى في النظم + ولعلني أرد هذا إلى أنه «ليس من 
بحور الشعر العربي ما يصارع البحر الطويل في نسبة شيوعه»”” » وهو يعطي 
الشاعر مزيدًا من المرونة في التعبير بحيث يستطيع أن يوفر له بها يمتلكه من 
تفعيلات ما يتناسب وحالته النفسية . فالشاعر في حالة الحزن والأسى تختلف 
عاطفته عن حالة الفرح » والفخر ء وتبعًا لذلك لا بد أن تتغير نغمة الإنشاد » ففي 
البحر الطويل ٠‏ أو البسيط يكون الشاعر في حاجة إلى التنفس بعد كل بيت من 
أبيات هذين البحرين » وهكذا" . 

وعلى ذلك يصح أن أقول :إن الشاعر ني حالة اليأس » والحزن ء والمدح 
والرثاء » يتخير عادة وزنًا طويلًا » ينفس فيه عن همومه » ويصب فيه انفعاله » أما 
في الشعر الحياسي والفخر ‏ فيتطلب إثارة فلذلك يختار له نظمًا قصررًا » أو 


إلف انفسه : القسم الأول » 6/ لا . 
(1) 1 . إبراهيم أنس : موسيقى الشعر السابق ء ص84 . 
0 نفسه :ص 395 . 


رط 


لذها 


ونذكر من نظم البحتري على البحر الطويل على سبيل امال لا الحصر » قوله”" : 


كسرع حدى قال مَن هد الوّغى 
وقوله" : 

كيل يبيغر والحواوتٌ دي 

8 ماآنْت فيها بالوليد بن م حُصْعَبٍِ 

مُنُوكٌ كول صَاعِدٌ إرث كرف 
كذلك نجده قائكد* : 

كَائاتَ مِنْ ركب يؤدي رسَالةٌ 

وعندآن لاس لوكانداتيًا 

وذو أكَبٍ للحادات يوئْلِقا 


وقوله أيضًا" : 

فكى شهِيت انوا هُبسَيَاحِهِ 
ومن بحر الكامل قوله" : 

نفسي تقيك ووالدى كلاهما 
ويقول كذلك: 


(1) نفسه: ص 19/18 وما بعدها . 
(١؟)‏ ديوائه :1/غلا١‏ . 
(0) ديواتة : 778/1 
(4) ديوائه 3193/1 
(5) ديوائه :70/1 , 
)١(‏ ديوائه 44/١:‏ - 
0 ديوائه : 5/1/ا. 


من الرُومٍ ما بين الصفا والأخاشب 
لِقَاءأَاو م لِقَاهعبَائب؟! 


لِضْر إذامانََتْعَنْجَابَا 
زَمَان يُعنيه ارتياش صِعَابها 
وشاركهاني مُعْلِيِاتٍ اليِسايبا 


إلى الشام إلا أن مها لكب 
تواجي الها لهل والكتكُ الّخبُ 
يرال الطَّحى عن تفذق لوث 

كما شقيتٌ بَكْرٌ بأرماح تَقْلِبٍ 


وَجَمَيمٌمَنْ ولدامِنْالأسواعءٍ 


أعطى فقيل : أحاتمٌء أم خالدٌ؟ 


ومن المنفيف قوله” : 
بكي منلايُتَازلُ بالسٌي 
َمل غيِمنٌ أخزنيشقو 
واستزلٌ الشيطاءٌ آدمٌ في الج 
وتلل إلى القباكفل فالْظر 


(1) ديوائه :40/1 . 


لهذا 


ووف فقيل أطلحة أم مُصْعبٌ؟ 


في م قيعا ولاعفة الوذه 
فقةمتشقايه 
نةكاامرعيهجراة 


أئَهات ين سَبْنَ أمآباء 


لهذا 


الخائمة : 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
أشرف البريات وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ببداه إلى يوم الدين . 

بعون الله وتوفيقه فقد انتهت هذه الدراسة -بعد رحلة طويلة- من القاريخ في 
شعر البحتري التي جاءت في مقدمة وتمهيد وفصول وخاتمة ؛ وفهارس »وقد 
درست في التمهيد الرؤية الشعرية من حيث علاقة الشعر بالتاريخ » ورؤية 
البحتري لذلك . 

وأما الفصل الأول فقد كانت الدراسة فيه موضوعية تحت عنوان : الرؤية 
الإنسائية » وتتضمن مبحثين هما : 

المبحث الأول : شعر البحتري نتائج الأحداث التاريخية » موضحة الأحداث 
الني ذكرها الشاعر في ديوانه » ذاكرة الرواية التاريخية » وأسباب اهتهام الشاعر بها » 
ومصادره فيها » وموضوعه » ومنهجه » مقدمة الشواهد الشعرية على ذلك ما 
أمكن . 

والمبحث الثاني : استلهام الحوادث التاريخية في شعره » وكان ذلك وفق عوامل 
سياسية واجتماعية » وفئية » ونفسية . 

ثم الرؤية الذاتية وتتضمن كذلك مبحثين » فالمبحث الثالث درست فيه الجائنب 
الوجداني والأخلاقي ني شعر البحتري التاريخي . وقد ذكرت فيه تعريف الشاعر 
الوجداني في التاريخ » والعناصر الوجدانية والأخلاقية » ثم الموضوعات الوجدانية 
والأخلاقية في شعره » فالملامح الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي » ثم يأتي 
المبحث الرابع : الذي يتناول حياة المجتمع العبامي من خلال شعر البحتري 
التاريخي » وقد درسته وفق المحاور الآتية : العقيدة ‏ المرأة » العمران » الزيئة » 
الأوضاع اللماعية والفردية . 

أما الفصل الثاني : فقد كان للدراسة الفنية » واشتمل على أربعة مباحث وهي : 


لهذا 


المبحث الأول : البناء الغني في شعر البحتري التاريخي . والمبحث الثاني : المعجم 
اللغوي ٠‏ والمبحث الثالث : الصورة الفنية » والمبحث الرابع : الموسيقى » وفي كل 
ذلك مدعمة عملي بالتطبيق بالنصوص الشعرية » وهكذا - 

وبعد ذلك يجدر بي أن أورد في ختامها أبرز التنائج التي ظهرت فيهاء وهي 
كالآتي : 

. أثيت البحث أن البحتري واحد من المؤرخين شعريا لأحداث عصره‎ - ١ 

- اعتمد الشاعر في استلهامه على عدد من المصادر التي حوت أخبار العرب » 
وصفات شخصياتها » ومواقفها . وملامح حياتها . 

*- يوضح البحث اجتهاع عنصري الجبال والمنفعة بحيث أثبتت نضج تجريته 
الفنية تحقيق الغاية النفعية المتمثلة في إسباغ الجمال على التاريخ من خلال وقائع 
الأحداث الجباعية » وسيرة الأفراد » إلى النواحي الأخلاقية والحضارية » 
والشواهد على هذا مكثارة في البحث .٠‏ 

4 - أظهر البحث أن شعره مصدر للتاريخ العام والخاص في القرن الثالث » 
فالعام يتمئل في مجمل النشاطات الإنسانية خلال فترات متعاقبة من ماضي الأمة ؛ 
ومن باب التاريخ الخاص تلك الترجمة الذاتية لحياة الشاعر . 

ه - تبرز الدراسة مدى ارتباط الشخصيات المستلهمة بالظروف والأحداث 
التي عصفت بالأمة » يمعنى أنَّ هناك شخصيات الشعراء التي أكثر من استلهامها 
في فترة الخصومة بين القديم والجديد . 

” - توصل البحث إلى أن البحتري راو للتاريخ إذ كان أمينا في نقل الخبر بعيدًا 
عن المغالطات » وإن وجد ما يشوب نقله إلا أنه يغتفر له أن التاريخ يسير معه 
كظله . 

- لعلني استطيع أن أطلق على منجزه التاريخ الشعري بحيث وجد عنده 
عناية بالواقع » واستذكار للياضي » واستشراف للمستقبل » وصيرورة خطوطه » 
ووجد عنده الأسباب والدوافع للانطلاق بشعره » وكان صاحب شخصية متميزة 
بكثرة ما ورد عنده من أخبار ء ووعيه لما يدور حوله » ونقده في كثير من المواقف . 


انها 
8 - أظهر البحث احترامه للشاعر . وظهر ذلك حين معارضته لبعض ما 
يقول ٠‏ حيث كان في رده ليق معه . 
وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم » 
وأن ينفع به في الدنيا والآخرة . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلم على نبينا محمد » وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


كفا 


الفهارس العامة 


, فهرس المصادر والمراجع‎ - ١ 
. فهرس المحتويات‎ -7 


نقهة 


أونًا : المطبوعات 


© إبراهيم أنيس » موسيقى الشعر » د.ط » د.ث »ء مكتبة الأنجلو المصرية . 

* ابن الرومي ء ديوان ابن الرومي شرح محمد شريف سليم » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

© ابن النديمء الفهرست (اعتنى بنشره وعلق عليه : الشيخ إبراهيم 
رمضان) » الطبعة الثانية /1411ه-1947م» دار المعرفة» بيروت- 
لبنان . 

© ابن حزم محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » جمهرة أنساب 
العرب » تحقيق : عبدالسلام محمد هارون » الطبعة (5) د.ت » دار المعارف 
- القاهرة . 

» ابن طباطبا العلوي » عيار الشعر ء الطبعة العاشرة » 41١هء‏ ذار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان . 

» ابن هشام » السيرة النبوية » حققها وضبطها : مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياريي وعبدالحفيظ شلبي » الطبعة(1) 416١ه/‏ 1444م » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

* أبوالحسن بن علي المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر » راجعه : 
كيال حسن مرعي » الطبعة(١)‏ 418 1ه-5 ١٠م‏ » المكتبة العصرية صيدا 
-بيروت . 

* أبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي » المحكم والمحيط الأعظم * 
الطبعة (1) ١٠٠٠م‏ » دار الكتب العلمية . 


لهذا 


© أبوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ء صحيح مسلم » تحقيق : 
محمد عبدالباقي . المجلد الأول 1585م » دار إحياء التراث العري 
بيروت . 

© أبوالعياس محمد بن يزيد المبرد » الكامل في اللغة والأدب ‏ (علق عليه : 
محمد أبوالفضل إبراعيم) » الطبعة(١)‏ ١47١ه-‏ 1545م» المكتبة 
العصرية صيدا- بيروت . 

» أبو الفتح عثيان بن جني » الخصائص تحقيق : عبدالحميد هنداوي » 
الطبعة(؟) 474 ١1ه- ٠٠7"‏ م » دار الكتب العلمية بيروت- لبنان . 

» أبوالفرج الأصفهاني » الأغاني » الطبعة (7) » دار مكتبة الخلال يبروت- 
لبنان - 

© أبوالفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم التيسابوري الميداني » مجمع الأمثال » 
تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد » يدون طبعة » 406١م‏ ؛ مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة . 

» أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي » الموازنة بين شعر أب تمام والبحتري 
محقيق : السيد أحمد صقر » الطبعة (4) د . ط ء دار المعارف القاهرة (مكتبة 
الخائجي) . 

© أبوبكر الصولي محمد بن يحبى بن عبدالله » أخبار البحتري . تحقيق : صالح 
الأشتر» 1785ه » دار الفكر - دمشق . 

» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الطبري المسمى تاريخ الأمم 
والملوك . تحفيق : إياد بن عبداللطيف بن إبراهيم القيسي » الطبعة(١)‏ 
7ه-08١٠1ه»ء‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبئان : 

» أبوحنيفة أحمد بن داوود الدينوري » الأخبار الطوال : تقديم : د.عصام 
محمد الحاج علي » الطبعة(1571)1ه-1٠١7م‏ ؛ دار الكتب العلمية- 
بيروت . 

+ أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزيانٍ» معجم الشعراء» 
الطبعة(1) 1511ه/ 1551م دار الجيل - بيروت ‏ 


فففا 


© أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني » الموشح مآتخذ العلماء على 
الشعراء في عدة أنواع في صناعة الشعر (تحقيق : علي محمد علي البجاوي) » 
د.ط ء د.ت ء دار الفكر العربي - القاهرة . 

© أبو عثيان عمرو بن بحر الجاحظ ؛ كتاب الحيوان (تحقيق : عبدالسلام 
هارون) » د.ط ع 1415ه-1443م »دار الجيل - بيروت ٠‏ 

» أبو علي الحسن بن رشيق » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده (تحقيق : 
عبدالحميد هنداوي) » الطبعة(١)‏ 577 1ه/ ١١٠1م‏ » المكتبة العصرية - 
صيدا . 

+ أبو محمد عبدالله بن مسلم (ابن قتيبة) ؛ الشعر والشعراء » الطبعة(5) 
17١ه/‏ 5517 ام ء دار إحياء العلوم - بيروت . 

© أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » جمهرة أنساب العرب » 
الطلبعة(7) »د.ت » دار المعارف - القاهرة . 

© أبوهلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري » كتاب الصناعتين الكتابة 
والشعر تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة(؟) 
بدون تاريخ » دار الفكر العري . 

» إحسان النص » العصبية القبلية وأثرها في العصر الأموي » الطبعة (؟) 
417 ام ء دار الفكر - دمشق . 

© إحسان عباس ء تاريخ النقد الأدبي عند العرب ء الطبعة(4) 1417ه- 
17م ء دار الثقافة ‏ بيروت - لينان ٠‏ 

© أحمد إبراهيم الهواري وقاسم عبده قاسم ٠‏ الرواية التاريخية في الأدب العربي 
الحديث » د.ط ؛ 1919م ء دار المعارف - القاهرة . 

© أحمد أحمد بدوي » البحتري ( سلسلة نوابغ الفكر العربي ) » د.ط » د.ت » 
دار المعارف . 

© أحمد أحمد يدوي ء أسس النقد الأدي عند العرب » د.ط » د.ث » دار خبضة 
مصر للطباعة والنشر . 

+ أحمد الشايب» أصول النقد الأدبيء الطبعة(/7) 1454م مكتبة 
النهضة المصرية . 


لقا 


© أحمد درويشء دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث ؛ د.ط » د.ت » دار 
غريب للطباعة والنشر - القاهرة . 

» أحمد شاكر غضيب »ء أثر الإسلام في يناء القصيدة العربية » الطبعة(١)‏ + 
7ه 01م ء دار الضياء للنشر والتوزيع عبان - الأردن - 

» أحمد مجاهد ء أشكال التناص الشعري » دراسة في توظيف الشخصيات 
التراثية » د.ط + 1594م ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 

» أحمد محمد الحوني » المرأة في الشعر الجاهلٍ » د.ط » د.ث » ذار نبضة مصر 
القاهرة . 

* الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري ٠‏ لسان العرب » الطبعة(1) 8 +٠‏ 1م » طبعة جديدة ومئقحة ؛ دار 
صادر - بيروت . 

» الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري . لسان العرب ء اعتنى بنشره أمين محمد عبدالوهاب » ومحمد 
الصادق العبيدي » الطبعة(7) » 414١ه‏ -1944م ء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت - لبنان ٠‏ 

* الإمام عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني » كتاب أسرار البلاغة » 
قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر » الطبعة(١)‏ 1417ه-1991مء 
مطبعة المدني بالقاهرة » دار المدني بجده . 

» الإمام عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الحرجاني » دلائل الإعجاز » قرأه 
وعلق عليه : محمود محمد شاكر » الطبعة(7) "417 1ه- 1457م » مطبعة 
المدني بالقاهرة ؛ دار المدني بجدة . 

© أنور عليان أبو سويلم » الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول » الطبعة(١)‏ 
4٠1‏ 1هء دار العلوم - الأردن . 

» إياد عبدالمجيد إبراهيم ؛ البناء الفني في شعر الهذليين ء دراسة تحليلية 
(سلسلة رسائل جامعية) ٠‏ الطبعة(١)‏ » ٠٠٠1م‏ ء دار الشؤون الثقافية 
العامة - يغداد . 

© إيليا حاوي ؛ شرح ديوان الفرزدق ء الجزء الأول » الطبعة(١1)‏ 1925م + 
دار الكتاب اللبنانيٍ » بيروت - لبنان . 


لهذا 


© إيليا حاوي » في النقد والأدب » الطبعة(1) 198١م‏ » دار الكتاب اللبناني 
بيروات . 

* إيليا حاوي ء الرومانسية في الشعر العربي والغربي » الطبعة (؟) 1547م + 
دار الثقافة - بيروت . 

* بدوي طيانة » التيارات المعاصرة في النقد الأدبي » الطبعة(115:)1١همء‏ 
مكتبة الأنجلو المصرية . 

»© بدوي طبانة » قضايا النقد الأدبي الحديث » مكتبة الأنجلو المصرية . 

© بكري شيخ أمين » البلاغة العربية في ثوبها الجديد » (علم البيان) الطبعة(١)‏ 
7م ءدار العلم للملايين- بيروت . 

جابر أحمد عصفورء مفهوم الشعر ٠‏ (دراسة في التراث النقدي) ء» 
/481 ١م‏ » دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة . 

» جلال الدين أبو عبدالله محمد بن قافي القضاة سعد الدين أبي محمد 
عبدالرحمن القزويني ٠‏ الإيضاح في علوم البلاغة ‏ (المعاني والبيان البديع) + 
د.ط ء د.ث »دار الكتب العلمية » بيروت - لبئان . 

© ججال الدين ابن منظورء لسان العرب (اعتنى بنشرها : أمين محمد 
عبدالوهاب -محمد الصادق العبيدي) الطبعة(؟) » 15419ه-ة195مء 
دار إحياء التراث بيروت - لبئان - 

جمال نجم العبيدي » لغة الشعر في القرئين الثاني والثالث الهجريين » 
٠٠‏ لم » دار زهران- عران . 

> الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » البداية والنهاية » 
اعتنى بالطبعة ووثقها : عبدالرحمن اللادقي ومحمد بيضون » الطبعة(5) 
ه-1 ١0٠1م‏ »دار المعرفة » بيروت - لبنان ‏ 

» حسن ربابعة » حرب الأساطيل في ديوان البحتري ٠»‏ قراءة جديدة : سلسلة 
دراسات نقدية في العصر العباسي الثاني ومابعده » د.ط ٠‏ 1198م ء المركز 
القومي للنشر ء إربد -الأردن ‏ 

» حسين الحاج حسن » أعلام في العصر العباسي » الطبعة(1) 8٠4١هء‏ 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت . 


لكا 


© خليل شرف الدين » الموسوعة الآدبية الميسرة (5) البحتري بين البركة 
والإيوان » د.ط »د.ت »دار ومكتبة الهلال ٠‏ بيروت . 

» خير الدين الزركلي » الأعلام (قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين) » الطبعة السادسة عشر ٠8‏ :1م » دار 
العلم للملايين بيروت لبنان . 

» ديفد ديتشس ء مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق » ترجمة محمد 
يوسف نجم-مراجعة إحسان عباس » د.ط » 4717 ام » دار صادر بيروت ٠.‏ 

» ديوان أي الطيب المتنبي » شرح العلامة أبي البقاء العكيري البغدادي (ضبط 
نصوصه وأعد فهارسه عمر فاروق الطباع) ؛ الطبعة الاولى/1 4 ١ه‏ ؛ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم بيروت لبنان ٠‏ 

© ديوان البحتري » اعتنى بتحقيقه وشرحه حسن كامل الصيرفي (عضو مجمع 
اللغة العربية بدمشق عن جمهورية مصر العربية) » الطبعة (؟) (ه مجلدات) » 
دار المعارف مصر . 

» حسين عطوان » مقدمة القصيدة العربية في العصر العياسي الثاني » دار 
المعارف مصر سلسلة مكتبة الدراسات الأدبية . 

» حسين عطوان » مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول » دار 
ا معارف مصر سلسلة مكتبة الدارسات الأدبية . 

» خالد الكركي » الرموز التراثية في الشعر العربي الحديث » الطبعة الأولى 
ه-15984م » دار الجيل بيروت - مكتبة الرائد العلمية عيان ٠‏ 

» خليل شرف الدينء الموسوعة الأدبية الميسرة (1) البحتري بين البركة 
والإيوان » د.ط »د.ت » دار ومكتبة الحلال » بييروت . 

» شير الدين الزركلي » الأعلام (قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين) » الطبعة السادسة عشر 8٠٠1م‏ » دار 
العلم للملايين بيروت لبنان . 

© ديفد ديتشس » مناهج التقد الأدبي بين النظرية والتطبيق » ترجمة محمد 
يوسف نجم-مراجعة إحسان عباس » د.ط » /14517م » دار صادر بيروت ٠‏ 


كنا 


© ديوان أبي الطيب المتنبي » شرح العلامة أبي البقاء العكيري البغدادي (ضبط 
نصوصه وأعد فهارسه عمر فاروق الطباع) » الطبعة الاولى/1 4 ١هء‏ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم بيروت لبنان . 

© ديوان البحتري ٠‏ اعتنى بتحقيقه وشرحه حسن كامل الصيرفي(عضو مجمع 
اللغة العربية بدمشق عن جمهورية مصر العربية) » الطبعة (9) (5 مجلدات) » 
دار المعارف مصر . 

» ربى عبدالقادر الرباعي ؛ المعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث 
النقدي ٠‏ الطبعة الأولى /471 1ه -5 ٠ ٠‏ لام » دار جرير »عيان - الأردن . 

» زكي المحاسني . شعر الحرب في أدب العرب . الطبعة الثانية » دار المعارف 
-مصر . 

. زهير بن أبي سلمى » ديوان زهير بن أبي سلمى د.ط » دار صادر‎ ٠ 

© سيبويه » الكتاب (تحقيق عبدالسلام هارون) » الطبعة الثالثة 404١ه-‏ 
88مء مكتبة الخانجي القاهرة . 

» سيد أمير علي مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي » ترجمة : رياض 
رآفت » دار الآفاق العربية» القاهرةء ط(1) 2 ١4171١ه‏ . 

*» سيد قطب » مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر » د. ط . د .ات ء 
دار الشروق . 

» شلتاغ شرادء أثر القرآن في الشعر العربي الحديث » الطبعة الأولى- 
هه دار المعرفة دمشق . 

© شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي » 
مععجم البلدان » الطبعة الثانية 1448م » دار صادر بيروت . 

© شوقي ضيف » تاريخ الآدب العربي العصر العبامي الثاني » الطبعة الثانية » 
دار المعارف . 

© شوقي ضيف ء العصر العباسي الثاني : الطبعة )١1(‏ د.ت ء دار المعارف 
القاهرة . 

» صالح حسن اليظي » شاعرية البحتري رؤية في إبداع القرن الثالث » 
4م عدار العلوم . 
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© صلاح الدين الصفدي ٠‏ الوافي بالوفيات » تحقيق أحمد الأرناؤوط وغيره » 
د.ط ١417١هء‏ دار إحياء التراث » بيروت . 

© صلاح رزق »ء أدبية النص محاوله لتأسيس منهج نقدي عرب » الطبعة(؟) 
٠٠م‏ ءدار غريب للطباعة والنشر القاهرة . 

» الطبري محمد بن جرير » تاريخ الأمم والملوك » دار ابن حزم للطباعة والنشر 
بيروت » لبنان ٠‏ 

» طه حسين » من حديث الشعر والثثر » الطبعة )١7(‏ » دار المعارف القاهرة . 

»© طه مصطفى أبو كريشه » الخيال الشعري في شعر الوصف عند البحتري » 
441 ام » مكتبة الجامعة الأردنية . 

» طه وادي » جماليات القصيدة المعاصرةء الطبعة الثالئة 1994مء دار 
المعارف القاهرة . 

© عائشة بنت عبدالرحمن ‏ (بنت الشاطي) » قيم جديدة للأدب العربي القديم 
والمعاصر ء ٠41١م‏ ء دار المعارف - القاهرة . 

© عائشة عبدالرحمن(ابنت الشاطى) » قيم جديدة للآدب العربي ٠‏ الطبعة 
الأولى -1411م » دار المعرفة - دمشق . 

* عباس بيومي عجلان » عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى » د.طء 
6م » مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية . 

© عبدالمنعم تليمة » مقدمة في نظرية الأدب ؛ د.ط1575م » دارا لثقافة 
للطباعة والنشر - القاهرة . 

© عبدالحميد بوزويئة » نظرية الأدب في ضوء الإسلام القسم الأول النظرية 
العامة للأدب ء الطبعة الأولى ١141ه-140م‏ ء دار البشير » عبان - 
الأردن . 

» عبدالرحمن بن خلدون . مقدمة ابن خلدون ٠‏ تحقيق حامد أحمد الطاهر » 
الطبعة الأولى-4175١ه-؟ ٠ ٠‏ ؟م ‏ دار الفجر للتراث - القاهرة . 

© عبدالرحمن بن ناصر السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » 
(المجلد العاشر)» تحقيق عبدالله بن معلا اللويجق » الطبعة )©١(‏ - 
17 1هاء مؤسسة الرسالة - بيروت . 


ادن 


عبدالسلام رستم » طيف الوليد أو حياة البحتري(دراسة وتحليل) » 
/17"1ه-149م ء دار المعارف القاهرة . 

» عبدالعزيز سيد الأهل » عبقرية البحتري . 1507م ء دار العلم للملايين 
بيروت . 

» عبدالعزيز عتيق » البديع في البلاغة العربية » 6٠114ه-1586مء‏ دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت . 

© عبدالفتاح عثان » نظرية الشعر في النقد العربي القديم » 1485م ٠‏ مكتبة 
الشباب . 

» عبدالقادر الرباعي » الصورة الفنية في شعر أبي تمام » الطبعة (1455)1١هء‏ 
جامعة اليرموك إريد الأردن . 

» عبدالقادر الرباعي » الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى ٠‏ الطبعة )١(‏ 
66ه-19844م ء دار العلوم للطباعة والئشر الرياض . 

» عبدالقادر القط ء الاتجاه الوجدائي في الشعر العربي المعاصر » الطبعة (؟) 
ه-1983م ء دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 

» عبدالقادر فيدوح » الاتاه التفسي في نقد الشعر العربي » الطبعة )١(‏ - 
6ه-1948م ,دار صفاء للنشر والتوزيع » عمان ٠‏ 

© عبدالكريم راضي جعفر » رماد الشعر دراسة في البئية الموضوعية والفئية 
للشعر الوجداني الحديث في العراق » الطبعة )١(‏ 598١م‏ » دار الشؤون 
الثقافية العامة-آفاق عربية يغداد . 

© عبداللطيف شرارة ء أبوعبادة البحتري دراسة ومختارات . سلسلة شعراؤنا 
القدامى : الطبعة (1) 144١م‏ » الشركة العالمية للكتابء بيروت » لبئان . 

© عبدالله التطاوي ٠‏ القصيدة العباسية قضايا واتجاهات » دار غريب القاهرة . 

+ عبدالله التطاوي , حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ » 1391م » دار 
الثقافة للنشر والتوزيع . 

» عبدالله التطاوي » حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية » د.طء 
د.ت » دارغريب للطياعة والنشر القاهرة . 

> عبدالله التطاوي . الشاعر مؤرتا ء د.ط ء 1548م ء دار غريب للثقافة 
والنشر القاهرة . 
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© عبدالله التطاوي » إشكال الصراع في القصيدة العربية من القديم إلى المعاصر 
(رحلة المعارضات) الجزء السابع » مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة . 

© عبدالله التطاوي ء مرجعية الشعر العباسي بين الخبر والنص ومداخل مبدثية 
لقراءة المرحلة » الطبعة )١(‏ 471 ١هء‏ الدار المصرية اللينانية القاهرة . 

» عبدالله الطيب ء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ء الطبعة (9؟2 
ه-1984مء دار الآثار الإسلامية الكويت . 

* عبدالله العروي ء مفهوم التاريخ » الطبعة (7) 19317مء المركز الثقافي 
العربي بيروت . 

» عبدالله بن المعتز » كتاب البديع (اعتنى بنشره والتعليق عليه وإعداد فهارسه 
المستشرق أغناطيوس كراتشقوفسكي عضو أكاديمية العلوم في لينغراد)؛ 
د.ط » د.ث »ء منشورات دار الحكمة حلبوني - دمشق . 

+ عبدالله بن صالح العريني » شعر جهاد الروم حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري في موازين النقد الأدي » ط577١اهء‏ الإدارة العامة للثقافة 
والنشر ء الرياض ٠‏ 

» عبدالمتعال الصعيدي » بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » 
الطبعة العاشرة 417١‏ 1ه-1144م » مكتبة الآداب القاهرة . 

© عدنان حسين قاسم ء التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية » 
٠م‏ ءدءط ء الدار العربية للنشر والتوزيع مصر مدينة نصى . 

» عدنان خالد عبدالله » النقد التطبيقي التحليلٍ مقدمة لدراسة الأدب 
وعناصره في ضوء المناهج الثقدية الحديثة (آفاق سلسلة كتب شهرية ) » 
الطبعة الأولى ”148١م‏ » دار الشؤون الثقافية العامة بغداد(آقاق عربية) . 

© عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (ابن الأثير) » المثل السائر في 
أدب الكاتب والشاعر (تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد) » د.ط 
1ه-1999م ء المكتية العصرية صيدا بيروت . 

© عز الدين إسباعيل ٠‏ الأدب العبامي ٠‏ الرؤية والفن ‏ د.ط / 1918م :دار 
النهضة العربية - بيروت . 


>» 


© عز الدين إسباعيلء الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية 
والمعنوية ٠‏ الطبعة السادسة 141717١ه/‏ 7٠٠7م‏ ء المكتبة الأكاديمية - 


القاهرة . 
© عز الدين إسهاعيل » التفسير النفسي للأدب ء د.ط ء د.ت »دار العودة ودار 
الثقافة بييروت . 


» عزالدين أبو الحسن علي بن أب الكرم الشيباني(ابن الأثير) » الكامل في 
التاريخ ء الطبعة الرايعة » 8١15‏ ١ه-19945مء‏ دار إحياء التراث العربي » 
بيروت - لبتان . 

* عزالدين إسياعيل ؛ الأسس الجالية في النقد العربي عرض وتفسير 
ومقارنة » الطبعة الثائية 171/8ه- 506١م‏ ء ذار الفكر العربي . 

© عفت الشرقاوي » أدب التاريخ عند العرب » دار العودة بيروت - لبنان - 

+ علي أحمد الخطيب » الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوين » الطبعة(8) 
74ه-"٠‏ ٠1م‏ الدار المصرية اللبنانية القاهرة . 

» علي النجدي ناصف ء الدين والأخلاق في شعر شوقي » الطبعة الثانية 
4م ع نهضة مصر القاهرة . 

» علي بن عبدالعزيز الحرجاني ٠‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه (تحقيق وشرجح 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي) » د . ط . د . ت » المكتبة 
العصرية صيدا بيروت - 

» علي بن محمد الجرجاني » كتاب التعريفات » الطبعة الثانية 6٠5١ه»‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

» علي بن هبة الله بن مكولا ء الإكبال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 
من الأسياء والكنى والأنساب » الطبعة الثانية ١ه‏ » مجلس دائرة 
المعارف العثمانية . 

» علي شلق » البحتري ء الطبعة الأولى -5٠٠1م‏ ؛ دار ومكتية الهلال - 
بيروت . 

» علي عشري زايد » استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العربي المعاصر » 
الطبعة الثالثة / 141/8١م‏ ؛ الشركة العامة للنشر والتوزيع (طرابلس) ‏ 


لادان 
© علي مراشدةء بنية القصيدة الجاهلية (دراسة تطبيقية في شعر التابغة 
الذبياني) » الطبعة الأونى ٠٠١5‏ » جدارا للكتاب العالمي عمان الأردن . 

» عمر الطيب السامي » دراسات في الأدب العربي على مر العصور مع بحث 
خاص بالأدب العربي السعودي »ء الطبعة الثانية 414 1ه-19948م/ طبعه 
جديدة ومنقحة » مكتبة دار جده . 

» عمر عبدالواحد ء التاريخ المؤول وجدل الأنا والآخر في القصيدة العربية 
(دراستان) د . ت . د . ط » دار فرحة للنشر والتوزيع . 

© فازيليف » العرب والروم (ترجمه محمد عبدالهادي شعيره - راجعة فؤاد 
حسين علي) » د . ط . د .ات ؛ دار الفكر العربي دمشق . 

* فوزي عيسى ء النص الشعري وآليات القراءة » د.ط د. تء دار منشأة 
المعارف . 

» فوزي عيسى , تجليات الشعرية قراءة في الشعر المعاصر » د .ط د . ت » 
منشأة المعارف بالإسكندرية . 

* القاضي أبى سعيد الحسن بن عبدالله السيراني » أخبار النحويين البصريين 
(تحقيق طه محمد الزيني وحمد عبدالمنعم خفاجي) » الطبعة الأولى 
4 همه 1468م » مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر . 

© قدامة بن جعفرء نقد الشعر (تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي) » الطبعة 
الأولى 477 1ه-١‏ ٠٠م‏ » المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة . 

* قريرة زرقون نصرء الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحديث 
بالمغرب(عبدالكريم بن ثابت أنموذجاً) . الطبعة الأولى 8477 ١اهء‏ الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ليبيا . 

© مأمون محي الدين الجنان » البحتري دراسة نقدية حول فنونه الشعرية » 
سلسلة الأعلام من الأدياء والشعراء » الطبعة الأولى -4154 ه544 ام ؛ 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

» مجدي بن محمد خواجي ء الجوانب الفنية في شعر محمد بن حمير الحمذاني 
(شاعر الدولة الرسولية في القرن السابع المحجري) » الطبعة الأولى 
7هء مؤسسة الرسالة بيروت . 


فدلا 

© مجدي وهبة » كامل المهندسء معجم المصطلحات العربية في اللغة 
والأدب ء الطبعة الثانية- 1588 » مكتبة لبنان . 

» محمد الخطراوي . شعر الحرب في الجاهلية بين الأوس والخززج » الطبعة 
الأولى 4٠٠-‏ ١ه‏ ٠198م‏ » دار القلم » دمشق - بيروت . 

» محمد العيد الخطراوي ء في محاورة النص تطبيقات وتأويلات . 4178١اهاء‏ 
الرواد للدعاية والإعلان . 

» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله( ابن قيم الجوزية) » الروح في 
الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة » 
1م/ 1476م » دار الكتب العلمية يروت .٠‏ 

*» محمد بن سلام الجمحي ء طبقات فحول الشعراءاقرأه وشرحه محمود محمد 
شاكر) »د . ط . د . ت » دار المدقي بجده . 

© محمد حامد الناصر » الحياة السياسية عند العرب » دارسة مقارنه على ضوء 
الإسلام » الطبعة الأولى » مكتبة السنة - القاهرة . 

» محمد حنودء اليحتري . (سلسلة شعراء العرب)ء الطبعة الأولى » دار 
الفكر اللبتاني . 

» محمد خخلف الله » دراسة الأدب من الوجهة النفسية » الطبعة الثالثة 
هء دار العلوم عبان . 

© محمد خورشيد , أمير الشعراء شوقي بين العاطفة والتاريخ » الطبعة الأولى 
د.ث » مطبعة بيت المقدس نابلس فلسطين . 

© محمد صبري ٠‏ أبوعبادة البحتري » درس وتحليل(سلسلة الشوامخ) » 
م ءذار الكتب المصرية ء القاهرة . 

© محمد طه عصر ء مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب » الطبعة الأولى 
-1470هه١‏ ٠م‏ عام الكتب . 

* محمد عبدالعزيز المواني ء حركة التجديد في الشعر العبامي » د.ط ؛ د.ت » 
مطبعة التقدم القاهرة . 

» محمد بن عيسى الترمذي » الجامع الصحيح » سئن الترمذي » دار إحياء 
التراث العربي ؛ بيروت ٠‏ تحقيق : أحمد شاكر وآخرون . 


© محمد بن يزيد القزويني » دار الفكر - بيروت ٠»‏ تحقيق : محمد فؤاد 


عبدالباقي . 
© محمد غنيمي هلال ٠‏ النقد الأدبي الحديث » د.ط » 1591م ٠‏ تهضة مصر 
للطباعة والنشر ‏ 


» محمد غنيمي هلال , الأدب المقارن » 541 ام ؛ دار العودة بيروت . 

» محمد محمد أبو موسى ء قراءة في كتاب قديم » الطبعة الثانية 41١هء‏ 
مكتبة وهبة القاهرة . 

© محمد مئال عبداللطيف » الخطاب في الشعرء الطبعة الأولى 414١ه-‏ 
٠٠0‏ لم »دار البركة للنشر والتوزيع عبان . 

» محمد مندورء الثقد المنهجي عند العرب ء 1157م » نبضة مصر للطباغة 
والنشر - 

© محمد مندور » الأدب ومذاهبه » د.ط / 1594م » دار نهضة مصر القاهرة . 

© مصطفى الشكعة . الشعر والشعراء في العصر العباسي » الطبعة الأولى 
4م ءدار العلم للملايين بيروت . 

© مصطفى سويف » الاسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة » الطبعة 
الثانية مزيدة ومنقحة ٠151م‏ دار المعارف » القاهرة . 

© مصطفى ناصف ء الصورة الأدبية » الطبعة الثالثة 1541م ء دار الأندلس 
للطباعة والنشر بيروت لينان . 

» ميشال عاصي » الفن والأدب » الطبعة الثالثة 194١م‏ » مؤسسة نوفل 
بيروت لبئان - 

» نديم مرعشلي : البحتري » الطيعة الأولى- ٠47١م‏ ء دار طلاس ‏ 

© نصرت عبدالرحمن » شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ حتى هاية 
القرن الرابع » الطبعة الأولى /1"41١ه-/1417/7م‏ » مكتبة الأقصى - عمان ٠‏ 

٠‏ نوري القيسي الشعر والتاريخ ؛ د . ط / : ساعدث جامعة بغداد 
على نشره . 

* نوري القيسي » الأديب والإلتزام » د . ط / 14174 » دار الحرية للطباعة » 
بغداد . 


لما 


© نوري حمودي القيسي » شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري » الطبعة 
الأولى -7٠15ه-1587م‏ عام الكتب - بيروت . 

» هاني نصرالله ء طيف البحتري في ضوء النقد الحديث ٠‏ الطبعة الأولى 
ععالم الكتب الحديث إريد الأردن/ جدارا للكتاب العالمي . 

» واجده محيد ء المرآة في أدب العصر العباسي » الطبعة الأولى “1411ه- 
٠م‏ ء مركز زايد للتراث والتاريخ العين الإمارات . 

» يحي شامي » ديوات لبيد بن ربيعه العامري (سلسلة أعلام الفكر العربي) » 
الطبعة الأولى ٠7‏ ٠1م‏ » دار الفكر العربي للطباعة والنشر . 

© يوسف حسين بكار » بناء القصيدة العربية » 4*٠‏ اه د.ط » دار الإصلاح 
للطباعة والنشر الدمام المملكة العربية السعودية . 

© يوسف خليف » دراسات في الشعر الجاهلي » دار غريب للطباعة والنشر . 

© يوسف خليف » في الشعر العباسي نحو منهج جديد ‏ د . ط . د . ت » دار 
غريب القاهرة . 

* يوئس أحمد السامرائي . البحتري في سامراء حتى نباية عصر المتوكل » 
11م » مطبعة الإرشاد - يغداد . 

* يونس أحمد السامرائي » البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل ٠‏ ٠191م‏ ؛ 
مطبعة الإرشاد - بغداد . 


لمكا 


ثانيًا : الرسائل الجامعية والمخطوطات : 


* إلهام بنت عبدالعزيز الغنام : الاتجاه الوجدانيى في روميات أي فراس 
الحمداني (رسالة ماجستير) مخطوط ١147ه‏ جامعة الملك فيصل 
الإحساء . 

» حسن ربابعة الصورة الفئية في شعر البحتري (رسالة دكتوراه» خطوط 
ممع الجامعة الأردنية » إشراف الأستاذ الدكنور عبدالكريم خليفة . 

» زيد محمد الجهني : شعر الخرب بين البحتري والمتنبي » دراسة وموازئة 
(رسالة ماجستير) خطوط١١٠4١ه‏ الجامعة الإسلامية المدينة المنورة . 

* محمد احمد النهاري : أثر القصر في شعر البحتري ٠‏ (رسالة ماجستير) 
إشراف محمد عبده غانم جامعة صنعاء اليمن مخطوط 1547م . 

» محمد شحاته: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي ف العبامي(رسالة 


ماجستير) مخطوط إشراف الأستاذ الدكتور محمود زيني جامعة أم القرى . 


ثالتًا : المجلات والدوريات : 


» شوقي_ ضيف (الشعر) : مجلة الرسالة؛ العدد 285 في 15 ذي القعدة 


اف 1١‏ مارس 1575م . 
© أشرف محمد علام : (القيم الخلقية الاسلامية في الشعر العبامي) مجلة بيادر» 


الصادرة عن نادي أبيا الأدبي »العدد الثامن » محرم ١7‏ 5 1ه . 


551 


الفصل الأول :التاريخ في شعر البحتري دراسة موضوعيّة 17 
الرؤية الإنسانية : ااا ا 


المبحث الأول : شعر البحتري ناج الأحداث التاريخية 


أ - اليحتري بين التاريخ والرواية 
ب - الرواية التاريخية في شعر البحتري :... 
ج - أسباب اهتيام الشاعر بالرواية التاريخية : 


!- القرآن الكريم : نه فت لطن عن مان ع 
5 ل ع ع 
ب - أخبار النبي محمد يَكلهِ (السنة النبوية ال 


ه- المغزى من استلهامه لهذه الأحدا 1 
يمكن وضعه في محورين” : لقم وم وومفه ممه ومو ]19 
و - أنياط استخدام الشاعر للاستلهام : 


: استلهامه للحدث محور للقصيدة‎ - ١ 
1١١ : ؟ - استلهامه للحدث ليحمل بعدًا من أبعاد التجربة‎ 
. استلهامه للحدث عنوان على مرحلة ؛‎ - 1" 
: الموضوع الذي أخذ منه الشاعر مادة الأحداث‎ 


- الرؤية الذاتية : الو قاط م 
١‏ - من هو الشاعر الوجداني في التاريخ؟ 1 
المبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقي ني شعر 

البحتري التاريخي :... 


به - الظروقة ”ا جمدب جو مطسواحاده سس 1 
٠‏ - الملاممح الوجدانية والأخلاقية ني شعره التاريخي : 1١‏ 
١‏ - الإبدال : (الاستبدال) : اخدد لاله بت 1 101 
ب - الاختزال : عي تعد لصوت انناطوظ ع ولا د 1001 


4 - العناصصر الوجناينة والأشلاقية وش مر ٠‏ القاريخي : 
1 


و را اممف ح خمم مافء / 18 


” - الخاتمة العاطفية ا واتجويجة تجو و و11 
المبحث الثاني : المعجم اللغوي لقصيدة شعر التاريخ ..*151 
اللغة عند البحتري : ا ل 
دراسة المعجم اللغري وفق نصوصه الشعرية : هده 148 


المبحث الثالث : الصورة الفنية في شعر البحتري الشاريفي 


في شعر البحتري التاريخي : . 
- أنماط الصورة الفنية في شعره : مصص 1 
طرق استخدام الصورة الفنية في شعر البحتري التاريخي : 


مقس ان جعت الصة ذا انط الي : 11 
المبحث الرابع : الموسيقى. 


- أهمية الموسيقى في الشعر يننا 
- الموسيقى في شعر البحتري : 010 


.. الوزن والقافية : (المستوى الخارجي)‎ : ١ 


فهرس المصادر و المراجع.. 
اللا وهات و مد ةو ا 11 
ثانيًا : الرسائل الجامعية والمخطوطات : 1 
ثالثًا : المجلات والدوريات : 000 


